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تمهيد

عزيــزي القــارئ، دعنــا نفــرض أنــك شــخص أمــي تجهــل 
القــراءة والكتابــة، بــل إنــك تجهــل أي شــئ عــن العلم، وســوف 
أعطيــك ورقتــن، أحدهمــا تحتــوي عــى رمــوز وأشــكال  لاتينيــة 
ــوز  ــى رم ــوي ع ــرى تحت ــدة، والأخ ــة معق ــادلات كيميائي لمع

وطلاســم ســحرية لتحضــر نفــر مــن الجــن، ..

 في هــذه الحالــة هــل تســتطيع التفرقــة بين مــا هو علــم وما هو 
ســحر ؟ أم أنــك ســوف تفــرض أن  الاثنين حجابــان لإبعاد الشر 

ــب ورد المطلقة. وجلب الحبي
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»لا بأس أن  تعتدي على التاريخ، بشرط أن  ينجب منك 

طفلً جميلً«

ألكسندر دوما
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إهداء

وإلى هذا الغر يب القادم

إليك أيها المبجل

أهدي هذا الكتاب،، 
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الفصل الأول

سوار أفروديت
-1-

تسبيحة حورس
ــا  ــث ي ــت، كل حننم ــث، كل رخي ــال، كل يع ــا كل الرج أي
عبــاد )حــور - ور( ســيد ) وجــات ( ال ) كا ( الملــك يــا لحــي، 

ــن )رع( البكــر اب
أيها الأحياء يا أهل ما بعد الأرض فلتأتوني مهللين

موا التسبيح بين يدي )سوبك( و )خنوم( و )تحوت( قدِّ
إنه يتألق

كما تتألق العينان عند خروجهما من الـ ) نوو(
إنه يتألق
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بكر ) رع ( الذي بصقه في) اتوم(
والذي سوف يجدد الولادة الآن

إنه يتألق، إنه يتألق
الجبار صاحب السر الأعظم

الكبش ذو القرنين الذي يقطع السماء والأرض عرضًا وطولاً
إنه يتألق

 العظيم الذي يزاوج )احت ( المهيب
الذكر الناكح النطف عين ) اتوم ( اليسرى

إنه يتألق، إنه يتألق
حورس -  الذكر المبارك حامي أبيه

الابن الذي يصل القلوب والأرواح بعد الموت
إنه يتألق

الهليوبوليتاني الذي يتزعم الآلهة
القرص المجنح المقدس القادم من غيابات الكون

الصقر المبرقش المعبود في بونت السفلية
إنه يتألق
إنه يتألق
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ــاس  ــن النح ــة م ــة المصمم ــون إلى الغرف ــة آم ــر كهن ــزل كب ن
بالكامــل، ونظــر إلى جســد كليوباتــرا العــاري الــذي تحــوّل لــون 
ــه  ــد الــذي تعرضــت ل جلدهــا إلى اللــون الأزرق بفعــل التجمي
ــق،  ــى قبرمغل ــجى ع ــد مس ــا، كان الجس ــام بتحنيطه ــاء القي أثن
ــا  ــي ملامحه ــرأة تختف ــه لام ــر وج ــذا الق ــى ه ــا ع كان منحوت
خلــف خصــات شــعرها الطويــل المتناثــر حــول وجههــا الدقيق 
ــا ويســارًا- تشــبه إلى حــد كبــر  ــة أفاعــي تتلــوى يمينً عــى هيئ
ــة  ــن الكهن ــرى م ــة أخ ــر مجموع ــاط الق ــا -، أح رأس الميدوس
ــن مــا إن  شــاهدوا كبيرهــم حتــى ضمــوا أيديهــم أمامهــم  الذي
وطأطــأوا رؤوســهم في تبجيــل، وأخــذوا يشــعلون البخــور 
ــة  ــط وأرضي ــى حوائ ــرة ع ــؤؤس المنت ــل الك ــوع داخ الموض
الغرفــة، وينفخــون الفحــم ليزيــد اشــتعاله فــوق المبخــرة حتــى 
كادت الرؤيــة تنعــدم داخــل المقــرة بســبب كثــرة الدخــان 
المتصاعــد، ومــا إن  انتهــوا حتــى أشــار لهــم كبيرهــم بالانصراف 
جميعًــا فيــا عــدا مســاعده الــذي أخــرج عصابــة ســوداء نُقشــت 
عليهــا بعــض الرمــوز الغريبــة بــاء الذهــب، وربــط بهــا جبهــة 
ــرج  ــان فخ ــا الاثن ــارة يفهمه ــه بإش ــار إلي ــذي أش ــن ال الكاه
وأحــر كبشًــا وســكيناً حــادًا، وجلــس عــى الأرض بينــا رفــع 
الكاهــن الصولجــان ووضعــه عــى جبهــة المــرأة، ثــم أخــذ يتلــو 

ــذ. ــض التعاوي بع

تحية لك أيها الآله العظيم المستحوذ على النور 
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ــن،  ــن الأع ــي ع ــات والمختف ــور بالظل ــون رع (، المغم )آم
ــم  ــدواب والنع ــراس وال ــخر الأف ــوب، مس ــال والجن ــه الش إل
ــت الأرض،  ــا تح ــر وم ــا وراء البح ــم ب ــي، العلي ــور الخف ذو الن
ســيد آلهــة طيبــة ومنــف إيزيــس وأوزوريــس وحــورس وواهــب 

ــة. ــكندرية العظيم ــه الإس ــرابيس إل ــة لس البرك

ــاة  ــاح الحي ــح مفت ــذي من ــي ال ــك بالتبن ــي ( ابن ــا ) بعنخ أن
ــه  ــكا، مــن أغضــب علي الأخــرى، مــن أمنحــه الملــك يكــن مل

ــكاً. ــون مل لا يك

ــزل بركاتــك عــى هــذا الجســد ليصعــد  أطلــب منــك أن  تن
ــرى. ــاة الأخ ــوارك في الحي ــا بج متوجً

- يعطــي الكاهــن إشــارة لمســاعده الــذي يضــع رأس الكبــش 
عــى الأرض ويقــوم بذبحهــا وتنفجــر الدمــاء مــن عنقها لتســيل 
ــة  ــى الأرضي ــوش ع ــات ونق ــل كتاب ــة، تتخل ــى أرض الغرف ع
لشــكل نجمــة خماســية، يتوســط النجمــة شــكل ثعبــان الكوبــرا، 
ــا  ــوب عليه ــة مكت ــات النجم ــن مثلث ــث م ــان وكل مثل ــه قرن ل

بنقــوش أقــرب إلى الهيروغليفيــة وإن لم تكــن كذلــك.

ــول  ــة ليق ــورة مرعب ــه بص ــو صوت ــن ويعل ــدث الكاه - يتح
كلامًــا غيرمفهــوم، ثــم يقــوم بوخذ يــد المــرأة بطول ســنتيمترات 
ــرج  ــا ويخ ــرة يفتحه ــة صغ ــه علب ــن محفظت ــرج م ــم يخ ــة، ث قليل
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منهــا شــيئًا مــا يشــبه البــودرة الســوداء يمــأ بهــا أماكــن الوخــذ، 
ثــم يقــوم بدهــن الجســد كلــه بالزيــت، 

خــرج المســاعد ليحــر المنشــود، بينــا وقــف الكاهــن عــى 
ــد  رأس الجس

وبدأ في تلاوة تسبيحة حورس.

***
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عــاد كامــل الشــهير بـــ )كبــاكا( مــن رحلــة بحريــة باليخــت 
الــذي يعمــل عليــه، ربــط زمــام اليخــت بالشــاطئ، ثــم قفــز من 

فوقــه، وتــرك الــركاب يغــادرون اليخــت.

يمتــاز كبــاكا بجســد قــوي فيزيائيــا يمتلــك ســمرة لا تــدري 
أهــي لونــه الطبيعي أم اكتســبها مــن عمله الملئ بأشــعة الشــمس، 
ملامــح مصريــة بســيطه بيــد أنــه يمتلــك ابتســامة جميلــة لا يعكــر 

صفوهــا إلا لــون أســنانه الصفــراء مــن تأثــر النيكوتين.

ــى  ــر ع ــده الصغ ــع ول ــه م ــذي يترك ــه ال ــكا هاتف ــد كاب تفق
الشــاطئ لعلمــه بعــدم توافــر شــبكة تغطيــة في البحــر، ليجــد 3 

ــا.. ــرد عليه ــات لم ي مكالم

- يا خبر أبيض شريف باشا!!

أعاد الاتصال بالرقم ليجيبه من الجهة الأخرى ..
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- أيوه يا سعادة الباشا .. معلش أصلي كنت في البحر.

تحــدّث كبــاكا إلى شريــف باشــا في بضعــة كلــات، ثــم أغلــق 
الخــط وأعطــى الهاتــف لولــده، وقــال لــه في حــدة : 

- اجــري هــات أخــوك الكبــر وتعالــوا .. عايزيــن ننضــف 
اليخــت عندنــا مصلحــة حلــوة الليلــة.

***

ــوت  ــادى بص ــف ون ــطاوي الهات ــف البس ــدم شري ــق المق أغل
جهــوري: ولــد يــا طــه 

- أوامرك يا باشا

ــكرية  ــة العس ــا التحي ــا معطيً ــل مسرعً ــو يدخ ــه وه ــا ط قاله
لشريــف باشــا الجالس خلــف مكتبــه بمديرية أمن الإســكندرية..

طــه شــاب صعيــدي قــادم مــن أســيوط، جســده نحيــل مائــل 
إلى البيــاض، يرتــدي الــزي المميــز لقــوات الأمن المركــزي ويضع 

فــوق رأســه الباريــه في محاولــة فاشــلة لإظهــار الهندام

مــدّ شريــف يــده بورقة لطــه قائــاً : هتجيب الحاجــات اللى في 
الورقــه، وتقــف عنــد المينــا الســاعة 10 بالليــل بالضبــط، هتلاقي 

الــواد كبــاكا مســتني هناك تــروح لــه ومعــاك الحاجة دي
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مد طه يده وأخذ الورقة وهو يقول: - أوامر سعادتك يا باشا

انصرف إنت بقى دي الوقت ونادي لي صافي وانت خارج

يخــرج طــه لبرهة، ثــم يدخل ممســكًا بيد صــافي التي تمــي بثقة 
زائــدة لا تتناســب مــع وضعهــا كمتهمــة، وقبــل أن  تدخل مدت 
ــذي  ــذى يتوســط صدرهــا في القميــص ال ــزر ال ــح ال يدهــا لتفت
أعطــاه إياهــا الشــاويش لترتديــه، حتــى لا تجلــس شــبه عاريــة في 

القســم، تركهــا طــه في غرفــة شريــف وأغلــق البــاب وانصرف

***

مش تتهدي بقي يا صافي  

قالهــا شريــف وهــو يقــف أمــام زجــاج المــرآة المكســور ليعدل 
هندامــه ويصفــف شــاربه الكــث الــذي يعلــو شــفتيه الغليظتــن، 
كان وجهــه ممتلئًــا، وشــعره قصــر مصفــف بعناية، له بــرة فاتحة 
ووجــه تغمــره حمــرة العــز يرتــدي ســاعة مــن الذهــب الخالــص، 

وبدلــة اســموكن رماديــة اللــون صممــت خصيصًــا مــن أجله

يــا باشــا أنــا عملــت حاجــة ؟؟ مــا تســيبونا نــاكل عيــش!... 
أجابــت صــافي

أخــرج شريــف مــن درج مكتبــه علبــة ســجائر، اختــار منهــا 
واحــدة ملفوفــة بعنايــة لم تكن تشــبه بقية الســجائر، نــاول شريف 
الســيجارة لصــافي ونظــر إليهــا بشراهــة قائــاً : طالما عايــزة تاكلي 
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ــدل  ــوه ب ــاكلي جات ــة، وهت ــا في مصلح ــزك معاي ــا عاي ــش أن عي
مابتــاكلي العيــش والحــاوة

أشعلت صافي السجارة و نفثت الدخان قائلة : عيني يا باشا.

***

الســاعة العــاشرة مســاءً .. منطقة بحري بالإســكندرية بجانب 
مكتــب غفــر الســواحل، هــدأت حركــة المــارة حيث إننــا نقترب 
مــن نهايــة فصــل الشــتاء، والجــو لا يــزال بــارداً إلى حد مــا، يقف 
كل مــن كبــاكا وطــه الــذي يحمل بكلتــا يديه أكياسًــا تحتــوي على 
لفائــف مكتــوب عليهــا اســم أحــد مطاعــم المشــويات الكــرى 

بالإســكندرية والكيــس الآخــر ملــئ بزجاجــات البيرة.

يميــل كبــاكا عــى طه ســائلًا : هو ليه شريف باشــا عايــز يطلع 
باليخت الســاعة دي يعني؟

نظــر إليــه طه في تملمــل قائلًا : آني مــا اعرفش والجيــش علّمني 
مــا اســألش، إني أنفــذ الأمــر بــس، وبعديــن أكيــد فيــه مصلحــة 
حلــوة مــن بتــوع شريــف باشــا وهيطلــع لنــا فيهــا لقمــة عيــش 

حلــوة، اهمــد بقــى وبطــل قر.

تحــدث كبــاكا : لا أبــداً أنــا بــس مســتغرب، الدنيــا لســه بــرد 
والبحــر مالــوش أمــان في الأيــام دي .. ربنــا يكفينــا شر قلبتــه.
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لم يعــره طــه انتباهًــا وأشــار بيــده قائــاً : أهــو علاء بيــه وصل 
لمــا نشــوف جايــب معــاه إيه المــرة دي.

توجــه الاثنــان إلى الســيارة الفارهــة الســوداء، ذات الزجــاج 
)الفاميــه(، واللوحــات التــي يوضــع فوقهــا )بــادج( القضــاء .. 
توقفــت الســيارة، نزل منهــا رجل في أوائــل الأربعينيــات، يرتدي 
بــذة فاتحــة اللون، يــرب ســيجارًا فاخــرًا .. انفتح البــاب المقابل 
لتنــزل صــافي ترتــدي فســتانًا مــن جلــد النمــر ينتهــي طولــه عنــد 
بدايــة فخذهــا، ويكشــف عــن صدرهــا المضمــوم لإظهــاره بأكثر 

ــارة ممكنة. إث

ابتلــع طــه وكابــكا ريقهــا وهمــا يشــاهدان تفاصيــل جســدها 
وقــد لمعــت الشــهوة في أعينهــم، اقتربــت صــافي مــن عــاء الذي 
وضــع بدوره يــده فوق خصرهــا واتجه ناحيــة طه، وكبــاكا قائلًا : 

- هم الجماعة لسه ماوصلوش؟

أجاب طه : شريف باشا لسه قافل معايا وجاي في الطريق.

أشــار عــاء  إلى كبــاكا أن  يرافــق صــافي إلى اليخــت قائــاً : 
روحــي معــاه اســتنينا في اليخــت وأنــا هســتنى النــاس .

واقــرب منهــا وأعطاهــا قبلة، بينما تقــدّم كباكا في نشــوة قائلًا: 
اتفضــي يا ســت هانم. 
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وتبعهم طه بنظرة يملؤها الحقد.

لم تمــر دقائــق حتــى جــاء شريــف بســيارة ذات دفــع رباعــي 
وزجــاج فاميــه، توقــف أمامهــم ونــزل مــن الســيارة، حيــى علاء 

بالأحضــان قائــاً : فــن صــافي يــاض؟ 

أجــاب الآخــر : إنــت كنــت عايــزني أســيبها في الشــارع ؟!!  
مســتنية جــوه في اليخــت.

اتجه شريف بنظره إلى طه متسائلًا : جبت الحاجة؟؟

هزّ طه رأسه في إيجاب : جبتها يا باشا

ــه كيــس حشــيش  أشــار شريــف إلى طــه، وأخــرج مــن جيب
قائــاً: اســبقنا أنــت عــى اليخــت ظبــط حالــك، واحنــا هنجيب 

ــي وراك. ــد ونيج خال

ــا إلى  ــا متجهً ــرف مسرعً ــيش وان ــس الحش ــه كي ــذ ط أخ
ــاء : ــف لع ــال شري ــا ق ــت، بين اليخ

- خالــد جايــب الراجــل الخواجــة وجــاي، مش عــارف ليه يا 
أخــي قلبــي مقبوض كــده من الشــغلانة دي المــرة دي!

- أولاً مســيو فرانكــو مــش أول مــرة نتعامــل معــاه، ثانيًا إنت 
 every كل مــرة تقــول الكلمتــن دول ونعمــل الشــغلانة ويطلــع

body happy  ماتصدعنــاش وحيــاة أبــوك.
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نظــر شريــف إلى عــاء بامتعــاض، حــن ســمع صوت ســيارة 
تدخــل بتــؤدة إلى المــكان، وتقــف وتطفئ أنوارهــا، ويُفتــح الباب 
ليخــرج خالــد .. أقــرب الشــبه بشريــف، كان النــاس يحســبونهما 
ــط  ــر، يحي ــرش صغ ــون، ذو ك ــي الل ــد قمح ــوة إلا أن  خال أخ

بوجهــه لحيــة خفيفــة مرســومة تضفــي عليــه مظهــر الاســتقامة.

ــرة  ــض الب ــن، أبي ــل مس ــرى رج ــه الأخ ــن الناحي ــزل م ن
والشــعر، يرتــدي بذة أنيقــة غير متكلفة، يســتند على عصا رأســها 
عــى شــكل كوبــرا، ومن البــاب الخلفــي نزلت امــرأة شــابة جميلة 
ترتــدي فســتانًا أســود اللــون قصــرًا، وتضــع عوينــات خفيفــة 
وشــالاً أســود، اقتربــت وأخــذت بيــدي مســر فرانكــو، حياهــم 
شريــف قائــاً : هــاي مســر فرانكــو .. إزيــك يــا أســتاذة كاميليا 

منوّريــن اتفضلــوا.

وأشار إلى الجميع للاتجاه إلى اليخت.

***
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ــول  ــن الحق ــراء م ــة خ ــر رقع ــل تنت ــر الني ــازاة نه بمح
والأشــجار، تحــت الســاء الشــتوية الملبــدة بالغيوم يظهر فارســان 
يمطتيــان فرســيهما يســران في حــذر، يرتــدي كل منهما خــوذة من 
النحــاس تحمــي الــرأس، وســرة جلديــة ملفوفــة حــول البطــن 
ومربوطــه مــن الخلــف ومثبتــة عــى الكتــف بحامــل مــن الجلــد، 
وفوقــه قطــع نحاســية تحمــي الكتــف، وينتهــي هــذا الــزي أعــى 

منطقــه الركبــة وقــد رُبــط بــه ســيف طويــل مــن الحديــد

أشــار أولهــا إلى الثــاني أن  ينتظــر قليــا حتــى يترجــل من أعلى 
الفــرس؛ لكــي يقــي حاجتــه أســفل شــجرة، وبينــا هــو يفعــل 
ذلــك ســمع صــوت آهــة مكتومــة، ثــم صــوت ارتطــام بالطــن، 
رجــع مسرعًــا واضعًــا إحــدى يديــه عــى الســيف والأخــرى على 
لفافــة مــن الــردي معلقــة في الطــرف الثــاني مــن حزامــه، ومــا إن  
وصــل، وجــد زميله ممــددًا على الأرض وجســده يرتجــف بالكامل 
مــن تأثير الســهم الذي اخــرق قفصه الصــدري، اندفــع إلى زميله 
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يتفقــده وإذا بــه يســمع صــوت خيــول تجــري قادمــة في اتجاهــه، 
أخــرج ســيفه مــن غمده ونظــر في عيــون الثلاثة الملثمــن المندفعين 

ــم نحوه. بخيوله

***

ــتعداد  ــيفه في اس ــى س ــه ع ــا يدي ــا كلت ــدي مطبقً ــف الجن وق
وتركيــز، ناظــرًا إلى الملثمــن الثلاثــة الذيــن يمتطــون أفراســهم، 
والتقــت الأعــن بتحدٍ، وبــدون ســابق إنذار تقــدّم فــارس الميمنة 
مسرعًــا متجهًــا بفرســه ناحيــة الجنــدي وشــاهرًا ســيفه، ومــا أن  
وصــل حتــى هــوى بســيفه عــى رأس الجنــدي، الــذي تفاداهــا 
بســنتيمترات ولــوّح بســيفه ناحيــة الفــرس فأصــاب قدمــه، زعق 
ــة،  ــة كبــرة وانتفــض عــى أرجلــه الخلفي الفــرس وأطلــق صهب

فهــوى الملثــم مــن فــوق الحصــان وتدحــرج عــى الأرض،

هــمّ ملثــم الميــرة أن  يتقــدم ناحيــة الجنــدي بيــد أن  قائدهــم 
ــه بالتوقف ــار ل أش

ونــزل مــن أعلى فرســه ومشــى واثقًــا متجهًــا إلى الجنــدي دون 
حتــى أن  يشــهر ســيفه، اســتغل الجنــدي اقترابــه وتقــدّم موجهًــا 
ســيفه إلى قلبــه، ولكــن الملثم تجــاوز الســيف في خفة كبــرة وظهر 
مــن خلف الجنــدي، لف يده حــول عنقــه وباليد الأخرى أمســك 
بيــد الجنــدي التــي يحمــل بهــا ســيفه وضغــط عــى رســغ الجنــدي 

فانزلــق الســيف مــن يــده، وتركــة وابتعــد قائلًا :
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- لا أريــد أن  أقتلــك .. أعطنــا كل مــا معك وســوف أجعلك 
تذهــب في أمان.

نظــر الجنــدي حولــه وأخــرج خنجــرًا صغــرًا من تحــت قفازه 
ووجهــه إلى الفــارس الــذي تفــاداه وثنــى معصــم الجنــدي حتــى 
أدخــل الخنجــر في عنقــه فــأرداه قتيــاً، نــزل الفــارس الثالــث من 
عــى فرســه وذهــب يجمــع مــا بحــوزة  الجنديــن المقتولــن، بينــا 
توجــة القائــد ومــد يــده إلى الملثــم الأول يســاعده عــى الوقــوف 
قائــاً : مــا زلــت يافعًــا يــا أخــي الصغــر .. عليــك أن  تعلــم أن  
هنــاك خيطًــا رفيعًا بــن الشــجاعة والتهور، فالأولى تجعل الســيف 

بيمينــك والثانيــة تجعلــه بعنقــك، 

تحرك كالماء، وهاجم كالأفعى 

تذكــر هــذا جيــدًا وإيــاك أن  تخطو خطــوة إلا بعــد أن  أعطيك 
إشارتي

قاطعــه الملثــم الثــاني وهــو يمــد يــده بلفافــة بــردي قائــاً : أيها 
الزعيــم عليــك أن  تــرى هــذا بنفســك.

تنــاول الزعيــم اللفافــة في تــردد وفتحهــا فتغــرت ملامحــه مــع 
كل ســطر يقــرأه

أنهــى القــراءة، ثــم أعــاد اللفافة لمســاعدته قائــاً : يبــدو أننا قد 
ــأً فادحًا. ارتكبنا خط
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ركــب الثلاثــة أفراســهم وعــادوا أدراجهــم دون أن  يلاحظــوا 
الشــاب المختفــي خلــف الشــجرة البعيــدة، الــذي كان يتابــع مــا 

يحــدث وهــو كامــن في صمــت حتــى انصرفــوا.

***
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اصطــف الجميــع على جانبــي اليخت، ومــا أن  بــات الجميع في 
مجلســهم حتــى قام كابــاكا بتشــغيل موتــور اليخت والتقــدم به في 
عــرض الميــاه، بينما قــام طه بفتــح زجاجــات البــرة وتوزيعها على 

الحضــور، وجلس بجــوار كابكا يلف ســجائر الحشــيش. 

نظــر شريــف إلى كاميليا قائلًا : منورانا يا أســتاذة إنت ومســيو 
ــحة دي تعجبكم؟ فرانكو، على الله الفس

ابتســمت في رســمية وقالــت جملــه بالفرنســية لمســيو فرانكــو، 
الــذي نظــر لشريــف وابتســم قائــاً : مــرسي مســيو شريــف.

توجــه شريف بالحديــث إلى خالد قائــاً : إلا صحيح، اتعرفت 
عــى مســيو فرانكو منين يــا خالد؟

أجــاب خالــد : عــن طريــق الأســتاذة كاميليــا .. أنــا باتعامــل 
معاهــا من فترة كمرشــدة ســياحية، لما يكــون فيه فوج فرنســاوي، 
ماهــي الأســتاذة بقــت مديــرة أعــال مســيو فرانكو هنــا في مصر. 

ثم نظر بخبث إلى كامليا
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)ثــم اســتطرد( .. مــا علينا، ما اعرفش ليه ســاعتها حســيت أن  
الراجــل ده شــغال في الآثــار، وجــي في الوقــت التمام، بعــد ما انت 

يــا شريــف كلمتنــي وحكيت لي عــن الحاجة الــى عندك

هنا تحــدث علاء: النــاس دول بيقــدروا الفن والآثــار والتراث 
أكــر مننــا ميــت مــرة، يعنــي مثــا المســلة الفرعونيــة هتلاقيهــا 
قــدام بــرج إيفــل في فرنســا، وفي الفاتيــكان في إيطاليــا، وفي ميــدان 
أيــا صوفيــا في تركيــا، وفي البيــت الأبيــض في واشــنطن، يعنــي في 
أرقــى مياديــن العــالم وهي في مــر مهملــة ومرمية، لعلمــك احنا 
الــى بنعملــه ده عمــل خــر، بنديهــم حاجة هــم أقدر عــى حفظها 
ورعايتهــا مننــا، إحنا مش بنهتــم بآثارنا خالــص، بالعكس ده إحنا 
لســه بنجــادل فيهــا، هل هــي حــرام ولّ حــال .. هــمّ أولى بيها .

ارتشــف شريــف رشــفة من زجاجــة البــرة قائــاً : عندك حق 
يــا عــاء أنــا حاســس إن  أنــا كــده باعمــل خدمــة للوطــن، ده أنا 

المفــروض أترقــى رتبــة كمان! 

ثــم أطلــق قهقهة كبــرة ونظر بخبــث لعلاء : إنما هي الأســتاذة 
صــافي مش ناويــة تفرجنا على حاجــة النهاردة؟   

ثــم اتجــه بنظــره إلى كباكا قائــاً: واد يا كبــاكا ما تشــغل المزيكا 
كــده والــا انــت عامل اليخــت صامــت؟ عاوزيــن الفنانــة صافي 

تــروق كــده وتروقنا.
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قامــت صافي من مقعدهــا في دلال، واقفــة في المنتصف، خلعت 
الشــال الشــفاف الــذي ترتديــه وربطتــه عــى وســطها وبــدأت في 
ــا  الرقــص وأخــذت بيــد خالــد الــذي قــام معهــا بالرقــص مؤديًّ
اهتــزازات ودورانات حول نفســه، والجميع يشــاهد في اســتمتاع.

إلى أن  لاحــظ شريــف أن  فرانكــو ينظــر في ســاعته بتأفــف، 
فأشــار لكابــكا لإيقــاف الموســيقى، وذهبت صــافي للجلوس على 
حجــر خالــد، بينــا أخرج شريــف الحقيبة مــن تحت مقعــده قائلًا: 

نتكلــم بقى في الشــغل.

***
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انتفــض هــارون مــن نومــه مطلقــا صيحــة مكتومــة وأنفاســه 
تتســابق، ينظــر إلى باقــي المســاجين النائمــن حولــه، وهو يمســح 
بيــده العــرق الغزيــر الــذي يتفصــد مــن أنحــاء جســده، ويحــدث 
نفســه: إنهــا المــرة الثالثــة التــي يــرى فيهــا نفــس الكابــوس، رأى 
نفســه يحمــل شــعلة لهــب يُضــئ بهــا سردابًــا مظلــاً متفرعًــا عــدة 
تفريعــات تقــف عنــد إحداهــا امــرأة معطيــة ظهرهــا له، شــعرها 
الأقــرب إلى الاحمــرار ينســدل مُضفــرًا إلى أســفل ظهرهــا، يلتــف 
ــل حصــان،  ــون  ليجعــل شــعرها أقــرب لذي ــه غصــن زيت حول
ــا  ــن ظهره ــر م ــزء الأك ــف الج ــض يكش ــتانًا أبي ــدي فس وترت
ــى  ــي ع ــوار ذهب ــا س ــف حوله ــن يلت ــن اللذي ــا العاري وذراعيه
شــكل ثعبــان الكوبرا، وهــو يحاول الوصــول إليهــا، وكلما اقترب 
لا يجدهــا في مكانهــا، ويجدهــا أمــام تفريعــة أخــرى مــن السرداب 
فينطلــق إليهــا ثانيــة، ثم ثالثــة، ثم رابعــة حتى يجدها آخــر المطاف 
تقــف أمــام مــرآة بحجــم جســدها في بهــو كبــر، وبجوارهــا قــر 
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ــرأة  ــر إلى الم ــد النظ ــن، يعي ــة العين ــرأة مغمض ــه ام ــتلقي فوق تس
فيجدهــا تبتســم له ابتســامة تبعــث على الرعــب و غصــن الزيتون 
الــذي يحيــط بشــعرها يتحــرك كأنــه أفعــى، ولكنــه قبــل أن  يعــي 
هــذا المشــهد إذا بعمــاق يقــف أمامه يحــاول أن  يــرى ملامح هذا 
الجســد العمــاق، وإذا بالعمــاق ممســكًا مطرقــة كبــرة يهوي بها 

ــاشرة. ــه مب على رأس

***



 خروج أنتيخرسيتوس

32

-6-

فتــح شريــف الحقيبــة وأخــرج منهــا قطعة مــن العــاج الأبيض 
عــى شــكل أنثــى متوجــة بتــاج لحيــوان أســطوري جســمه مــن 
الريــش ورأســه أفعــى الكوبــرا وتحتضــن بيدهــا رضيعــا، قلــب 
شريــف التمثــال بــن يديه دليــا عــى إعجابه بــه وناولــه لفرانكو 

قائــاً : حاجــة فرعــوني أصــي .. شــغل فاخــر ع الآخــر. 

أخذهــا فرانكــو وقلبها بين يديــه مقربا إياها مــن عينيه وأخرج 
مــن جيبــه عوينــات مكــرة، ثــم مــط شــفتيه في حــرة، ونظــر إلى 
كاميليــا قائــاً جملــة بالفرنســية وأومــأ برأســه كأنــه معــرض على 
شــئ مــا، فأجابتــه كاميليــا بنفــس اللهجــة مســتفسرة، ورد عليها 

أنــه متأكــد ممــا يقول :

- هو فيه إيه يا اخونا ماتفهمونا! 

قالهــا شريــف بعصبيــة، ونظر لعــاء قائلًا :  هــو فيه إيــه يا عم 
انــت مش بتفهم في الفرنســاوي!
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أجاب علاء: أظن إنه بيقول إنها مش فرعوني.

نظــر شريــف لكاميليــا مســتفسًرا فهــزت رأســها بإيجــاب، قام 
شريــف مــن مقعــده في هيــاج قائلًا: 

- لا الحــركات دي ماتخلــش عــى، ده أنــا كنــت واقــف عــى 
إيديهــم وهــمّ بيطلعــوا الحاجــة دي مــن المقــرة، فيــه إيــه يــا عــم 
خالــد ماتشــوف الراجــل بتاعــك إنــت عــارف أنــا عملــت إيــه 
علشــان أكنــف الحاجــة دي؟! بأقــول لــك إيه يــا خواجــة الحاجة 

ــرني .... ــت بتفك ــي وان كن دي أص

- الخواجــة عنــده حــق يــا باشــا، الراجــل ماقالــش إن الحاجــة 
دي مــش أصــي، هــو بيقــول إنهــا مــش فرعــوني، أصــل ده مــش 

شــغل الفراعنــة ده شــغل البطالســة.

اتجــه الجميــع إلى مصــدر الصــوت فــإذا به طــه ألقى جملتــه، ثم 
اســتمر في لــف الســيجارة التي يمســك بها

***

- بطالسة؟! إيه البطالسة دي؟! 

قالها شريف وهو يرفع حاجبه ويمط شفتيه مستفسًرا

أجــاب طــه : البطالســة يا باشــا الــي هــم اليونــان الإغريق اللى 
حكمــوا مــر بعــد الإســكندر ذو القرنــن، واتســموا البطالســة 
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ــاده كان  ــوس الأول، وكل ولاده وأحف ــم بطليم ــان كبيره علش
اســمهم بطليمــوس بــردك.

ابتســمت كاميليــا وهــي تقــول : صــح برافــو عليــك يــا طــه 
ماكنتــش أعــرف إنــك مثقــف كــده!!

نظــر إليهــا طه مبتســاً، وهــمَّ أن  يقــول كلمة، لكنهــا وقفت في 
حلقــه، ولم يجــد ما يقولــه فاكتفى بتلــك الابتســامة البلهاء .. 

أزاح خالــد صــافي مــن فوق رجليــه وقــال في حزم: أيــوة يعني 
الحاجــة دي هيدفــع فيها كام؟؟

- مش لما نشوف باقي الحاجة 

قالتهــا كاميليــا بهــدوء وثقــة جعلــت شريــف ينظــر حولــه إلى 
الجالســن قائــاً: عنــدك حــق. 

ــى  ــب ع ــن الذه ــوارًا م ــرج س ــه، وأخ ــه في جيب ــل يدي وأدخ
شــكل رأس أفعــى جســدها مــن الشــعر المضفــر وينتهــي بقطعــة 
مــن الزمرد منقوشــا عليــه نصف امــرأة عاريــة، تلقاهــا فرانكو في 
شــغف ولمعــت عينــاه قائــاً بالفرنســية: وااااو ســوار افروديت!!

تبــادل شريــف وخالــد وعــاء النظــر : يبــدو أن  البضاعــه قــد 
ــت للزبون.  راق

وصــدرت مــن خالد غمــزة لشريــف مفادها أن  عليــه أن  يرفع 
الســعر، تكلمــت كاميليــا مــع فرانكــو بالفرنســية، ثــم أعــادت 
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ــه  النظــر إليهــم مســتفسرة : هــي دي كل الــى معاكــوا والــا في
حاجــات تانيــة؟؟

أجــاب شريــف : لا فيــه قطعــة تمثــال تــاني لراجــل بــس دي 
ماجبتهــاش علشــان الشــيلة ماتبقــاش تقيلــة، وفيــه لفــة بــردي 
مكتــوب فيهــا كلام بلغــه غريبة كده، خــي الخواجة يظبط الســعر 

في  التماثيــل والإســورة وأنــا هديكــوا البرديــة هديــة.

سألت كاميليا : طب ممكن نشوف البردية ؟

فتــح شريــف الحقيبة وأخــرج منها البرديــة وأعطاهــا لفرانكو، 
ــق  ــديدة وأطل ــة ش ــاه في دهش ــعت عين ــا واتس ــر إليه ــذي نظ ال

ــوووو صيحــة: أو موندي

سألت كاميليا : كاليه؟

ودار حديــث بينهــا بالفرنســية، وهو يشــر إليها بشــئ أســفل 
البرديــة، فقامــت مــن مقعدهــا لتتفحــص هذا الشــئ، وهنا ســأل 

خالــد : هــو فيــه إيــه يا أســتاذة ؟

نظــرت لــه محاولــة أن  تخفــي نشــوتها قائلــة : لا أبــدًا دي حتــة 
مقطوعــة في البرديــة، بــس عــادي يعنــي.

هنــا قــال عــاء: هو إيه الــى عادي يــا أســتاذة .. أنا ســامعكوا 
بتقولــوا أن  ده ختــم كليوباترا!
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نظــرت إليــه كاميليــا وأخــذت نفسًــا عميقًــا والجميــع ينظــر 
ــر  ــزاز المركــب مــن أث بدهشــة، وســاد صمــت لم يقطعــه إلا اهت
موجــة ضخمــة جاءت من اللاشــئ، ضربــت اليخت بقــوة فهوى 
الجميــع عــى الأرض وانبطــح كبــاكا عــى مقــود المركــب يجاهــد 

حتــى أعــاد اتــزان اليخــت مــرة أخــرى.

***
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ــا  ــزأران، وكل منه ــدين ي ــكل أس ــى ش ــن ع ــاوزًا تمثال متج
يرفــع إحــدى قدميــه الأماميتين ومســتندًا عــى كرة، صعد شــاب 
ــتوقفه  ــرون ليس ــر قي ــة ق ــة في مقدم ــلم العالي ــات الس درج
الحــارس مانعًــا إيــاه مــن التقــدم، غــر أن   الشــاب أخــرج مــن 
ــارس  ــتدار الح ــارس، فاس ــا للح ــرة أعطاه ــة صغ ــه ورق جعبت
للجنديــن الواقفــن شــاهرين رمحيهــا أن  يســمحا لــه بالعبــور، 
تجاوزهمــا الشــاب واســتمر في صعــود درجــات الســلم ليدخــل 
مــن باب القــر، اتجــه إلى الأمام بخطوات واســعة عــى الأرضية 
ــة  ــامة مليئ ــر بابتس ــات بالق ــدى الجاري ــه إح ــام، قابلت الرخ
بالإغــراء، لكنــه أومــأ لهــا برأســه بحــزن، وتركهــا واتجــه مبــاشرة 
إلى بهــو القــر ليجــد الملكــة  كليوباتــرا جالســة عــى عرشــها في 
ردائهــا الحريــري الأبيــض، تضــع عــى رأســها حُليًــا ملكيًــا عــى 
شــكل رأس ثعبــان يخــرج مــن طرفيــه جناحــان لصقــر مرصعــان 
بالذهــب والأحجــار الكريمــة يحيطان برأســها بالكامــل، ويغطي 
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رداءهــا كتفهــا الأيــر وهــو مكشــوف مــن الكتــف الأيمــن عن 
ســوار يلتــف حول رســغها، جميلــة خلابــة، وجههــا متجهم وهي 
ــن  ــر بــن رجالهــا الذي جالســة في صمــت تســمع الحديــث الدائ
ا مــن الكتان بلونيــه الأبيض  يجلســون بمحيــط العرش يرتــدون زيًّ
ــان،  ــز لحاشــية الملــك وأعضــاء البرلم ــزي الممي والأحمــر، هــذا ال
وهنــاك بعــض قــادة الجيــش حيــث قــال أحــد رجــال الحاشــية 
بصــوت عــالٍ موبخًا أحد قــادة الجيــوش : وماذا عســانا أن  نفعل 
الآن، أن  قــوات أكتافيــوس على ســواحل الإســكندرية وهو قادم 

لا محالــة ولا ينــوي خــرًا.

قــام قائــد الجيش بالــرد، ولكــن كليوباتــرا لم تعره اهتمامًــا وإنما 
ذهــب اهتمامها للشــاب الذي وقف بعيــدًا عن هــذا الاجتماع، وما 
إن  جــاءت عينــاه في عــن كليوباترا، هزت رأســها محدثة نفســها،

»يبدو أنه يوم الأخبار السيئة«.

***

تحركــت كليوباتــرا يمينا ويســارا في عصبية بالغة وهي تســتمع 
إلى روايــة الشــاب وهو يحكي لهــا ما رآه.

ــي دون أن   ــا أمرتن ــالة ك ــن للرس ــن الحامل ــت الجندي - تبع
يلاحظــا، ومشــيا حتــى وصــا إلى منطقــة منحــدرة بالقــرب مــن 
)بايمــو( )محافظــة الفيــوم قديــاً وعندهــا انقــض عليهــا قطــاع 

طــرق ملثومــون قتلوهمــا وأخــذوا كل مــا معهــا.
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- هــل أنــت متأكــد أن  الرســالة وقعــت في أيــدي اللصوص؟ 
)تكلمــت كليوباتــرا في حدة(

أومــأ الشــاب برأســه في خيبة أمــل قائــاً : نعم ســيدتي .. يبدو 
أن  الآلهــة تقــف في صــف أوكتافيوس

- ليكن ... هذا لن يمنعني من الموت  كآلهة.

ــة  ــدك في مهم ــاني( : أري ــاب )كيت ــة للش ــها قائل ــت رأس رفع
ــرة. أخ

نظر إليها الشاب : أنا تحت أمر مولاتي.

***
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جلــس هارون مكبــل اليدين بالحديــد على المقعد الخشــبي أمام 
طايــع المرتــدي جلبابًــا صعيديًــا واســع الصــدر، شــاربه الضخــم 
يخفــي  شــفتيه ويرســم مــع حواجبــه الثقيلة صــورة جميلــة للكافر 
في أفــام فجــر الإســام، وقبل أن  يتحــدث طايع أشــار للحارس 
الــذي جــاء زاعقــا في باقــي المســاجين حتــى يبعدهــم عــن هــذا 
المجلــس، كان تأمــن الســجن مبالغــًـا فيــه وانتــرت الحراســات 
في كل مــكان والاســتعدادت الأمنيــة في أعــى مســتوياتها، وكيــف 
ــن بكــري  لا وهــذا لقــاء يجمــع بــن المتهــم هــارون الضــوي اب
الضــوي، كبــر عائلــة الضــوي والمعروف عنهــم نشــاطهم الكبير 
في الاتجــار بالآثــار والســاح مــع عمــه طايــع القائــم بأعــال كبير 
العائلــة، حيــث أن  البكــري يمــر بظــروف صحيــة صعبــة للغايــة 

وابنــه حبيــس في الســجن. 

- أخبارك إيه ويا ولدي؟
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- نحمد ربنا يا عمي، أخبارك وأخبار أبوي إيه؟

- أبوك بعافية حبتين شكلها النهاية ولازماً يشوفك.

لم تتغــر ملامــح هارون وطأطأ رأســه ناظــرًا إلى الحديد المربوط 
في ذراعه، بينما انحنى جســد طايع مقتربًــا من أذن هارون : هتلاقي 
في وســط الزيــارة مفتــاح الكلبش، غداً في المســاء هيحصل شــغب 

والزنزانــة هتتفتــح، خلي بالــك على روحك.

قــام طايــع وربــت على كتف هــارون وقبــل أن ينــرف وضع 
ورقــة مــن فئــة الـــ 200 جنيهــا في جيــب الحــارس الــذي أتى إلى 
هــارون قائــاً : يالــا عــى زنزانتــك يــا متهــم. ووضع يــده في يد 
هــارون واتجــه إلى الزنزانــة، ثم مــال عــى أذني هارون قائــاً : إنت 

الليلــة محبــوس انفــرادي يــا متهم.

***
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أطلــق شريــف باشــا ســبه وهــو ينتظــر فــرد أمــن الجامعــة أن  
يفتــح لــه، تــرك ســيارته واتجــه مسرعًــا إلى مبنــى عميــد الجامعــة، 
ومنهــا إلى مكتــب هيئــة التدريــس حتــى وجــد مكتــب الأســتاذ 
سرحــان عبــد الغني أســتاذ التاريــخ اليونــاني، دخل الحجــرة دون 
اســتئذان وكان الدكتــور منهمكــاً في قــراءة بعــض الأوراق أمامه 
عــى المكتــب حتــى أبــر شريــف، فــرك مــا يفعــل  وقــام مرحبًا 
ــب  ــه، طل ــل البوفي ــل عام ــط زرًا فدخ ــه وضغ ــف، أجلس بشري

فنجانــن مــن  القهــوة، وبعدهــا نظــر بريبــة إلى شريــف قائــاً :

- أنــا عــاوز أســألك ســؤالاً يــا شريف باشــا، الــورق اللى انت 
جبتهــولي ده المفــروض إنــه متصور مــن بردية أصليــة .. صح ؟

تنحنح شريف قائلًا : هذا ما نظنه.

- إذاً أنتم لم تعثروا على البردية الأصلية حتى الآن ؟ 

أومأ الدكتور برأسه في سخط.
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تحــدث شريــف : طــب يــا دكتــور أظــن إنــت مصحينــي مــن 
النجمــة وقلقنــي قبــل ميعــادك أكيــد ده معنــاه إن  عنــدك حاجــة 

تقولهــا والــا إيــه يــا دكتــور؟

- شــوف يــا شريــف بيــه، البرديــة دي لــو كانــت حقيقــة وأنــا 
أعتقــد مــن المكتوب فيهــا إنهــا حقيـ ..

ــا : أيــوة الــكلام الــى مكتــوب .. إيــه  قاطعــة شريــف حازمً
الــكلام الــى مكتــوب؟

عــدل وضــع عويناتــه قائــاً : مــن الواضــح أنهــا رســالة سرية 
كانــت باعتاهــا الملكــة كليوباتــرا إلى كبــر كهنــة آمــون في طيبــة 

بتطلــب منــه طلــب غريــب جــداً.

- طلب إيه يا دكتور ؟

- بتطلــب منــه إنــه يقيم عليهــا شــعائر وطقوس خاصــة واللي 
أقامهــا قبــل كــده عــى الإســكندر، وكانــت الســبب في اختفــاء 
قــره إلى الآن، الغريــب أنهــا طقــوس المفــروض مايعملهــاش حد 
ميــت أبــدًا وده الــى مشــككني في صحــة الترجمــة الــى وصلــت 
لهــا، والغريــب برضــو إن  قــر الإســكندر وقــر كليوباتــرا لم يتــم 
ــد مــكان  ــا تــم تحدي اكتشــافهما حتــى الآن، مــع العلــم أن  تقريبً
المقــرة بدقــة عــدة مــرات، وكل مــرة نقــوم بالحفــر ومانلاقيــش 
المقــرة، فــده بيدينا فكــرة إن  احتمال تكــون الطقوس دي مقدســة 

فعــا وكانــوا مــن خلالهــا بيتواصلــوا مــع قــوى أخــرى.
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ــا مــش فاهــم حاجــة ممكــن توضــح شــوية؟ يعنــي إيــه  - أن
ــة؟! ــرى ومقدس ــوى أخ ــت وق ــى المي ــة ع ــوس غريب طق

- شوف يا شريف باشا عمرك سمعت عن لعنة الفراعنة؟

- سمعت طبعًا بس ماركزتش يعني.

- كان فيــه بعــض المقــولات بتقــول أن  الفراعنــه توصلوا لممر 
معــن بينهــم وبــن عالم الجــان يمكن من خــال ده اتعلمــوا أسرار 

جديــدة لدفــن الملوك وإخفــاء المدافــن، والجن ســاعدهم في ده

- أيوة يعني قصدك تقول أن  قبر كليوباترا مخفي بالجن؟

- مــط الدكتــور شــفتيه قائــاً :مــش بــس كــده البرديــة كلهــا 
ــكندرية في  ــل الإس ــة أه ــي لغ ــة وه ــة الديموطيقي ــة باللغ مكتوب
عــر الإغريــق، إنــا الفقــرة الأخــرة مكتوبــة بالفرعونيــة و ده 
يعطــي دلالــة مــا عــن كيفية فتــح الممــر ده وهــي طريقة قــد إيه ... 
)ســكت قليــا وهــز رأســه يمينـًـا ويســارًا ثــم قــال( : غريبــة، إنما 
هــذا يعتمــد عــى إذا كانــت البرديــة موجــودة فعــا أم لا والترجمة 

صحيحــة فعــا أم لا.

***

ــا )روب( طــوبي اللون، وكان  جلــس علاء داخــل مكتبه مرتديًّ
منهمــكا في مراجعــة بعــض الكتــب والمراجــع التــي أتــى بهــا مــن 
المكتبــة صبــاح اليــوم وقــد تشــتت ذهنــه بينهــا، يحــاول أن  يعرف 
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أي شــئ عــن هــذا الســوار الأثــري الــذي يقدمــون عــى بيعــه، 
والــذي يعتقــد أنه ليــس بســوار عــادي وأن وراءه لغزًا كبــرًا وأنه 

لا يُـــقدر بثمن . 

رن الهاتــف فأعــاد عــاء مــن شروده ومــد يــده يلتقــط الهاتف 
ليتعــرف على الرقــم المكتوب، وإذا بشــئ يمرق مــن أمامه كالريح 
.. انتفــض مــن مقعده واتســعت عيناه ونظــر حوله لم يجد شيئــًـا. 

مــط شــفتيه في امتعــاض وأجــاب عــى الهاتــف فإذا بــه صوت 
شريــف يســتفسر منــه عــن الجديد،

أجــاب عــاء : أنــا جبــت كتــب ومراجــع بتتكلــم عــن الفترة 
دي ولقيــت كلام عــن إنــه كانــت فيــه طقــوس معينــة منتــرة في 

الوقــت ده لكــن لســه مــش عــارف أوصــل لحاجــة .

قطــع كلامــه في حــدة واتســعت عيناه عــن آخرهمــا عندما رأى 
خيــالاً يقــف خلفــه في انعــكاس الضــوء عــى زجــاج المكتــب ..  

لــف جســده وأزاح كرســيه في عنــف ..

جــاءه صــوت شريــف من الجهــة الأخــرى : آلــو عــاء .. آلو 
فيــه إيــه يــا ابني؟

رفــع علاء الســاعة إلى أذنه وأخذ نفسًــا عميقا قبــل أن  يجيب :

- لا أبدًا مافيش حاجة.
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تســاءل شريــف : هــو إيــه الــى مافيــش حاجــة! أمــال ســكت 
فجــأة كــده ليه؟

انخفــض صــوت عــاء وأجــاب بحــزم : مافيــش حاجــة لمــا 
أبقــى أشــوفك هابقــى احكــي لــك.

أنهــى علاء المكالمــة وقلب نظــره في الحجرة ذهابًــا وإيابًا، وأخذ 
المرجــع الــذي أمامــه وذهب بــه إلى غرفه النــوم وهو يحدث نفســه 

أن  مــا حدث مــن لحظة كان مجــرد تهيؤات.

***
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ــه  ــق بجــوار أبي ــر النحــاسي العتي جلــس هــارون عــى السري
الممــدد والــذي يتفصــد العــرق  مــن جســده وتبــدو عــى عينــه - 
التــي أحاطهــا اللون الداكــن - علامــات الإعياء، أمســك هارون 
بيــد أبيــه وطبــع عــى جبينــه قبلــة، حــن هــم الأخــر بالــكلام، 
حــاول هــارون أن  ينهــره ليمنعــه عــن الــكلام إلا أن  أبــاه جاهــد 

قائــاً :

ــرف  ــت لازم تع ــش .. وق ــدي مافي ــا ول ــمعني ي - لازم تس
ثروتــك الحقيقيــة، بعــد مــوتي إنــت الــى هتــورث العــز وهتكون 

الكبــر مــن بعــدي ولازمًــا ثروتــك تحافــظ عليهــا.

- ربنــا يطــول لنــا في عمــرك يــا كبير، إنــت صحتــك زي الفل 
كلام الُحكــا مــا يلــدش عليك يــا بوي.

- فاكر يا ولدي جدك الله يرحمه؟

- الله يرحمه يا بوي إيه فكرك بيه ديلوَك؟
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- ماهــو يــا ولدي الســبب في موت جــدك هو نفس الســبب في 
العــز الــى احنا فيــه دلوك

ارتســمت علامــات التعجــب عــى وجــه هــارون، وهــمَّ بــأن 
يقــول شــيئًا إلا أنــه توقف حين شــعر أن  عمه مســتمر في الكلام..

- بعد زلزال 92 بســنتين جينا في أول موســم الشــتا على يومين 
المطــرة ماتوجفيتــش فيهــم واصــل، وقبــل فجــر اليــوم التالت قام 
النيــل غضبــان وهاجــت الميــة واجتــاح الســيل كل محافظــة وقرى 
أســيوط .. طلعنــا نجــري بيــك وكنت لســه في الإعداديــة وكانت 
الميــة نازلــة رخ فــوق دماغنــا وطوفــان زحــف مــن  ناحيــة الجبل، 
طلعنــا نجــري عــى الصحــرا نحتمــي فيهــا بعــد مــا الميــة دكــت 
البيــوت وجرفتهــا معاهــا في ســيلها، وبالنهــار بعــد ما ربنــا نجأنا 
عرفنــا أن  درنكــة، القريــة الــى جنبنا اتبــادت ومــات كل اللى فيها 
وان الســيل شــال وخلــع مــن الأرض مخــازن تكريــر البــرول اللى 
انفجــرت وبقــت عبــارة عن حمم نــار عايمة عــى وش الميــة، واللى 
مــا ماتــش من المية مــات محــروق في النار، رحنــا أنا وجــدك وباقي 

الكفــر نشــيل الميتين..

.. هنــاك أغلــب النــاس احتمت بالديــر الكبير وماتــوا يا عيني 
جــوه الديــر، لمــا رُحنــا أنا وجدك مــع رجالة الكفر علشــان نشــيل 
الجثــث المتفحمــة في الديــر، الرجالــة مارضيــوش يخشــوا وخافــوا 
وقالــوا دول قبــط ونصــارى، حتــى المــوت فيــه تفرقة يــا ولدي!!  
المهــم دخلنــا أنــا وجــدك ومعانــا رجلــن تلاتــة، واحنــا بنشــيل 
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ــا أوضــة تحــت الديــر مــن النحــاس عليهــا نقــوش  الجثــث لقين
ــن  ــش عارف ــدك م ــا وج ــت أن ــر، وقف ــات كت ــوني وحاج فرع
نتــرف لحــد مــا جدك قــرر ينــزل وفعــا نــزل وجــاب صندوق 
مليــان مســاخيط فرعــوني مــن الدهــب والعــاج، لكــن الأهــم من 
المســاخيط  لقينــا الخاتــم الــى في يــدي ده ومخطوطــة كانــت جــوة 
الصنــدوق، فرحنــا بالكنــز لكــن جــدك الله يرحمــه بعدهــا جالــه 
هــوس، وبقــي بيخطــرف وبيكلــم نــاس مــش موجــودة وبيقــول 
حاجــات غريبــة ومــش مفهومة، وفي يــوم لقيناه غرقــان في الترعة، 
رمــى نفســه فيهــا بعد أقل من شــهر مــن عثورنــا عــى الصندوق، 
عرفنــا بعدهــا أن  المخطوطــه دي مخطوطــه قديمــة من أيام ســيدنا 
ســليمان، وكانــت عبــارة عن تحالف بــن قبيلتين، قبيلــة من الإنس 
مــع قبيلــة مــن الجــن الــى بيحمــي المقابــر ويخفيهــا عــن العــن، 
بعدهــا نــاس يامــا في عيلتنــا صابهــم العتــه الــى صاب جــدك لحد 
مــا جــه لنــا شــيخ عــارف وحــر الجــن المســئول عــن المخطوطه 
وعملــوا معانــا عهــد لا نمســهم ولا يمســونا، ومــن ســاعتها يــا 
ولــدي واحنــا في إيدنا ســلطه وقــوة الــى هتبجي في إيــدك من دي 
الوقــت ياولــدي .. إيــاك تهدرها أو تســتعملها غلــط! إياك تخالف 

العهــد يــا ولــدي إيــاك تخالف.  

ثــم فــرك إصبعــه جاذبًــا الخاتــم الأثــري وأخرجــه مــن إصبعه 
وأمســك يــد هــارون وألبســه الخاتم ..

حاول هارون إبعاد يده قائلًا : ده خاتم الكبير يا ابوي!
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أجــاب الضــوي : مــن النهــارده إنــت الكبــر ومــش هينفــع 
تتحكــم في المخطوطــه ولا يحصــل اتصــال بينــك و بــن الجــن من 

غــر الخاتــم، حافــظ عليــه يــا ولــدي، وحافــظ عــى العهــد.1

فــت 
ّ
1 - - ) هامــش : حقيقــة فــي نوفمبــر عــام 1994 حدثــت عاصفــة خل

 لا يُن�ســى، كارثــة درنكــة.
ً
حدثــا

ودرنكــة قريــة صغيــرة غــرب أســيوط، بنيــت فــي مخــر الســيل، و ليــس 
هــذا فحســب، بــل أن  منازلهــا هشــة مــن الطــوب اللبــن.

أغــرق الســيل قريــة درنكــة فجــر الثانــي مــن نوفمبــر، و لكــن الكارثــة لــم 
تقــف عنــد هــذا الحــد!

في مخر السيل تم بناء عدة مستودعات للوقود! لم يتحمل بعضها قوة 
السيل الهادر فانهارت؛ ليبحر الوقود في مجرى السيل إلى القرية المكلومة!

اشــتعل الوقــود فــي القريــة، و اختلفــت الأقاويــل فــي أســباب اشــتعاله، 
الأســباب  تعــددت  لكــن  أم خلافــه،  أم شــرارة كهربائيــة  هــي صاعقــة  هــل 

والمــوت واحــد!

دقائق قليلة و تحولت القرية إلى كتلة مشتعلة من النيران، 

و رغم أن  الأجهزة الرسمية حينها أعلنت أن  الضحايا بالمئات، إلا أن  
التقديــرات أشــارت إلــى أن  العــدد لا يقــل عــن الألــف شــخص، فقــد طمــر 

، و أصبــح الكثيــرون فــي عــداد المفقوديــن(.
ً
الســيل القريــة تمامــا
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-11-

أخــذ كيتــاني يجوب شــوارع الإســكندريه المتقاطعة على شــكل 
مســتطيلات عملاقــة قائمــة الزوايــا، حامــاً ســلة يلفهــا بالقماش 
ويتوقــف أمــام كل تمثــال مــن تماثيــل الآلهــة التــي تنتصــب عــى 
جانبــي المياديــن، يتلــو بعــض الصلوات وهــو ينظر حولــه بترقب 
ليتأكــد أن  أحــداً لا يراقبــه حتــى وصــل إلى منطقة محــددة معروفة 
بحــي الوطنيــة )تقريبًــا منطقــة عمــود الســواري والبياصــة( وفيه 
يســكن أهــل البلــد، و كان يوجــد في هــذا الحــي معبد الســرابيوم 
خ اســرابون أنــه كان عــى  ذو المعــار الأســطوري، فيذكــر المــؤرِّ
ربــوة عاليــة يصعــد إليــه عــن طريــق 100 درجــة ســلم، تحيط به 
أبهــاء واســعة وحدائــق جميلــة وتزينهــا أعمــدة ضخمــة وتماثيــل 
جميلــة. أنشــأه البطالمــة لعبــادة إلــه جديــد يُعتــر خليطـًــا مــا بــن 
الثقافــة اليونانيــة والديانــة المصريــة القديمة فنتج الإله ســرابيس، 
وبجــوار المعبــد يوجــد معبــدًا آخــر صغــر لعبــادة الإلــه أنوبيــس 
وهــو أيضًــا خليط مــري يوناني يهدف لدمــج الثقافتــن معا( ثم 
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وقــف مســندًا ظهــره إلى أحد البيــوت الطينيــة الذي يبعد بمســافة 
ليســت بالقليلــة عن الســوق، يحــاول أن  يخفي وجهه عــن المارة في 
قلــق واضح وإذا به يشــعر بيــد تربت عــى كتفه، انتفــض مذعورًا 
فــإذا بفتــاة تخفي وجهها بوشــاح مــن الحرير الأبيض الشــفاف، لا 
يخفــي ملامحهــا الجميلــة، تظهر مــن تحته الابتســامة التى ارتســمت 

عــى شــفتيها الدقيقتين..

- كأنك رأيت شبحًا )قالت الفتاة ضاحكة(.

أجــاب كيتــاني وهو يخفــي ملامــح القلق عنهــا : لمــاذا تأخرتِ 
ــذا الوقت ؟؟ كل ه

لم تجــب الفتاة ســؤاله وإنــا رفعت الوشــاح عن وجهــا وألثمته 
عــى شــفتيه قبلة حميمــة قائلة : اشــتقت لك يــا حبيبي.

أمســك كتفيهــا بكلتــا يديــه وهــو يبعدهــا قائــاً :)تراســيلا( 
أيتهــا المجنونــة، أهــذا وقــت العشــق ؟!   نحن في الطريــق والناس 

ــرون إلينا. ينظ

سحبت شفتيها قائلة : لا أرى سواك يا كيتاني.

ــد  ــتطرد( : لق ــم اس ــا )ث ــر إلى عينه ــو ينظ ــاني وه ــم كيت ابتس
ــة  ــلة إلى الملك ــلمي الس ــكِ أن  تس ــل علي ــدة للرحي ــددت الع أع
شــخصيا .. ســلميها وانــرفي عــى الفــور لا  تنتظــري، أنــا أعلم 
شــدة تعلقــك بملكتــك ولكــن هــذا الأمــر جلــل والملكــة لم تأتمن 
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أحــداً عليــه ســوانا .. تراســيلا خــذي حــذرك جيــدًا ولا تقومــي 
بفعــل أيــة حماقــة!  

 ثــم انحنــى يحمــل الســلة الموضوعــة عــى الأرض ووضعهــا 
عــى رأس تراســيلا، بينــا هو كذلــك اقتربت منه تراســيلا وألثمته 
قبلــة أخــرى وهــي تضع يدهــا على صــدره وتشــده إليهــا.. لم يجد 

كيتــاني بُــدًا غــر أن  يجاريها.

ــها،  ــوق رأس ــلة ف ــع الس ــن وض ــدل م ــيلا تع ــت تراس وقف
وضعــت يدهــا على صــدره ثانيًّا ونظــرت إلى عينيه قائلــة: لا تقلق 

يــا حبيبــي قلبــك ســيكون مرشــدك دائــاً، ثــق في قلبــك.

ثــم اســتدارت مبتعــدة وتبعهــا كيتــاني بعينيه حتــى اختفت بين 
النــاس في زحــام الســوق، أحــس أن  قلبــه ينســحب منــه، وضــع 
يــده على صــدره فإذا بشــئ داخل ملابســه، أدخــل يــده ليعرف ما 

هــذا الشــئ فإذا هــي ورقــة صغيرة

أحبك كيتاني

دائمً سوف أكون بجوارك

دائمً سوف أكون بقلبك

لا تنسني كيتاني

)تراسيلا(
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ــا يحــاول العثــور  ــاني الورقــة وأخــذ يجــري مسرعً أغلــق كيت
ــدوى: ــح دون ج ــو يصي ــا وه عليه

 تراسيلا

لا تفعليها تراسيلا

لا تتركيني

لا تتركيني

***

واحــة جوبيتــر آمــون )واحــة ســيوة(، حيــث ينتصــب معبــد 
آمــون الــذي برغــم مكانتــة الدينيه الكبــرة لدي كل مــن المصرين 
واليونــان إلا أنــه لم يكــن بنفــس ضخامــه أو اتســاع باقــي المعابــد 
الأخــرى حيــث أن  كهنــه آمــون آثــروا عــى إبقائــه تقليديــا حتى 
تســتطيع أن  تســعي فيــه الأرواح الملهمــة بــكل ســهوة حيــث أنــه 
كان يطلــق عليــه معبد الوحي، وعــرف أن  وحي الآلهــة كان ينزل 
في الليلتــن اللتــان تتســاوي فيهــا ســاعات النهار بســاعات الليل 

وتعــرف ليــالي الانتصــاف الربيعــي و الانتصــاف الخريفي. 

ــد  ــرف المعب ــي غ ــه ببق ــا بالمقارن ــكل م ــيحة بش ــه فس في غرف
ــات  ــف والمخطوط ــي باللفائ ــوف تمئ ــا رف ــى جدرانه ــد ع يمت
جلــس كبــر كهنــه آمــون أمــام منضــدة عليهــا شــمعدان وأمامــه 
لفافــه مــن الــردي، اســتأذن مســاعد الكاهــن ســيده المنهمــك في 
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القــراءة قائــاً: ســيدي هنــاك ثلاثة رجــال ملثمون يطلبــون الإذن 
ــل. ــون أن  الأمــر هــام ولا يحتمــل التأجي بمقابلتــك ويقول

ــورق  ــه عــن ال ــع عيني ــة دون أن يرف صــاح الكاهــن في عصبي
الــذي أمامــه ومنــذ متــى اســتقبل أنــاس في خلــوتي ؟  ألم أقــل لك 

ألا تســمح لأحــد أن  يقطــع خلــوتي ؟

ــم  ــون إنه ــم يقول ــيدي إنه ــن س ــاً ولك ــاعد قائ ــح المس تنحن
ــك  ــليمها إلي ــب تس ــة ويج ــولاتي الملك ــن م ــالة م ــون برس مبعوث

ــخصيًّا. ش

رفــع الكاهــن رأســه عــن الــورق متســائلًا ... تقصــد الملكــة 
ــرا ؟؟ كيلوبات

هز مساعده رأسه في إيجاب قائلًا .. نعم يا سيدي ؟؟

مــط الكاهن شــفتيه قائلًا حســناً دعهــم ينتظروا قليلًا وســوف 
أخــرج إليهــم، أجلســهم في قاعــة الاجتماعــات ولا تنــي واجب 

الضيافة.

ــه إلى  ــا ســيدي، رجــع بقدمي ــاً أمــرك ي ــى المســاعد قائ انحن
الخلــف دون أن  يديــر وجهــه عــن ســيده حتــى وصــل إلى الباب، 

خــرج وأغلــق البــاب.

***
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ــتندا  ــة مس ــة الضياف ــة إلى قاع ــر الكهن ــي ( كب ــل ) بغنج دخ
ــة الملثمــون يلتهمــون الطعــام  ــا كان الثلاث ــه بين إلى احــد تلامذت
ــوا الوشــاح  الــذي أمامهــم في نهــم وجــوع واضــح بعــد ان ازال
ــة  ــور رؤي ــدة ف ــرك المنض ــم وت ــدل قائده ــم، اعت ــن وجهه ع
ــم   ــل قائده ــان مث ــران يفع ــان الاخ ــم الاثن ــه وه ــر الكهن كب
ــن ايديهــم، أشــار  ــي ب وهــم يكمــان التهــام قطعــه اللحــم الت
ــه ان يكملــوا طعامهــم ولكــن قائدهــم شــكره  لهــم كبــر الكهن
ــه  ــه بطــرف عين ــد انتهــوا وهــو ينظــر إلى زملائ وافهمــه انهــم ق

ــوم .. بل

تاملــه كبــر الكهنــه اســمر البــرة وجه منحــوت كانــا خرج 
مــن قالب، جســد مفتول و عضــات بــارزة ,  تلك النظــرة الواثقه 

في عينيــه البنيتــن التــي تعطيــه هيبــه لا تنبغي الا لقائــد مغوار

الكاهن - هل لي ان اتعرف بالضيوف ؟

الملثم - أنا كاثيم وهذا جاعي والثالث صارون

الكاهــن - قيــل لي انكــم مبعثــون برســالة مــن الملكــة .. اهــذا 
صحيــح؟

كاثيم - نعم يا سيدي الكاهن
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الكاهــن - ولكــن ملابســكم تختلف عن ملابس جنــود الملكة .

كاثيــم - نحــن قطــاع طريــق يــا ســيدي الكاهــن، لصــوص 
ونطلــب العفــو والغفــران والبركــة منكــم 

تفاجــاء الكاهــن بالــرد قائــاً : تقــول انكــم لصــوص وجئتــم 
لطلــب الغفــران، فــا هــو موضــوع الرســالة؟

كاثيــم - اخرج مــن جعبته الرســالة و ناولهــا إلى الكاهن قائلًا: 
عليك ان تقراها اولا ســيدي وبعدها ســوف اشرح لك كل شــئ

الكاهن المبجل بغنخي

تحية مفعمة بالتبريكات عليك و على الالهك العظيم آمون رع

كان بــودي ان اكــون امامــك لاضــع اكيــل الغــار امــام رمــز 
الإلــه، و اذبــح الأضاحــي عــى مذبــح الآلــه

و لكن الوقت لم يلهمني

ربــا في الوقــت الــذي تقــراء فيــه رســالتي، اكــون قــد فارقت 
حيــاة الفنــاء متجهــه إلى حيــات البعــث و الخلــود

لــذا أطلــب منــك القــدوم إلى الإســكندرية بمنتهــي السرعــه 
ــكات  ــا كالمل ــاء متوج ــد إلى الس ــدي، ليصع ــر جس ــى تطه حت

ــدات الخال
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أريدك ان تهب جسدي الفاني طهارة العهر المقدس

حتى يغتسل بلذة الجماع الأبدي

ليختفي الجسد الفاني، وتحل محلة الروح الخالدة

اعثر على المنشود، و اتبع الخصلة، و اقم الطقوس

لك مني التحية الابدية

كليوباترا السابعه

الهه الإسكندرية

***
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في القلعــه أو بــالأدق )الالعــة( كــا يطلــق عليهــا خالــد، وهي 
شــقه في حــي راقِ هادئ اشــرها لكــي يقابــل فيها عشــيقاته بعيدًا 
عــن عــن زوجتــه، جلــس طــه عــى الأرض يلــف ســجائر، بينــا 
ــد يدخــن ســيجارة حشــيش أخــذ منهــا نفســا طويــا  كان خال
ووجــه حديثــه إلى عــاء قائــاً :عملــت ايه يــا عم المثقــف؟ جبت 

قــرار الكنز ولا لســه ؟   

أنــا مــش فاهــم وقفتــوا البيعة ليــه، الراجــل أدي ســعر كويس 
كنــا إدينالــه الحاجــة وخلصنا مــن وجــع الدماغ.

أمســك عــاء بــكأس الوســكي وهــو يقلبــه في يديــه ليــذوب 
الثلــج، نظــر إلى خالــد في تعــالى : ســعر كويــس إيــه يا بجــم إنت 
عــارف معنــي كلمة رســالة سرية مــن كليوباترا لكبــر كهنة آمون 
يعنــي إيــه ؟؟؟ ممكن الرســالة دي يكــون ليها مغــزى تاريخي هائل 

وقيمتهــا أكــر مــن العرض عــر مرات.
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هنــا تكلــم شريــف بعــد أن  أخــذ نفــس مــن ســيجارته: ألا 
صحيــح يا عــاء وأنا بكلمــك إيه إلــى حصل وقلــت لي ححكي 

لــكِ لمــا أقابلك؟

اســكت متفكرنيــش نطقهــا عــاء  وهــو يضــع الــكاس عــى 
الطاولــة أنــا طالــع لي عفريــت، حســيت أن  كان فيــه حــد معايا في 

الشــقه وكان واقــف في دهــري وأنــا بكلمــك.

ضحــك خالــد بســخريه قائــاً: حتــى العفريــت لمــا طلعلــك 
كان واقفــاً في ظهــرك !

قهقه شريف وخالد وأخذا يتبادلان العبارات الساخرة. 

نظــر طــه إلى عــاء قائــاً في جديــة : همــا لازم يخوفوك كــده يا 
باشــا لحــد ما ترجــع عــن الــى في دماغك.

همــا مــن دول إلــى يخوفــوني يالــه يا عبيــط انــت، وبعديــن أنا 
مــش قلــت لــك ميــت مــرة ماتدخلــش في كلامنــا وتقعــد كــده 
زيــك زي الترابيــزة، قالهــا عــاء وهــو ينظــر بلــوم لشريــف : أنــا 

مــش قلــت لــك متقعــدش معانــا العيــال الزبالــة دول تــاني ؟

لم يهتــم شريــف بــكلام علاء وإنــا نظر لطــه متســائلًا .. تقصد 
مين يالــه بالــي لازم يخوفوه ؟؟

انتبــه طه لشريف باشــا بعــد أن رفــع معنوياته قائــاً : عفاريت 
المقابــر يا باشــا حضرتكــم دي الوقــت بتنخوروا ورا مقــرة ملكة، 
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وديــه حاجة مش ســهلة، الملــوك والملكات دول مقابرهم محروســة 
بالجــن ومــش أي جــن، ده جــن شــديد .. ماســمعتوش عــن لعنة 

الفراعنــة يا باشــا والــا إيه؟؟

اســتمع إليــه شريــف في اهتمام، وعندمــا لمح في عين عــاء نظرة 
ســخط قــال لطه: طــب قوم فــز اعمل لنا شــاي.

خــرج طــه  ثــم التفــت شريــف لعــاء قائــاً : محــدش فيكــم 
ســألني دكتــور الجامعــة قــال لي إيــه إلــى مكتــوب في الرســالة!

ضرب خالــد رأســه بيــده قائلًا : أحيــه ده احنا متقابلين أساسًــا 
علشــان كده!

قــال لي أن الرســالة مضمونهــا: إنهــا بتطلــب مــن كبــر كهنــة 
آمــون إنــه يعمل طقوس معينة ويســخر لهــا جن يحرســوا مقبرتها. 

قالها شريف وهو ينظر إلى عين علاء التي اتسعت في ذعر.

***

دق جــرس بــاب القلعه، فتــح  طه ليجــد صافيناز واقفــة أمامه 
تدخن ســيجارتها.

قالت متفاجأة :إيه دا طه يبقي أكيد الشلة كلها جوة.

بالطبــع لم يــرد طــه وإنــا وقــف مشــدوهًا ينظــر إلى صدرهــا 
المكشــوف في نهــم وهــو فاغــر فــاه.
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أزاحتــه عــن طريقهــا وهــي تقــول: يخربيــت عقلــك عيــل، ثم 
تقدمــت إلى الصالــة وهــي تقــول: إيــه يــا شريــف باشــا هــو مش 
أنــا اقترحــت عليــك تفرجوا العســاكر على أفلام ســكس علشــان 

ــدو حبه. يه

قــام شريــف يحيهــا بقبلتــن عــى خديهــا وتبعــه عــاء وخالــد 
الــذي أجلســها بجــواره، أكملــت عــى الفــور وهــي تشــر إلى 

الملــف الضخــم الموضــوع عــى المنضــدة. 

إيه دا انتم بتذاكروا ؟

أجابها خالد : أيوة طبعًا بنذاكر علاء عنده امتحان بكرا.

قهقه الجميع ثم عادت للسؤال.

ها قولولي بقي كنت قاعدين بتخططوا لإيه يا أشرار؟؟؟

أجــاب خالد : لا إحنــا خططنا وخلاصنا والبشــوات مروحين 
علشــان زمان أبــو وردة اترفع عندهــم في البيت.

ضحــك شريــف بصــوت عــالٍ وهــو يكــح قائــاً: هــي بقــت 
كــده ؟ دا انــت بتبعنــا، طــب أنــا عنــدي الشبشــب اترفــع، طــب 

الراجــل الغلبــان دة ؟

قالها وهو يشير إلى علاء.

ــوش في  ــه مل ــاء بي ــول :ع ــي تق ــاز، وه ــه صافين ــرت إلي نظ
ــم. الناع
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قالتهــا فقهقــه الجميــع، بينــا عــاء مــط شــفتيه وأكمل شرب 
كاســه، وهــو يقــوم مــن مقعده.

قــام شريــف مناديًــا طــه أن  يهــم بالرحيــل  قائــاً : ولــد يــا طه 
إحنــا ماشــن شــوف لــو خالــد بيــه محتــاج حاجــة، وأنــا حديلك 

بكــرا إذن ســاعه تأخــر.

حيى طــه شريف باشــا تحية عســكرية وهو يقــول: ميحرمناش 
ــا. منك يا باش

***
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تجاهــل هــارون صــوت العويــل والــراخ المنتــر في جنبــات 
الــدار وهــو يقــرأ الخبر المنشــور في الجريــدة التــي ناولــه إياها أحد 

الغفــر وهــو يحمــل ســاحه عــى كتفه.

أحــد  هــروب  بعــد  أســيوط  بمحافظــة  أمنــي  اســتنفار 
لــن تمــر  أمــن المحافظــة يؤكــد  الســاح ومديــر  أكــر تجــار 
24 ســاعه ويكــون المتهــم في قفصــه وصــورة لهــارون، وهــو 
بملابــس الســجن الزرقــاء والكلابشــات بيده  ينظــر إلى كاميرات 
المصوريــن نظــرة ثابتــة واثقــة بعينيــه البنيتــن التــي تطفــي عليــه 
هيبــة  ووجــه المنحــوت كأنــا خــرج مــن قالــب، أعــاد الجريــدة 
ــازة في  ــي، الجن ــا ه ــم زي م ــة حت ــول كل حاج ــو يق ــر وه للغف
ــل  ــاحهم كام ــم س ــون معاه ــة يك ــغ كل الرجال ــا وبل معاده
والحريــم حينقســموا نصــن، نــص في أول الجنــازة والنــص التاني 
ــارة. ــا أدي الإش ــا أن ــار إلا لم ــرب ن ــد ي ــاك ح ــا وإي في آخره

تناول الغفير الجريدة وهو يقول : أمر جنابك يا كبير.
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يكمل هارون كلامة -  الدفنة بعد صلاة العشا.

***

يقــف الرائــد عبــد الفتــاح آمرًا جنــودة مــن الأمن المركــزي أن  
يكونــوا عــى أهبة  الاســتعداد، مشــددًا ألا يرتكب أحــد منهم  أي 
حماقــه، وألا يــرب جنــدي منهــم طلقــه وهــم يشــاهدون جنازة 
ــال  ــدم الرج ــارون  يتق ــا ه ــم، بين ــر أمامه ــوي تس ــري الض بك
في وســط الجنــازة حامــاً نعــش أبيــه، والنســاء تولــول في مقدمــة 

ومؤخــرة الجنــازة حتــى تنتهــي مراســم الدفن.

بعدهــا يدخــل الرائــد في صفوف المعزيــن حتى أتــى دوره أمام 
هــارون فيمــد يــده مصافحًــا : البقيــة في حياتــك يــا هــارون، أنــا 
مســتينك تاخــد العــزاء وتيجــي معانــا من غــر شــوشرة وملوش 

لازمــة حد يتــأذي.

مدَّ هارون يده غير عابئ بكلامه قال : حياتك الباقيه يا باشا.

ينــرف الرائــد إلى قواتــه ويعطيهــم إشــارة فتســمع صــوت 
تــكات شــد أجــزاء الســاح تــردد في المنطقــة.

هــمَّ رجــال هــارون بإنــزال الســاح عــن أكتافهم والرد بشــد 
أجــزاء ســاحهم إلا أن  هارون  أشــار اليهــم ألا يفعلــوا قائلًا : » 

إحنــا في جنــازة واني لســه مخــدش واجــب العزاء«

خفض الرجال أسلحتهم واستمروا في أخذ واجب العزاء.
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انــرف أحد رجــال الأمن المركــزي بعد أن اســتأذن الرائد أن  
يتــوارى قليــاً ليقــي حاجتة، وإذ  بــه كذلك حتى ســمع صوت 
أطفــال يضحكــون، نظــر حولــه فلــم يجــد شــيئاً، أحــس بالرعب 
يــدق في قلبــه، انحنــى يتحســس ســحابة البنطلــون ومــا إن رفــع 
عينــه حتــى وجــد ســاحًا مصوبًــا نحــوة تمســكه طفلــة صغــرة 
ترتــدي جلبابًــا أبيــض تملــئ عينهــا حدقــة ســوداء فاحمــه تنظر بها 
إليــه بنظــرة ثابتــة وتبتســم ابتســامة لا حيــاة  فيهــا، وتنتــر عــى 

وجههــا شرايــن مــن الدمــاء بلونــن الأزرق والأخــر.

لم يتمالــك الجنــدي نفســة أخــذ يجــري كالمجنــون بعــد أن  بــال 
في سروالــه، وهــو يــرخ: الحجــوني عفاريــت الحجــوني، حتــى 
وصــل إلى باقــي الجنــود لكنه لم يتوقف واســتمر في الجــري خارجًا 

بأقــى سرعــة مــن المقابر.

ارتبــك الجنــود في وقفتهــم، وهــم يشــاهدون زميلهــم يجــري 
كالمجنــون غــر عابــئ بأمــر الرائــد لــة بالرجــوع

هنا صاح احد الجنود

ــن، ابوس يــدك نطلــع دِلوك  لتلــك يــا باشــا دول مِاويــن جِّ جُّ
مــن الــرُب والصبح ليــه عنين

ــه في  ــر الي ــدة ينظ ــذي وج ــارون ال ــر إلى ه ــد النظ ــاد الرائ اع
ابتســامة خبيثــة، ولم يجد غــر أن  يعطي الأمر لرجاله بالانســحاب

***
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اشــعلت كاميليــا ســيجارتها الثانيــه وهــي جالســه في الســيارة 
الفــان عــى بوابــة المطــار بعــد أن  تركها الســائق ودخــل إلى صالة 
الوصــول حامــاً معــه لافتــة مكتــوب عليها اســم مســر فرانكو، 

 شــاهدته قــادم و هــو متــكا عــى يــد الســائق و يمســك عكازة 
ذو رأس لافعــي باليــد الأخرى، يســر معه رجل اخــر في منتصف 
الخمســينات و يتبعهــا شــاب وشــابة اخــران يحتضنــان بعضهــا 

ــر. أثناء الس

نزلــت مــن الســيارة وصافحــة مســيو فرانكــو بقبلة عــى خدة 
ثــم تقدمــة ومــدت يدهــا للرجــل الاخــر قائله بالفرنســيه

بالتأكيــد حضرتــك الدكتور) كلــر لالويت ( الخبير بالشــئون 
المصريــة، مســيو فرانكــو حدثني كثــرا عنك

مد يدة وصافحها بحرارة
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أشــار مســيو فرانكو إلى الشــابان قالا لكاميليا، اســمحي لي أن 
اعرفــك ب جــاك و ليتــول ... انهــا اكثــر شــيئان مجنونــا على وجة 

الارض

صافحتهــا ليتــول بابتســامة بينــا لســمها جــاك قبلــة قبــل أن  
يركبــوا الســيارة الفــان متجهــن إلى الفنــدق ..

لم تعــر كاميليــا الســائق اهتمامــا حيــث انهــا تعــرف انــه يجهــل 
الفرنســيه وتحدثــت إلى مســيو فرانكــو قائلــة

هل لي أن  اتعرف اكثر إلى الاصدقاء

علــم  لالويــت  كلــر  الدكتــور  هــذا  فرنكــو:  أجــاب 
ــه  ــه و خاص ــئون المصري ــث في الش ــهير باح ــي الش الاجيبتولوج
الاســاطير والنصوص المقدســة لمختلف الشــعائر المصريــه القديمة

مطــت كاميليــا شــفتيها قائلــة مازلت تعتقــد مســيو فرانكو أن  
كليوباتــرا قامــت بطقــس مــن الطقــوس الشــعائرية حتــى تحمــي 

مقبرتهــا مثلــا كان يفعــل ملــوك الفراعنة

بالطبع ... أجاب فرانكو

وماذا تعقد أن  يكون هذا الطقس بالتحديد

نظر فرانكو إلى كلير تاركاً له مجالاً للكلام
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تنحنــح كلــر وانحنــى بعــض الشــئ في مقعــده، ثم قال باســاً 
يســاورني شــك أنهــا كانــت تقوم بطقــوس غــر عادية  يــروي أنها 

كانــت منتــرة في تلــك الحقبة .

ــدد ؟ ..  ــم مح ــكل أو اس ــا ش ــس له ــوس لي ــذه  الطق ــل ه وه
ــا ــئلت كاميلي س

أجــاب كلــر بالعكس واســمها يعطي دلالــه كبيرة عــن كيفيه 
القيــام بها

هــزت كاميليــا رأســها وفتحــت يديهــا ســائلة وبــاذا تســمي 
هــذه الطقــوس

أجاب كلير في كلمة واحدة

العهر المقدس

***

آســفة يبــدو أني قــد ســمعت جملــة خاطئــة .. قالتهــا كاميليــا 
وهــي تنظــر إلى دكتــور كلــر بعدمــا قــال جملتــه

بل ما سمعتي صحيح جداً آنسة كاميليا

) العهــر المقــدس ( ... قالهــا جــاك ضاحــكا وهــو يلثــم ليتول 
قبلــة شــهوة مجنونــة على شــفتيها
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اســتدارات كاميليــا إلى دكتور كلير مســتفهمة لتجده يشــر إلى 
إحــدى المــآذن التــي مرت بها الســيارة وهــو يقول

انظري آنسة إلى هذا الهلال الذي يعلو مأذنة المسجد.

ــه أشــهر رمــز إســامي عــى  ــالاة إن ــا في لامب أجابــت كاميلي
ــا. ــا دخــل ذلــك بموضوعن الإطــاق، ولكــن م

ابتســم دكتــور كلــر قائلًا : قــد تتفاجئين إذا علمتــي أن  الهلال 
لم يكــن في بــادئ الأمر رمزًا إســاميًّا، إنــا كان يرمز للآلهة عشــتار 
البابليلــة وهي الآلهة الماجوســية، وتعتبر عشــتار المــرادف التاريخي 
للإلــه إيزيــس عند الفراعنــة **** حقيقــه )رمز الهــال هو رمز 
وثنــي قديــم يرمــز إلى إلــه القمــر وهــو انثــي وتطــور هــذا الرمــز 
بتطــور الحضــارات، ولكنه اســتمر معــرًا عن الإنثي الإله ســن و 
الإلــه ماني والإله عشــتار وإيزيس حتــى عند العرب آلــه العزى (.

اتســعت عينــا كاميليــا مــن فــرط الصدمــة وهمــت أن  تقــول 
شــيئا إلا أن  دكتــور فرانكــو قاطعهــا قائــاً : مــا رأيــك أن  نأخــذ 
ــاب إلى  ــل الذه ــرم قب ــة اله ــة إلى منطق ــارة سريع ــوف في زي الضي

الفنــدق وأعــدك أن  تجــدي مــا يدهشــك أكثــر مــن ذلــك.

توقفــت الســيارة عنــد مدخــل الأهرامــات وترجــل الجميــع 
منهــا، وقف كل مــن جاك و ليتول مشــدوهين من عظمة المشــهد، 
حيــث أنها المــرة الأولى التــي يشــاهدون الأهرامات عــى طبيعتها.
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ثم أمســكا بأيــدي بعضهــا وانطلقا يجريــان ناحيــة الأهرامات 
لأخــذ الصــور التذكاريــة، بينما وقفــت كاميليا تقلب رأســها يميناً 
ويســارًا، ثــم تعــود إلى دكتــور فرانكــو قائلة: هيــا دكتــور فرانكو 

أخــرني بالمفاجــأه فأنــا لا أرى أي شــئ غير اعتيــادي بالمرة.

ضحــك دكتــور فرانكــو حتــى بانــت نواجــزه وهــو يقــول ألا 
تريــن هــذا التمثال الشــاهق، عليــك إذا تغــر عدســة عويناتك أو 

ينبغــي أن  ترتــدي ميكروســكوباً.

ــيو  ــك مس ــام تضح ــول .ع ــي تق ــا وه ــه كاميلي ــم وج تجه
ــك ؟؟ ــة في ذل ــا الغراب ــول ( م ــو اله ــال ) أب ــه تمث ــو؟؟  إن فرانك

ابتســم فرانكــو بخبــث إلى دكتــور كلير الــذي قــال: أعتقد أن  
التســمية الصحيحــة يجــب أن  تكون ) أم الهــول (؛ لأن هذه الرأس 
ليســت رأس رجــل إنــا هــي رأس أنثــى والدليــل عــى ذلــك أنها 
بــدون ذقــن والفراعنه كانــوا يضعون الذقــن لجميع تماثيــل الملوك 
حتــى أنهــم وضعوهــا لتــوت عنــخ آمــون الــذي مــات يافعًــا قبل 
أن  تنبــت لــه ذقــن ووضعتها حتشبســوت لنفســها عندمــا أرادت 

الجلــوس عــى عــرش مصر.

**** حقيقــه ) يقــول هــردوت أن  ما يعرف بــأبي الهول بُني 
تخليــدًا لابنــه خوفو التي ســاهمت بشــكل كبير في جمع أمــوال هرم 
خوفــو عــن طريق مضاجعــة الأمــراء والأثرياء لدعم بنــاء الهرم(.

***
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تفحصــت كليوباتــرا ملامحهــا التي لــن تراها ثانيًا في المــرآة التي 
تمســكها بيدهــا، كانــت تجلــس مرتدية فســتانها الأبيــض الحريري 
المكشــوف وتضــع في رســغها ســوار افروديــت الــذي يلتف حول 
معصمهــا كثعبــان الكوبــرا بينــا وقفــت ثــاث جــواري يرتديــن 
اللــون الأحمــر وهم في كامــل حلتهم ويقمن بتزين وتمشــيط شــعر 

كليوبــرا ووضــع مســاحيق التجميل عــى بشرتها.

أثنــاء ذلــك دخلــت) تراســيلا( مرتديــة نفــس زي الجــواري 
الأخرىــات وهــي تحتضن الســلة بــن ذراعيهــا، حاولت تراســيلا 
أن  تتماســك وهي ترســم على شــفتيها ابتســامة لا تناســب ملامحها 

الحزينة.

قامــت كليوباتــرا مــن مقعدهــا واتجهــت إلى الفــراش المغطــى 
بوشــاح حريــري أحمــر  وهــي تقــول أنــا العــروس تراســيلا وأنتم 

غــر ملزمــن عــى فعــل هذا الشــئ.
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أجابت تراســيلا على الفور ولكن يا مــولاتي لا يمكن أن  تنكح 
الملكــة المقدســة بــدون جــواري يحتلفــن بهــا قبــل وبعــد العــرس. 

تقدمــت إحــدى الجــواري وبيدهــا 4 مــن الدفــوف وزرعتهــا 
عــى الجــواري قائلــةً: ســوف نــدق لكــي الدفــوف الآن وبعــد أن  

نذهــب إلى الحيــاة الأبديــة.

اتجهــت الجارياتــان الأخريــان لوضــع الــورد ورش العطر على 
فــراش كليوباتــرا قبــل أن  تتمــدد عليه.

وضعت تراســيلا الســلة على حافــت الفراش ورفعــت الغطاء 
قبــل أن  تمســك الــدف ويبدأ الأربعــة في الدق عــى الدف.

وهــم ينظــرون بترقــب إلى الســلة التي خــرج منهــا رأس ثعبان 
أفعــى الكوبــرا وهــو يتلوى كأنــا يرقص عــى أنغــام الدفوف.

***

- في طريــق العــودة إلى قــر قيــرون بالاســكندريه وبعــد 
أن اقتربــت القافلــة الصغــرة المكونــة مــن الملثمــن الثلاثــه وكبير 
كهنــه آمــون وبعض مســاعديه من الكهنــة تتبعهــا مجموعه صغيرة 
مــن فرســان معبد آمــون، أشــار إليهم كاســيم بالتوقــف ونزل من 
عــى فرســه، وببطئ شــديد أخرج الرمــح ووضع فيه الســهم وهو 
يراقــب عــن بعــد حركــة غــزال كان يقــف عــى مقربــة منــه وبينما 
وضع كامل تركيزة وأخذ يســدد ســهمه إذ تفاجئ بصرخة أطلقها 
الغــزال وهــو يهوي عــى الأرض من جراء ســهم اســتقر في رقبته.
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أنــزل رمحــه في تعجــب وهــو ينظــر إلى ســهمه الــذي مــازال في 
قوســه وإذا بــه يشــاهد هــذا الشــاب الــذي تقــدم ناحيــة الغــزال 

وأخــرج مــن جيبــه خنجــرًا ليذبــح الشــاة.

نــادي كاســيم عــى الشــاب  في مرح : هــاي انت، لقد ســبقتني 
الغزالة. إلى 

التفــت الشــاب إلى الصــوت وفــور أن  رآه واســتقرت أعينهــا 
ببعــض ظهــر عــى الشــاب علامــات الغضــب الجــم وصــاح لــن 
تكــون رقبــة الغزالــه فقــط . هنــاك رقبــه أخــرى عــى  أن  أذبحهــا 

واتجــه مسرعًــا ناحيــه كاســيم وهو يشــهر ســيفه.

***

تجــاوز كاســيم دهشــته الشــديدة مــن رد الفعــل المبالــغ فيه من 
هــذا الشــاب و اخــرج ســيفه ليصــد الضربــه التــي وجههــا اليــه 
الشــاب مبــاشرة و اســتدار لــرد إليه الضربــة، ولكن الشــاب مال 
بمهــارة وتفــادي ضربــه كاســيم، هوى كاســيم بســيفه عــى رأس 
الشــاب الــذي صد ضربتــه وركله برجلــه في معتدة أرجعتــه أمتار 
إلى الوراء .  انقض الشــاب بســيفه، ولكن كاســيم تفادى الســيف 

ولكمــه بشــاله عــى وجهه.

اعتــدل الاثنــان في مواجــه بعضهــا وقــد أدرك كل منهــا براعة 
الآخر.
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تراجــع الشــاب خطــوات إلى الــوراء عندمــا وجــد الفرســان 
قادمــون لنجــدة كاســيم

همَّ بالهرب ولكن جنود كاسيم أحاطوا به.

نظر الشــاب إلى عيني كاســيم بتحــدي قائلًا : .. لــولا رجالك 
لكنــت جعلــت رأســك كأس وشربت فيهــا الخمر، لقد أقســمت 

عــى ذلك.

مــن أنــت أيها الشــاب أنا حتــى لا أعرفــك فكيــف تدعي أنك 
أقســمت على قتــي ؟؟ قالها كاســيم في اســتغراب واضح.

أجــاب الشــاب :أنــا كيتــاني وأعرفــك جيــدًا، أنت الســبب في 
انتحــار تراســيلا مــع مليكتها .. 

عادت الدهشه إلى وجه كاسيم

ــا  ــدث ي ــة تتح ــن أي ملك ــا،، ع ــيلا،، مليكته ــاني،، تراس كيت
ــل ؟؟ رج

الملكــة كليوباتــرا ... ألم تكــن أنــت مــن قتل الفارســان وسرق 
رســالة كليوباتــرا إلى كاهــن آمــون الأعظم

صعــق كاســيم من حديث الشــاب، ثم قــال انتظر أيها الشــاب 
كيتــاني يبــدو أن  لنــا غايــة واحــدة، وعليــك أن  تحكي لي كل شــئ 

تعرفــه بالتفصيل.
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أجــاب كيتــاني لا يمكــن أن  يكــون طريقنــا واحــد، أنــا ذاهب 
إلى كاهــن آمــون كــي أصلــح ما أفســدتة أنت أيهــا اللــص القاتل.

ارتســمت علامــات الإثــارة على وجــه كاســيم قائــاً : بالفعل 
طريقنــا واحــد، كاهن آمــون الأعظم معــي وقد جئنــا لنصلح كل 

شــئ وعليــك أن  تحكــي لنا مــا تعرفــه بالتفصيل.

ظهــرت الدهشــه عــى وجــه كيتــاني وهــو يقــول كاهــن آمون 
معــك ؟؟ هنــا ؟؟؟ أتمــزح معــي

تحرك الفرسان لفتح الطريق وطاطاؤا رؤوسهم.

م الكاهــن المســن مســتندًا إلى عصــاة برفقة أحد مســاعديه  تقــدَّ
قائــاً : اخفــض ســيفك أيهــا الشــاب فأنــت في حــرت بخنغــي 

ــون رع. كاهن آم

***
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جلــس الدكتــور سرحــان حتــى ســاعه متأخــرة في مكتبــه في 
الجامعــة يقــرأ بعــض الأوراق -  التــي تحمــل عناويــن تســاعدة في 

التأكــد مــن ترجمــة البرديــة.

نحــت  للملكــة ) تي ( مرتديــه جلــد النمــر الــذي لــه مدلــول 
شــعائري عنــد القدمــاء  ........، 

ــولادة في  ــس ال ــل طق ــوم بعم ــكندر تق ــدة الإس ــا وال أوليمبي
ــة ...،  ــواء ماجن أج

ــي أضافهــا  ــه الت ــه وهــي الغرف ــد فيل ــه الاحتضــان بمعب غرف
بطليمــوس الرابــع وســميت بهــذا الاســم لاعتقادهــم أنهــا الغرفه 

التــي ضاجــع فيهــا إيزيــس أوزريــس وأنجبــا حــورس .....

رمــز الهلال الــذي يوضع على المآذن في المســاجد هــو في الأصل 
رمــز عبدة إلــه القمر .....
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انعقــد حاجبــاه بشــدة وهــو يكتــب بعــض الكلــات في أوراق 
موجــودة أمامــه، ولكنة انتبــه لصوت فحيــح الثعبان الــذي وجده 

أمامــه ينتصــب متحفــزًا عــى الانقضاض.

ــه  ــلت أعضائ ــه وش ــدم في عروق ــف ال ــة، وتوق ــعر بدن فاقش
ــات. للحظ

حــاول الهــرب مسرعًــا، لكــن الثعبــان كان أسرع منــه في 
الانقضــاض وانتهــت الليلــة بســاع صرخــة مدويــة خرجــت من 
مكتبــه بالمبنــى الجامعــي، ســمع بها الحــرس الواقــف أمــام الباب.

***

اســتفاق هــارون مــن نومــه مزعــورًا ليجــد أمامه كابوسًــا آخر 
ــا عــا رآه في حلمــة، حــاول أن  يفــرك عينــاه لرؤيــا  لا يقــل رعبً
أوضــح للجبــاب المعلق أمامــه على الحائــط، وكأن هناك جســد ما 
يتلبســه في الظــل ضامًــا يديــه أمامــه انتفض مــن سريــره، وعندها 

ســمع صوتــا رخيــاً ياتيــه مــن جميــع الاتجاهات.

لا تخــف يا هارون لقد تأخر لقاؤنا قليلًا، ولكن هناك أمر خطير 
ويجــب أن  تتدخلوا فيــه الآن أيها البشر علينــا أن  نتحد من جديد.

فالقادم خطير ... القادم هلاك ... القادم خراب.

انتفــض جســد هارون مــرة أخرى وفتــح عينيه ليجد كل شــئ 
كــا هــو والجلبــاب ســابت في مكانــه لا يحركــه إلا ريــح شــديدة 
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هبــت ففتحــت شــباك النافــذة عــن أخرهــا، قــام هــارون بغلــق 
النافــذة وتجــرع شربــه مــاءً وعــاد ليخلــد للنوم.

لم يكــن هــارون ابــدا ممــا يفــزع مــن الجــن، فقــد تــربي في بيــت 
الاشــباح بــكل ما تحملــة الكلمة مــن معنــي، كان ابوة وعمــة دائما 
مــا يقومــان بأعــال لا يفعلهــا ســواهما، فهــو لا يعلــم تحديــدًا إلى 
أي ديــن ينتمــون قفــد كان البيــت يحتــوي عــى القــرآن والإنجيل 

والتوراة. 

كانــوا يصلــون الجمعــة مــع المســلمين والســبت مــع اليهــود 
ــبوع ولا  ــام الأس ــي أي ــون باق ــيحين، ولا يصل ــع المس ــد م والأح

ــون.  يصوم

يحتفلون بجميع الأعياد وخاصة أعياد قدماء المصرين.

كانــت لهم عــادة دائمــة في منتصــف الربيع ومنتصــف الخريف 
في اليومــن اللذين يتســاويا فيهما ســاعات  النهــار والليل يذبحون 

الذبائــح عند طلوع الشــمس وعنــد غروبها. 

يذكــر اليــوم الــذي انطفئــت فيــه النــار الموقــدة داخــل معــن 
فخــاري كبــر، بُنــى خصيصًــا في بهــو السرايــا والتي يحــرص أبوه 
وعمــه عــى رعاياتها وإمدادهــا بالفحم صباحًا ومســاءً طــول أيام 
العــام، ولكنهــا ولســبب مــا انطفئــت في يــوم، لم يشــاهد علامات 

الحــرة عــى وجــه أبــوه وعمــه مثلــا شــاهدها في ذلــك اليوم. 
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جلســا أمــام المعن يبكــون، ويلطمون خديهــا، ويضعون الطين 
فــوق رؤســهم وعندما ســأل أبوه لمــا كل هذا أمره أبوه بالســكوت 
والبــكاء، جلــس هــارون بجــوار أبيــه يبكي ويــرخ مثلــه، دون 
أن  يعــرف لمــا يفعــل ذلــك، ولكنــه علــم فيــا بعــد أن  خســارتهم 
في صفقــه الســاح ومــوت الفــرس المفضل لأبيــه وخســارة فريق 
كــرة القــدم الــذي يشــجعه كانت كلهــا بفعل ملــوك الجــان انتقام 

منهــم على انطفــاء النــار في هــذه الليلة. 

ومــن ســاعتها وهارون يشرف بنفســه عــى تلك النــار، ويضع 
عليهــا الحطــب والفحم حتــى لا تنطفئ مــرة أخرى. 

***
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تمــدّد خالــد عــى السريــر في غرفه نــوم ) الالعــه ( وهــو يرتدي 
روب حريــري بينــا وقفــت  صــافي أمامــه تخلــع فســتانها وترتدي 
قميــص نــوم جلد النمــر الذي اشــراه خصيصًا لها من اســطنبول، 
وفــور أن  ارتدته لفت وســطها بشــال مــن الحرير، بينــا أدار خالد 
الموســيقي قائــاً : العــب بقــى، وفتــح الــدرج ليخــرج منــه علبــة 
مكعبــة فتحهــا وأخرج منه عقــدًا ذهبيًّا يتوســطه نقش على شــكل 
نجمــة خماســية يحيــط بهــا هــال، أسرعــت صــافي ناحيته تســبقها 
يدهــا إلى العقــد، قلبتــه في يدها وأحاطــت به زراعها وهي تلســمه 
قبلــه عــى شــفتيه، ثــم رفعــت شــعرها عــن صدرهــا المكشــف 

وأشــارت إليــه بالعقــد قائلة : لبســهولي.

ــا  ــهولك، قاله ــان ألبس ــوص علش ــه مخص ــا جيب ــا .. دا أن طبعً
ــا خالــد مقهقهً

مالــت عليــه بــدلال قائلــةً: عايــزة الأســورة بتاعــت كيلوبــرا 
ولا يعنــي كتــر عليَّــا؟
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فكــر خالــد لبرهــة وأجــاب لا مــش كتير هــي كيلوباتــرا يعني 
كانــت أحــى منــك ؟ بــس الأســورة دي إحنــا جيبنها لشــغل دي 

بضاعــة ولهــا أصحــاب عايزنها.

قالــت صــافي .. طــب خــاص هــات البســها الليــادي بــس، 
مــش يمكــن روح كليوباتــرا لســه عايشــة في الأســورة

أيوه بس .. همهم خالد.

أزاحت صافي وجهها قائلةً : خلاص أنا مخصماك.

رد خالــد لا مخصــاني إيــه ؟ دا انــت لــو عــاوزة كيلوباتــرا ذات 
ــة الصغــرة في حائــط  نفســها أجيبهــا والبســهالك، وفتــح الخزن

الغرفــه وأخــرج منهــا الســوار الــذي لفــت بــه معصمهــا . 

اندمــج الاثنــان في الرقــص والغنــاء الماجــن دون أن  يلاحظــا 
الحركــة الغريبــة التــي حدثــت في الصالة حيــث اهتز الأثــاث لتقع 
الكاســات مــن فــوق المنضــدة . وانفتــح الملــف الذي أتــى به علاء  
تلقائيًّــا بفعــل ريــاح قادمة مــن العدم لتختفــي البردية مــن داخله، 
أمــا عــن أرضيــة الشــقه فقــد أخــذ ثعبــان كوبــرا في الزحف تحت 

الســجاد متخــذ طريقــه  ناحيــة غرفــة النوم.

ضغــط شريــف أزرار المصعد بانفعال حتــى انفتح الباب، دخل 
وصعــد إلى الــدور الــذي تســتقر فيه الشــقة )الالعه(، نظــر في مرآة 
المصعــد إلى عينيــه الجاحظتــان وجفنيه التي لم تجــد طريقها إلى النوم 

***
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قبل ذلك بدقائق.

) دق جــرس هاتفــه عــدة مــرات ولكنــه لم يهتــم، حتــى أتــت 
زوجتــه توقظــه في عنــف وهــي تقــول: خالــد بيتصــل بيــك عــى 
التليفــون الأرضي وبيقولــك الحقــه حــالاً، قــام مفزوعًــا ليجيــب 

عــى الهاتــف فــإذا بــه خالــد يتمتــم ببعــض العبــارات.

الحقنــي .. صــافي .. تعــالى حــالاً .. فيــه تعبــان في الاقلعــه ... 
مــش عــارف أعمــل إيــه (

ارتدى خالد جاكت وبنطلون على الفور وذهب إلى الالعة.

فتــح بــاب الأسانســر واتجــه إلى الشــقه فتــح البــاب بالمفتــاح 
ليجــد خالــد أمامــه ونظــرات الرعب في عينيــه وهو يقــول الحقني 

ــافي ماتت. ص

- حــاول أن  يهدئــه، أسرع إلى الغرفــه ليجــد صــافي ممــدة عــى 
السريــر شــبه عاريــة، وهــي ترتــدى قميــص جلــد النمــر وعيناها 

جاحظتــان تنظــران إلى الســقف، ويكســو بشرتهــا لــون أزرق.

م شريف ووضع يدة على رقبتها فلم يجد نبض تقدَّ

سُئل خالد .. إيه إللى حصل بالضبط ؟

كنــا زي الفــل بنرقص ونــرب وكانــت مشــعوطة خالص ..  
يرحمها،  الله 
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ومــرة واحــدة وأنــا فوقيهــا لقيتهــا بتصــوت افتكرتهــا مهيــرة 
مــن الوضــع إللى كنــا فيــه، لكن حســيت إنها مــش مركــزة معايا، 
ببــص ورا منــي  لقيــت تعبــان فاتح بقه قومــت منطور مــن فوقيها 
وهــي ملحقتــش يا عينــي، التعبان نــط لدغها وأنــا طلعت أجري.

لاحــظ شريــف الســوار الــذي ترتديــة بمعصمهــا، فأمســك 
عنــق خالــد قائــاً : أنــا مــش منبــه عليــك دا ميطلعش مــن مكانه 

لحــد مــا نتنيــل نبيعه.

رد خالــد باكيــا و الله هــي طلبته مردتــش ازعلها، ثم اســتطرد: 
شريــف ابــوس ايدك أنــا مش عــاوز فضايح

نظــر اليــه شريــف بترقــب و ضــع يدة عــى عنــق الجثــه ليتأكد 
مــن موتهــا، خلع الســوار من يدهــا، وأخــرج هاتفه واتصــل برقم 

وبعــد عــدة رنات.

صــاح، كبابــا .. عــاوزك تجهــزلي اليخت حــالاً ... مــش عاوز 
مخلــوق يعــرف .. حــالاً دلوقتــي .. أنــا في الســكة وجايليك وزي 

مــا بقولك مــش عــاوز مخلــوق يعرف.

أغلق الخط واتجه إلى خالد قائلًا :

احنــا لازم نلــف الجثة وننزلهــا دلوقتي حالاً نحطهــا في العربيه، 
لــف الجثــة بالملايه لحد مــا أتأكــد إن  مفيش حد على الســلم.

تمسك فيه خالد قائلًا : لا أبوس إيدك خليك معايا أنا مرعوب.
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دفعــة شريف بكلتــا يدية قائلًا : ودا وقته !.. امســك نفســك و 
اعمــل إلــى بقولك عليــه، لازم نتخلــص من المصيبــه دي وبعدين 

ــط براحتك. ابقى عي

تركــه شريــف وذهــب ليضع أذنــه على البــاب يحــاول التنصت 
هل هنــاك احد يســمعهما

بينــا اقــرب خالــد مــن الجثــه ينثــر عليهــا الملائه وهــو يتجنب 
النظــر إلى عينيهــا الجاحظتان. 

***

جلــس خالــد بجوار شريــف في الســيارة يحاول أن  يمنع نفســه 
مــن كومــة البــكاء التي أحلت بــه، ماذا حــدث لــه ؟ أي هول هذا 
الــذي ألمَّ بــه في تلــك الليلــه المشــؤمة التــي لا تنتهــي، حتــى وصلا 
إلى المرفــأ الــذي ســبقهم إليه كبــاكا، أمرة شريف أن  يســاعدهم في 
حمــل الجثــة من شــنطة الســيارة، نظــر كبــاكا إلى الملائه التــي تغطي 

الجثــة برعب قائــاً لشريف : 

إيه دا يا باشا ؟؟؟ جثة ؟

التفــت إليــه شريف الــذي احمر وجهــه غضبًا وأخرج مسدســه 
وجــذب كبــاكا من ياقــه مواجهــه فوهة المســدس إلى ذقنــه قائلًا : 
اهــا جثــه عــارف لــو نطقــت ولا اتكلمــت كلمــة واحــدة حلفك 
ــى  ــذ إل ــت تنف ــه دي، إن ــب الجث ــان جن ــت ك ــة إن ــه تاني في ملاي
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حقولهولــك بالحــرف الواحــد وانــت ســاكت، ثــم أشــار إلى الجثة 
قائــاً : شــيلها ودخلهــا اليخــت.  

توجــه كبــاكا إلى الجثــة ينتزعهــا مــن شــنطة الســيارة يســاعدة 
خالــد، أثنــاء حملهــا انكشــف الغطاء عــن وجــه الجثة لتظهــر عينا 
صــافي جاحظــة بنظــرة قتيــل يملــؤة الغضــب مــن خالــد الــذي 
ارتعــدت نواجــزه وتراجــع إلى الخلــف آمــراً كابــكا أن  يــرع في 
ــان يتحاشــيان النظــر إلى عنيهــا، وتبعهــم شريــف  حملهــا  والاثن
وهــو يشــهر ســاحه وينظر يمينـًـا ويســارًا في توجس حتــى ولجوا 

داخــل اليخــت.

***

أمــر شريــف كبــاكا أن  يتقــدم باليخــت إلى عــرض البحــر في 
نفــس المنطقــه التــي يتوقفــون فيهــا بعيــدًا عــن خفــر الســواحل، 
وأخــذ هــو وخالــد سلســلة طويلــة مــن الحديــد ولفــوا بهــا جثــه 

صــافي وعلقــا بهــا ثقــل كــي تغــوص في المــاء ولا تطفــو.

وصلنا يا باشا .. قالها كباكا وهو واقف خلف الدفة.

حمــل كل مــن شريــف وخالــد الجثــة ووضعوهــا عــى حافــت 
اليخــت ثــم قذفوهــا في المــاء.

وما إن  فعلوا حتى أشار شريف إلى كباكا  بالعودة.



 خروج أنتيخرسيتوس

87

ــر  ــو يتذك ــتيري وه ــكاء الهس ــن الب ــة م ــد حال ــت خال انتاب
الســاعات القليلــه الماضيــة، والتــي بــدأت بغايــة الســعادة لتنقلب 

رأسًــا عــى عقــب إلى جثــة صــافي التــي ألقيــت في البحــر.

حــاول شريــف أن  يهــدئ مــن روعــه لــولا أنــه ســمع صــوت 
كبابــا وهــو ينــادي في فــزع.

رحمتك يا رب .. أنا مليش دعوة يا رب.

رفــع خالد رأســه وهــم أن  يوبخــه، لولا هــذا المشــهد المرعب 
الــذي جعــل عينيــه تجحظ عــن آخرها، 

موجة هائلة كأنها جبل تتجمع مياهها لتضرب اليخت.

لم يكــن حجــم الموجة هــو الشــئ الوحيــد المرعب، إنــا الأكثر 
رعبًــا هــو أنهــا قادمة مــن جهه الشــاطئ

أي أنها عكس اتجاه الريح.

***
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بعــد أن  جلــس كل مــن كيتــاني وكاســيم والكاهــن يحكي كل 
منهــم مــا يعرفــه للآخر. 

وقــف كاســيم في منتصــف جنــوده ممســكاً بعصــا صغــرة من 
الخــوص وأمامــه كومة مــن الرمال رســم عليهــا ما يشــبه الخريطه 

ــر قيصرون. لق

يوجــد حراســة مشــددة عــى قــر قيــرون، كــا أنــه يجــري 
الآن في القــر التحضــر لمراســم دفــن الملكــة أي أن  القــر لا 

يخــل مــن المعزيــن وكل منهــم معــه أعوانــه وحراســه.

كل مــا علينــا هــو اقتحــام هــذا كلــه واختطــاف جســد الملكــة 
ــليمًا. ــروج به س والخ

قــال زميلــه أعتقــد يــا أخــي أن  فكــرة اقتحــام القــر بالقــوة 
هــي فكــرة مســتحيلة حيــث أن  عددنــا الآن قليــل جــداً لمواجهــة 

هــذا الكــم الهائــل مــن الحــراس، فكيــف نفعلهــا إذًا ؟
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- نعــم هــي خطــه مســتحيلة، أجــاب كاســيم -  لــذا علينــا 
أن  نقســم أنفســنا إلى مجموعــات تقــوم كل مجموعة بــــ ... توقف 

كاثيــم عــن الــكلام وهــو ينظــر إلى كيتــاني قائــاً في اســتغراب:

أراك تبتسم لأول مرة منذ أن  وجدناك أيها الشاب.

توجــه كيتــاني بنظــرة إلى الجميــع قائــاً : إن  اقتحــام القــر 
صعــب، ولكنــه ليــس مســتحيلًا، أعتقــد أن  لــديَّ خُطــة تجعــل 

الأمــر أســهل مــن ذلــك كلــه.

مــا هي خطتك أيها الشــاب ؟ ســأله كاســيم وســط اســتغراب 
. لجميع ا

اســمحو لي قبــل أن  اخبركم الخطه أن  نقــوم بالصلاة ونمنحها 
إلى روح الحبيبه تراســيلا فــإن روحها الغالية هي المرشــد لنا.

أتســمح لنــا يــا ســيدي ؟؟، نظــر كيتــاني إلى كبــر كهنــة آمون 
ــذي أجاب ال

أنا دائمً مستعد للصلاة أيها الشاب

رفع بخنغي يده إلى السماء قائلًا:

إليك آمون رب كل الأشياء

اسطف الجميع خلف الكاهن أثناء الصلاة
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سرح ذهــن كيتــاني أثنــاء الصــاة برهــه يتذكــر آخــر لقــاء لــه  
بتراســيلا وهــي تقــول ســوف أكــون دائــاً مرشــدتك وبجانبــك.

***

ــس  ــب لي ــاح بموك ــرون في الصب ــر قي ــراس ق ــأ ح تفاج
بالكبــر يقــف عــى بــاب القــر.

إنــه كبــر كهنــه آمــون جــاء للصــاة مــن اجــل الملكــة، دلــف 
الموكــب إلى حديقــه القــر حتــى وصــل إلى الســلم المــؤدي إلى 
القــر، خــرج مــن الداخــل مجموعه مــن الرجــال يرتــدون الزي 
الأبيــض و الأحمــر تقدمهــم كبيرهم قائــاً : أهلا بك أيهــا الكاهن 
الأعظــم، أعزرنــا فنحن لم نكن نعلــم بزيارتك تلــك وإني أتعجب 

كيــف علمــت بوفــاة الملكــة وحــرت بهــذه السرعة.

ابتسم الكاهن وهو يضع يده على كتف الرجل قائلًا:

ــع  ــة لا تتب ــواده، الآله ــى ج ــرني ع ــون رع وأح ــرني آم أخ
ــر. ــا الوزي ــية أيه ــم السياس بروتوكولاتك

نظــر الوزيــر نظرة إعجــاب وتقديــس إلى الكاهن الــذي تمنحه 
ــات هائلة، الآلهة كرام

)واســتطرد( : اجلــس يــا ســيدي الكاهــن حتــى نجهــز لــك 
غرفــة ترتــاح فيهــا مــن ســفرك. 
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- شــكرًا لــك يــا ســيادة الوزيــر، لكــن دعنــي ألقي نظــرة على 
جثــان الملكــة ريثــا تقومــون بتحضــر الغرفة.  

أجاب الكاهن : لك هذا يا سيدي.  

ثم نظر إلى الحراس : رافقوا الكاهن إلى غرفة الملكة.

ــرس  ــدع الح ــة فلت ــاة إلى الملك ــو ص ــد أن  أتل ــن : أري الكاه
ــوات. ــاوة الصل ــاعداي  لت ــي مس ــا مع ــردي وأن ــي بمف وتتركن

لا مانع إطلاقاً .  .. قالها الوزير .

ثــم توجــه إلى الحــراس قائــاً : دعــو الســيد ومســاعديه برفقة 
الجســد حتــى ينتهــوا مــن تــاوة صلاتهم.

***

انتهــي الخــدم مــن تجهيــز غرفــة خاصــة للكاهــن ومســاعديه 
وانتظــروا حتــى يخرجــوا بعــد انتهــاء صلاتهــم، ولكــن ذلــك لم 
يحــدث، توجــه أحــد الحــراس إلى الوزيــر قائــاً : ســيدي الوزيــر 
إن  غرفــة  الكاهــن جاهــزة، ولكنــه لم يخــرج من غرفــة الملكة حتى 

الآن، فــا الــذي تــراه.

تعجــب الوزيــر قائــاً : ما هذه الصــاة التي تســتغرق كل هذا 
الوقــت ؟ دعني أرى.

وتوجــه إلى غرفــة الملكــة وطرق البــاب دون أن  يتلقــي  إجابة، 
فطرقــه مــرة أخرى و مــرة ثالثــه وهو ينــادي ســيدي الكاهن، هل 
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انتهيــت مــن صلاتــك، ثــم انتظــر برهــة فلــاّ  لم تأتيــه أجابــة، أمر 
الحــراس أن  يفتحــوا بــاب الغرفــه ليفاجــأ مفاجأة جعلــت الجنون 
ــن ولا  ــة لا الكاه ــد بالغرف ــد أح ــا لم يج ــه حين ــن عيني ــر م يتطاي
المســاعدين ولكــن مــا جعلــه يستشــيط غضبــاً، أنــه لم يجــد جثــان 
الملكــة أيضًــا، أخــذ ينــادي في جنــوده بهســتيرا، أيــن هــم ؟ أيــن 
ذهبــوا ؟ كيــف حــدث هــذا ؟ ابحثــوا عنهــم و اتــوني بهــم فــورًا، 

أحيــاءً كانــوا أو أمواتــاً.

انطلق الحراس في كل اتجاه يبحثون عن الكاهن والجثمان.

لم يكــن أحــد يعــرف سر الــرداب الــرى الموجــود داخــل 
غرفــه الملكــة والتــي لم يعــرف سرة إلا المقربــن منهــا بشــدة ومنهم 
تراســيلا جاريتهــا المخلصــة، التي كانت تســتخدم هــذا السرداب 
لكــي تقابــل فيــه حبيبهــا كيتــاني لقــاء العاشــقين بعيــدًا عــن أعين 
الحــرس، كان كيتــاني يرتــدي زي الكهنه هــو وصــارون ويقومان  
بــدور مســاعدي الكاهــن وفــور أن  دخلــوا الغرفــه حتــى فتــح 
ــة  ــاب الــرداب ليجــد كاســيم في انتظــاره مــن الناحي ــاني ب كيت
ــا بعــد إغــاق  الأخــرى ليأخــذوا جثــان الملكــة و يهربــون جميعً

فتحــت السراديــب مــرةً أخــرى.

***
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كان طــه يقــاوم النــوم وعنينــه تغفــان بــن الفنيــه والأخــرى، 
وهــو جالــس أمــام باب القســم أثنــاء قيامــه بنوبــة الخدمــة الليلية 
عندمــا ســمع زميلــه وهــو ينــادي تعــال يا طــه تليفــون مــن البلد.

هــب طــه واقفــاً واتجه مسرعًــا ناحيــه الهاتــف وهو يتســاءل في 
نفســه عــن خطــورة الكارثــة التــي حدثــت ودفعتهم للاتصــال به 

في تلــك الســاعه المتأخرة.

- رفــع الســاعة قائــاً : في لهــف أيــوة يــا أمــة خــر في حاجــة 
أنتــم كويســن وصحتــك كويســه وأختــي ثريــا وعيالهــا كلكــو 
بخــر، -، مــن ؟، حــد عــاوز يكلمنــي حد مــن ؟ حد مــن ؟ فيه 

إيــه يــا أمة

- وهنــا ســمع عــى الجانــب الآخــر صوتــاً يعرفــه جيــدًا رغم 
طــول الســنوات التــي لم يســمعه فيهــا

- إذيك يا طه.
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- اتســعت عينــا طــه عــن أخرهــا وهــو يــرد هــارون بيــه كبير 
عيلــة الضوي.

- ســمع ضحكــت هــارون وهــو يقــول عفــارم عليــك يــا طه 
كنــت حزعــل لــو معرفتنيش.

- الــي مــا يعرفــك يجهلــك يــا كبــر أؤمــرني خــر في إيــه ؟؟؟ 
قالهــا طــه وهــو منصــت بكافــة حواســه إلى  هــارون الــذي تحدث 

بصرامــة وغرابــة أكثــر مــن غرابــة توقيــت الاتصال. 

- قــول لي يــا طــه أنــا عرفــت إنــك شــغال مــع المقــدم شريف 
البســطاوي الــكلام دا مظبــوط ؟

- تنحنــح طــه قائــاً : في إيجــاب ... مظبــوط يــا كبــر .. إيــه 
المشــكلة ؟

- عايزك تبلغه رسالة.

- رسالة إيه يا كبير.

- أخــذ هــارون  نفسًــا عميقًــا وهــو يقــول لطــه احفــظ الكلام 
إلى حقولهولــك دا كويــس وتقلهولــه بالحــرف الواحــد.

- انتفضت حواس طه كلها وهو ينصت إلى رسالة هارون.

- قولــه ميتعبــش نفســه في التدويــر، علشــان إلــى بيــدور عليه 
عنــدى، وقولــه كــان  يبعــد عــن النبــش في قبــور المــاضي، الماضي 

مســتور بســتاير مــن نــار، إلــى يحــاول يفتحهــا يــرش بالدم.
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أغلــق طــه ســاعه الهاتــف مشــدوهًا، ماعلاقه هــارون بشريف 
البســطاوي، وكيــف يســتطيع طــه أن  يتحــدث إلى شريــف بمثــل 

ــذا القول.  ه

أكمل طه الليلة دون أن  يطرق له النوم بابًا. 

***

في صبــاح اليــوم التــالي أشــعل شريــف ســيجارتة وأخــذ منهــا 
نفــس عميــق قبــل أن  ينفــث دخانــة في هــواء غرفــة مكتبــه التــي 

أقفلهــا عــى نفســة ومنــع الدخــول.

أخــذ يتذكــر أحداثــاً ليلــة أمــس التــي ألقــي فيهــا جثــة صــافي 
في البحــر وكاد أن  يلحــق بهــا بســبب تلــك الأمــواج العاتيــة التي 

لاحقتهــم مــن جميــع الجهات.

فتــح درج مكتبــه وأخــرج إحــدى التماثيــل التــي عــرض بيعها 
عــى مســيو فرانكــو - هــذا الفرنــي البخيــل الــذى ماطــل كثيًرا 
في ثمــن هــذه الصفقــة الرابحــة تمثــالان رومانيــان وســوار وبردية 
ملعونــة -  تســاءل مــا قصــة هــذه البرديــة ؟ التــي قلبــت حياتــه 

وحيــاة زميليــه رأسًــا عــى عقب.

تذكر لقد ترك الملف كاملًا وبه هذه البردية في ) الالعه (.

عليــه أن  يذهــب لإحضارهــا ولكن ليــس الآن، ســوف يعاود 
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الاتصــال بكاميليــا محــاولاً إنهاء هــذه الصفقة بأي ثمــن، ينبغي أن  
يتخلــص مــن هذه الأشــياء حتــى وإن باعهما بثمــن بخث.

جرس هاتفه الخلوي يرن.

نظــر إلى الاســم مســتغربًا ما هــذه الأقــدار! إنها كاميليــا تتصل 
ــك المدة. بعد تل

أجاب على الهاتف.

ســمع صوتهــا تقــول  ســيادة المقــدم إحنــا جاهزيــن وذي مــا 
ــا، كاش، حــدد ميعــاد ومــكان  التســليم وبلغنــي اتفقن

أغلــق الهاتــف وهــو مندهــش ممــا ســمعه لم يكــن يتخيــل أنهم 
يوافقــوا عــى دفــع مبلــغ 2 مليــون دولار كاش في تلــك الخــردة، 
يبــدو أن  بخــاف ليلــة أمس، حظــه الحســن لا يخالفه أبــدًا، أم أن  

ــالان، لا يهــم  وهــو لا  ــة والتمث ــراً وراء البردي ــاك سراً كب هن
ينــوي أي يعــرف مــا هــو هــذا الــر فليأخــد المــال ويقســمة عليه 

وزملائــه، ويعطيهــم بضاعتهــم وتنتهــي تلــك المســألة .

ــن  ــاب ع ــح الب ــه، انفت ــذي أمام ــرس ال ــف الج ــط شري ضغ
ــكرية. ــة العس ــا التحي ــكري معطيً عس

- شريف : فين الواد طه ؟
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- العســكري : طــه كان عنــدة نوبــة ليــل وهــو حاليًّــا نائــم في 
الســكن.

- شريــف : صحيــة وهتهــولي من تحــت الأرض .. نص ســاعة 
ــف قدامي. ويكون واق

- العسكري : تحت أمرك يا فندم.

- أغلقــت كاميليــا ســاعة الهاتــف واتجهــت إلى مســيو فرنكــو 
: ئلةً قا

- خــاص تمــام حيبلغنا بميعــاد التســليم، ودلوقتــي بقي أظن 
أن  مــن حقــي أفهم إيــه الموضــوع بالضبط ؟

- أجــاب مســيو فرانكــو  قائــاً : أنــا مقــدر يــا آنســة مــدى 
شــغفك لمعرفــة الموضــوع وهــذا لأننــا آثرنــا عنــدك فضــول المرأة 
وهــو أمــر ليــس بالهــن عــى الإطلاق، ثــم توجــة إلى دكتــور كلير 

قائــاً : أعتقــد أنــه دورك الآن دكتــور.

- اعتــدل دكتــور كلــر  في مجلســه وأخــرج حاســوبه وبــدا في 
عــرض بعــض الصــور لســيدة لهــا جناحــان وعــى رأســها هــال 

وبــدأ في الــرح :

ــن، إلى  ــن النهري ــا ب ــارات م ــن حض ــات ع ــر الموروث - تش
وجــود مــا يســمى »العاهــرات المقدســات« أو »عاهــرات المعبد«. 
فأســطورة جلجامــش الســومرية، تتحــدث عن أن  مســخاً اســمه 
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أنكيــدو كان يهاجم الرعــاة والمزارعين، فــأراد جلجامش إضعافه، 
لــذا أرســل إليــه »عاهــرة مــن معبــد الحــب« لتروضــه بحبها.

ــاء  ــه نس ــتار كان في ــة عش ــة القديم ــة العراقي ــد الآله - ومعب
نذرن أنفســهن للوســاطة بــن المتعبديــن والآلهة، هــن »العاهرات 
ار المعبــد الراغبــن في  المقدســات«. فكــن يمارســن الجنــس مــع زوَّ
التقــرب لعشــتار، مقابــل مبالــغ ماليــة تســتخدم في تمويــل المعبد. 

- وكانــت »العاهــرات المقدســات« مقســات إلى رتــب 
ــباع  ــة« لإش ــن »المهم ــن يؤدي ــو« ك ــة »الحريمات ــات، فطبق ودرج
ار، وطبقــة »القادشــتو« هــي العاهــرة  المتعــة الدنيويــة عنــد الــزوَّ
المقدســة التــي تنــام مــرة واحدة مــع الكهنة، أمــا »العشــتارتو« هن 

المنــذورات للآلهــة، فــا يقربهــن أحــد.

- ولا توضح النصوص كيفية ممارستهن الجنس مع الآلهة  . 

- وفي اليونــان القديمــة، قيل أن  معبد الآلهــة أفروديت في مدينة 
كورنيــث، كان يحتــوي عــى أكثــر مــن ألف فتــاة مخصصــة لخدمة 
الآلهــة، وعبادها. حتى أن  أحد الرياضيــن »الأتقياء« نذر أن  يهب 
المعبد مئة محظيــة إذا فاز في الأوليمبياد، والطريف أنه خلال اجتياح 
الفــرس لليونــان كن هــؤلاء المحظيات مــن قمن بــأداء الصلوات 
والتضحيــات للآلهــة ليســاعدوا الإغريق في الحرب ضــد عدوهم.

- وفي الإمبراطوريــة الرومانيــة، بــدا تأثــر الرومــان بهــذه 
الممارســة الإغريقيــة واضحــاً في اعتبــار العاهــرات الحائــات حول 
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مياديــن المصارعة ومعســكرات الحــرس الإمبراطــوري، أن  الآلهة 
»فينــوس« هــي »حاميــة العاهــرات وراعيتهــن«.

- وفي بعــض مناطــق الهنــد، كان رعايــا »المهراجــا« ينظــرون 
إليــه كتجســيد بشري للآلــه كريشــنا، مؤمنين أن تجديــد أرواحهم 
وأجســادهم يرتبــط بتكريــم المهراجــا، مــن خلال تســليم النســاء 
أنفســهن لمــن يــرضى عنــه مــن الــوزراء، ليتمتــع بهــن باعتبــار أن  
إرضائــه شــهوته هــو في حقيقــة الأمــر إرضــاء للوعــاء البــري 

الــذي تســكنه الآلهــة .

ــة، أو نصــف  - في مــر القديمــة، حــن ســاد معتقــد ألوهي
ألوهيــة، كانــت عمليــة »تلقيــح« الفرعــون لزوجتــه الملكــة تجري 
في ظــل معتقــد أن  مــن يجامعهــا حقــاً هــو الآلــه نفســه، ليــزرع في 
رحمهــا النطفــة الملكيــة المقدســة. فــكان اعتقادهــم أن  الآلهــة يتخذ 
شــكل زوجهــا أو يتحــد معــه ليمنحهــا الابــن الملكــي المنتظــر. 
وفي أوروبــا القديمــة، كان المتعبــدون للآلهــة ديانــا يكــررون تمثيل 
زواجهــا المقــدس، بــأن يقيمــوا كل عــام زواجــاً تمثيليــاً بــن ذكــر 

وأنثــى منهــا تجديــداً لــزواج معبودتهــم.

- أمــا في مقاطعــة كانجــرا الهنديــة، فقــد اعتــادت الفتيات كل 
عــام أن  يقمــن عرســاً للآلهين شــيفا وبارفــاتي، ويقمــن وليمة على 
شرف العــرس ويقســمن أنفســهن لفريقــن أحدهمــا يمثــل شــيفا 
والآخــر بافــارتي، ويحاكــن كل مراحــل الــزواج ثــم يلقينهــا في 
النهــر. ويعتقــدن أن  هــذا الطقــس يحافــظ عــى الــزواج الصالــح 

للآلهــة ويعــم الخير عــى الأرض.
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- في الصين القديمة، نظر الصينيون إلى الجنس كوسيلة لتحقيق 
الارتقــاء الروحــي، والاتحاد مــع العــالم، وتحقيق التفاعــل الإيجابي 
بــن »القــوى الكونيــة« ممثلة في الرجــل والمرأة، فوضعــوا المؤلفات 
المتعلقــة بهــذا الأمــر، أو مــا يســمى »كتــب فــن حجــرة النــوم«، 
التــي تقــدم النصائــح والإرشــادات الجنســية مــن مرحلــة الملاطفة 
والمداعبــة، حتــى كيفيــة التحكــم في مــدة الجــاع، وقــوة القــذف.

- أمــا في الهنــد القديمــة، فقالت الأســطورة أن  »ناندي«، الثور 
المقــدس، كان حارســاً لغرفــة الآلهــن شــيفا وبافــارتي، فاكتســب 
قدســية من ســاعه صوتيهما عند الجماع، فوضع ناندي كتاباً ضمّنه 
تعليــات وأوضــاع الجــاع، باعتباره ممارســة ذات قدســية خاصة، 
وكان الكتــاب الأب الروحــي لكتــاب »الكاماســوترا« الشــهير.

ــا  ــدث بين ــور ويتح ــذه الص ــرض ه ــر يع ــور كل - كان دكت
كانــت كاميليــا تفتــح عنيها عــن آخرها وهــي تتعجب مما تســمعه 

حتــى قالــت ... كفــي أرجــوك.

- ضحك فرانكو قائلًا ما لكِ يا كاميليا أتخجلين من التاريخ.

- ثم أشار إلى كلير قائلًا : .. أكمل دكتور.

- وضعــت كاميليــا يدهــا أمامهــا قائــاً : لا أرجــوك دكتــور 
لقــد أقنعتنــي بــا فيــه الكفايــة .

***
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ــان  ــق الاثن ــيارة وانطل ــا الس ــف باش ــوار شري ــه بج ــب ط رك
باتجــاة الالعــه، لم يحــاول أي منهــا أن  يلفــت انتباه الآخــر بما يدور 
بذهنــة، كان شريــف منشــغلًا بمــرع صــافي وطريقــه التخلــص 
مــن جثمانهــا، أمــا طــه كان يفكــر بمكالمــة هــارون ومــاذا يفعــل 
وكيــف يخــر شريــف بهــا، كان طــه متوتــراً للغايــه ويحاول بشــتي 
الطــرق الا يظهــر توتــرة هــذا أمــام شريف وكلــا حاول فتــح فمة 
لكــي يحكــي قصــه المكالمــة التــي تلقاهــا مــن هــارون، والرســاله 
التــي عليــه أن  يخبرها إلى شريــف، إذا أبلــغ الرســاله قتله شريف، 

وإذا لم يبلــغ قتلــه هــارون .. مــاذا يفعــل ؟

لعنة الله على الأغنياء .

نظــر إلى شريــف وشــعر أن  الأخــر يتحــدث بينه وبين نفســة، 
ويطلق الســباب على نفسه وعلى أى شئ آخر، فيتراجع عن الكلام 
حتــى وصــا، أعطى شريف مفتــاح الســيارة إلى طه قائــاً : اركن 
وروح اشــري أداوات نظافــة ومعطــرات وحصلنــي عــى فــوق .
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تركــة شريــف ودخــل إلى العــارة وركــب المصعد وهــو يتذكر 
أحداثــاً الليلــة الكئيبــه، ليلــة التخلص من جثــان صافي.

لعنة الله على النساء.

دخــل إلى الشــقه، لم تمــر ســوى ســويعات قليلــة عــى تواجــده 
بنفــس المــكان، وبالرغــم مــن شــكل الشــقة الغريــب بالنســبه إليه 
في وجــود الشــمس فهــو لم يدخــل الشــقه بالنهــار أبدًا، بــدا المكان 
كئيبًــا جــداً وزاد  مــن غرابة المــكان رائحــة الدخان المكتــوم وكأنه 
دخــل كهــف لم يكتشــف مــن آلاف الســنين، نظــر حوله ثــم دخل 
ــافي في  ــص ص ــات تخ ــع أي متعالق ــاول جم ــوم وح ــه الن إلى غرف
كيــس قمامــة كبــر أخــذ جولــة في الشــقه ككل فتح كافــة الضلف 
والأدارج، اخــرج جميــع المحتويــات وبينــا هــو كذلــك دق جرس 
البــاب، فتحــة لطــه الذي وقــف ممســكا  مكانس وفــوط وكيس به 

مجموعــة مــن المنظفات.

دخــل طه فوجــد أكياســاً القمامــة المملوئــه بالملابس، اســتفسر 
قائــاً : خــر يــا باشــا أنتــم بتلمــوا عزالكــم ولا إيه ؟؟

نظــر إليــه شريــف بعجرفــه قائــاً : نضف الشــقه، وخــد بالك 
مــش عايــز أشــايه نكــون نســينها هنا، ثــم تركــة واتجــه إلى الصالة 
حيــث الملــف الموجــود بداخلــه البردية فتحــة، بحث عــن البردية، 
ــرج  ــدة اخ ــت المنض ــث تح ــا، بح ــا، رماه ــب الأوراق، بعثره قل

الكــراسي، أزاح الأثــاث في عنــف.
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سألة طه مالك يا باشا خير .؟

نظر إليه شريف في حنق

البردية ... البردية اختفت !!!!!

***

جلــس هــارون في حجــرة مظلمــة  داخــل إحــدى انفــاق معبد 
أثــري بأســيوط -لا يدخــل ضمــن الخريطــه الســياحية ولا يزورة 
أحــد -، أشــعل مجموعــه حطب للتدفئه، وبدأ يرســم عــى أرضية 
المــكان دائــرة كبــرة، ثــم خــط داخــل الدائــرة نجمــة سداســية 
رؤســها الســت تنطبــق عــى محيــط الدائــرة وبــدا في كتابــة بعــض 
الرمــوز داخــل وخــارج النجمة، ثم اخــرج من جنبــه مدية صغيرة 
وضــع نصلهــا على رســغه و جرحــة جرحــا خفيفاً وجعــل الدماء 
تتســاقط منــة  بحــرص شــديد في اماكــن معينــة داخل الرســم، ثم 

اخــرج المخطوطــه التــي تركهــا لــه عمة قبــل وفاتــة  وبــدأ يقرأ.

همياش همياش

بطلياش بطلياش

يوهانيط سمامهم سمسمائيل

بنار اصطفار سمامهم سمسمائيل

العجل العجل
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بغضب عمياخ سمامهم سمسائيل

الوحا الوحا

ديعوج ديعوج

هليع هليع

الساعه الساعه

احضر بختم العهد، والعهد مأمون

احضر الساعه

يوهانيط سمامهم سمسمائيل

يوهانيط سمامهم سمسمائيل

يوهانيط سمامهم سمسمائيل

أخــذ هــارون يــردد هــذه التعويــذة ومــا إن انتهــى حتــى شــعر 
بحركــة مسرعــه تأتي مــن خلفه، وإذا بهــا بومة كبــرة تطير مسرعة 
وتحــط أمامــه في منتصــف النجمــة، كانــت البومــه تنظــر إلى عينــة 
بثبــات، اســتمر هــو الآخر بالنظــر إليها حتى شــعر بثقل في رأســه  
وشــعور قــوي بالرغبه في النــوم، وانهــارت الأرض مــن تحته وبدأ 
يهــوى في ممــر مظلــم لا نهايــه لــه، حتــى أحــس أن  جســده ارتطم 
بــأرض صلبــة، تحسســها فإذا هــي تبــدو كأحجــار عملاقة رصت 
بجــوار بعضهــا، اعتــدل هــارون  وبدأ يحــاول فهم أين هــو الآن ؟ 
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وإذا بــه في بهــو دائــري لقصر كبير تراصــت فيه الأعمــدة العملاقة 
ــار، دار بعنيــه حــول الاعمــدة حتــى  كل عمــود يحمــل شــعله ن
شــاهد العــرش المرتكــز في المنتصــف يجلــس عليــه ظــل لعملاق، 
تختفــي ملامحــة تحــت الملابــس الثقيله التــي يرتديهــا و الخــوذة التي 
يضعهــا عــى وجهه، نظر هــارون إلى الجســد قائلًا: أنــا عملت إلى 
طلبــت منــي، وصلــت التحذير وعايــز اســأل إنت جبتــي البردية 

دي أعمــل بهــا إيــه ؟ عايز أفهــم إيــه الموضــوع بالضبط ؟

- أجابــة الظــل أنــا مأمور اعمــل إلى يطلب مني، جــالي أمر أني 
أسرق البرديــة وأديهالك علشــان تحفظها

- احفظها من إيه ؟

- من إللى عايزين ينفذوها 

- و مين دول ؟ واشمعنى أنا ؟

- همــا مــن ؟ حتعــرف لوحدك، أما اشــمعنى إنــت ؟ لأن إنت 
المختار.

- مختار لإيه ؟

- مختار لقضاء مفهوش اختيار .

- أنــا حاســس أن  عمي شــيلني هم بالخاتــم دا، كل يوم تطلبوا 
منــي حاجــة كأن أنتم إللى مســخرنا مش إحنا إللى مســخرنكم. 
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- اهتــز الظــل وبــدا عليــه الانفعــال، ومــن فهمــك أن  انتــم 
مســخرنا ؟ إحنــا بنــا عهــد مــش إجبــار، اســمع يــا هــارون إحنــا 
بنســتعد لحــرب كبــرة والحــرب حطلنــا وحتطولكــم، ومفيــش 
منهــا مفــر وعلشــان كــدا كنــا بنحــاول نتحــد يمكــن نقــدر نهــزم 

القــدر إلــى عارفــن إنــه مبيتهزمــش .

اســتفاق هــارون مــن غيبوبته، بــدآ متملمــاً، ونظــر إلى الخاتم 
ثــم خرج مــن الحجــرة وهو يفكــر في كلام الجنــي، أي قضــاء هذا 

الــذي اختــر لــه ؟، والــذي يظهــر أنه غير ســعيد عــى الإطلاق.

يبــدو أن  الأيــام المقبله ســوف تكــون أســوء من ســابقتها التي 
ــجن . قضاها في الس

***
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ــا : لقــد فاجأتنــي  بعــد لحظــات مــن التفكــر، قالــت كاميلي
بالفعــل دكتــور كلــر، ولكــن دعنــي أتســاءل مــا علاقــة كل هذا 

ــرا ؟ بكليوبات

تنحنح دكتور كلير وأردف : 

نعــم ســيدتي، أثناء دراســتي لحيــاة كليوباتــرا كانــت تواجهني 
مشــكلة شــائعة إنها ملكــة مســتهترة، تهوى معــاشرة الرجــال، إذا 
افترضنــا بــأن ذلــك صحيــح ! ما الــذي يجبر ملــوك مثــل يوليوس 
قيــر وانطونيــوس بــأن يقعــوا تحــت تأثيرهــا لمــدد طويلــة ؟ بــل 

ويخوضــوا حــروب مــن أجلها. 

أظــن أنــكِ تعلمــن عن الواقعــه الشــهيرة التي لفــت كليوباترا 
نفســها عاريــة داخــل ســجادة وقدمــت نفســها كهديــة إلى 

ــوس ؟ أنطوني

نعم بالطبع أسمع بها . أجابت كاميليا.
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أكمــل كلــر يبــدو لي بــأن كليوباتــرا كان عندها هــوس بالآلهه 
افروديــت اليونانيــة، وكانــت تعتبر نفســها ممثلة الآلهــه في الأرض 
وقــد أقامــت المعابــد لعبــادة الآلهــه أفروديــت، وبالطبــع كانــت 
طقــوس هــذه العبادة هــي طقــوس ماجنة جــداً، ويمكننــي القول 
بأنهــا كانــت عبــارة عــن علاقــات جنســيه ماجنــة، تقــام في المعابد 
أثنــاء القيــام ببعــض الطقــوس المقدســة أو الســحر الأســود وكان 
يخصــص لهــا مــكان خــاص بالمعابــد - مثــل غرفــه ولادة حورس 
التــي أقيمت بمعبد آمــون، فقد كان المصريون القدمــاء يؤمنون أن  
الآلــه حورس ســوف تتــم ولادة إذا تم اتباع طقــس معين في مكان 
وتوقيــت معــن، وهــو مــا كان يطلق عليــه ) العهر المقــدس ( وقد 
تبعتهم الحضــارات الأخرى ومنها اليونانيــة في مثل هذا الاعتقاد .

وما الدليل على صحة كلامك هذا ؟؟؟ سئلت كاميليا كلير.

أجــاب كلــر في حمــاس ... البرديــة، عنــدي اعتقــاد كبــر أن  
العهــر المقــدس ذكــر في البرديــة التي حدثنــي عنها مســيو فرانكو، 
وأكمــل حديثــه قائــاً : أن  طقــوس العهــر المقدس انتــرت جداً  
وخاصــة في العــر الهلنســتي وقــد بنــى الإســكندر الأكــر معبدًا 
للآلهــة إيزيــس، وعندمــا تداخلــت الثقافــات المصريــة اليونانية في 
مــوا القرابين للآلهة  ذلك العــر، وتعاقب الملــوك اليونانيــون وقدَّ

إزيــس والآلهــة أفروديــت وأصبح لهــذه الطقــوس أتباع.

- ومــاذا كان يعــود عليهــم مــن وراء ذلــك مــن وجهــة نظرك 
دكتور؟



 خروج أنتيخرسيتوس

109

هنــا تدخــل مســيو فرانكــو ســاخرًا كعادتــة : ومــا الــذي يعود 
عــى أي فــرد مؤمــن بــأي شريعــة أوعقيــدة غــر اقتناعــه أن  هــذا 
ــاة  ــذاب في الحي ــه الع ــه ويجنب ــرة حيات ــاعده في مس ــان يس الإي
الأخــرى، فــا بالــك إذا كانــت العبــادة لذيــذة وقائمــة عــى إمتاع 
ــذا  ــداً في ه ــت متواج ــو كن ــرض أني ل ــهوات!!  اف الغزائزوالش
العــر لكنــت مــن كبارأئمــة هــذه العبــادة )ثــم انفجرمقهقهــا(.

قاطعــه دكتــور كلــر قائــاً : ليــس ذلــك فقــط مســيو فرانكو، 
ــض  ــام ببع ــاء القي ــة أثن ــال الماجن ــذه الأفع ــل ه ــد أن  عم أعتق
الطقــوس الســوداء في مــكان وزمــان محدديــن كان يقوم بــدوره في 
اســتدعاء نفــر من الجن الــذي كان يســخره الكهان للقيــام ببعض 
أعــال الســحر للتأثير عــى العامــة، وافــراض أن  الآلهــة منحتهم 
ملــكات وكرامــات ليســت عنــد غيرهــم مــن البــر وهــذا مــا 

أعتقــد أن  الســوار لــه علاقــة وثيقــة بتلــك الأمــور.

وهنا يبرز أمامنا تساءل آخر

ــدا عليهــا  ــد ب ــا وق ــور كلــر .. ســئلت كاميلي ومــا هــو دكت
ــر. ــور كل ــه دكت ــا يقول ــار مم الانبه

ــي  ــان انث ــا اثن ــوم به ــة يق ــة الحميم ــيدتي .. العلاق ــمعي س اس
وذكــر، فــإذا افترضنــا أن  الســوار يمثل الجــزء الأنثــوي في العلاقه 
..إلا يعطينــا هــذا مــؤشًرا بــأن هنــاك جزءًا ذكــوري لم يتــم العثور 

؟ عليه 
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زاغت عين كاميليا وكأنها تذكرت شيئاً ما.

قال كلير : أحسب أن  لديك ما تقوليه آنسة كاميليا.

مطــت كاميليــا شــفتيها قائلــة في حــرة : لقــد تذكــرت أمــراً، 
اعتقــد أنــه يؤيــد كلامــك إلى حــد مــا

وما هو ذلك الأمر ؟

مــن ضمــن المقتنيــات التــي عُرضــت علينــا للــراء بخــاف 
البرديــة والســوار كانا تمثالان مــن الرخام، أحدهــم لامرأة تحتضن 

رضيعًــا والآخــر الــذي لم نشــاهده، قيــل لنا أنــه تمثــال للرجل.

ــي  ــل وأنث ــاً : ..رج ــر قائ ــث إلى كل ــو في خب ــم فرانك ابتس
ــئ ؟ ــك بش ــرك ذل ــع .. ألا يذك ورضي

رد كلــر الابتســامة لفرانكو قائلًا : .. كل شــئ مســيو فرانكو، 
شئ كل 

بينــا نظــرت إليهــم كاميليــا في اســتغراب وهــي لا تــدري عما 
. ن ثا يتحد

***
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في إحــدى الغرف السرية لمعبــد أفروديت بالإســكندرية جلس 
الكاهــن على كرســية مواجهًا حديثه إلى كاســيم

- أعتقد أنك تعرف ما عليك فعله. 

- نعم يا سيدي.

ــد  ــرة وق ــورة كب ــر خط ــذا الأم ــي، إن  في ه ــا بن ــمع ي - اس
عُرضــت عليــك فعلــة لاقتناعــي بشــجاعتك، ولكني لا أســتطيع 

أن  أجــرك عــى فعــل شــئ لا تريــده .

 ، - أنــا أعلــم هــذا تمامًــا يــا ســيدي ولكن لا تحمــل هماً، ثــق فيَّ
ولعلهــا تكــون توبــه تقبلها الآلهــة في الحياة الأخيرة خاصــة بعد أن  

منحنــا كبــر كهنه آمــون صلاوتــه وتبركاته.

- ابتســم الكاهــن قائــاً : قــد تمنحــك الآلهــه أفروديــت  قدرة 
كبــرة لا تتخيلهــا  أو قــد تســلبك كل شــئ، ثــم  أخرج مــن جيبه 
خاتمـًـا أعطــاه لكاثيــم قائــاً : ارتــدي هــذا الخاتــم، ثــم ربــط على 
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كتفــه وأمســك كأسًــا بــه خمــر وضــع أصبعــه فيــه متمتــاً بعــض 
الكلــات وقدمــه لكاثيــم قائــاً : اشرب هــذا الكأس المبــارك، ثم 

. ف نصر ا

- شرب كاثيــم الــكاس ونظر إلى الوشــم المرســوم عــى الخاتم 
لرجــل مفتــول العضــات يمســك قوسًــا يســدد بــه ســهمً، وقال 
هامسًــا وهــو يرتــدي الخاتــم ... إيــرس العظيــم، وفــور انصرافه 
ــه بعــض الأدوات  الكاهــن دخــل أحــد مســاعدية يحمــل في يدي

ــة خمر. ــادة وزجاج الح

خلــع الــرداء مــن كتــف كاثيم وطلــب مــن كاثيم أن  يســتلقي 
عــى وجهــه بعــد أن  يــرب بعــض الخمــر وبــدا في إزالــة الشــعر 
مــن ظهــر كاثيــم، ثــم رســم وشــاً كبــرًا عــى ظهــره عبــارة عــن 
نجمــة سداســية غير متســاويه الأضــاع، في منتصفهــا دائرة يخرج 
منهــا أربعــة مســتقيمات متقاطعــة في منتصــف الدائــرة، نقــش في 

ــارات . الداخــل عدة عب

***
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جلــس الجميــع عــى ســطح اليخــت مســيو فرانكــو، كاميليا، 

ــور كلير دكت

وعــى الجانــب الآخر جلــس شريــف وخالد، ولم يحــر علاء 
الجلســة متعلــاً بانشــغاله ببعــض المســائل بينما جلس طــه في كبينه 
القيــادة بجــوار كبــاكا الــذي بــدا متملمــاً  وهــو يقــود اليخت و 
يتمــم بآيــات مــن القــرآن ويســتعيذ بــالله من الشــيطان، ممــا جعل 

طــه ينظــر إليه مســتغربًا . 

ــع  ــرح، كان الجمي ــم بالم ــابقتها تتس ــل س ــه مث ــن الجلس لم تك
ــت ــون في صم يجلس

انتظر شريف حتى بات اليخت في عرض البحر وبدأ الحديث:

طب يا أستاذة كاميليا متشرفناش بالأستاذ الخواجة دا ؟

ــق  ــول، دا صدي ــي تق ــه وه ــامة باهت ــا ابتس ــمت كاميلي رس
للدكتــور فرانكــو اتكلــم عــادي هــو عــارف كل حاجة، يــا ريت 

بــس تدينــا البرديــة هــو عايــز يشــوفها.



 خروج أنتيخرسيتوس

114

تنحنح شريف ونظر إلى خالد )ثم استطرد(

إيــه رأيــك .. أنا حعملــك تخفيض كبير جــداً تخــدي التمثالين 
والإســورة ومــش حاخــد منك غــر مليون واحــد بس .

تعجبــت كاميليــا قائلــةً: ممتــاز مــع إنــك في آخــر محادثــه بنــا 
كنــت مــر عــى الاثنــن مليــون .. ثــم اكتشــفت أنــه لم يذكــر 

ــة ؟ ــب والبردي ــت  ط ــة فصاح البردي

قال لها : بردية إيه دي إللى ركبها عفريت مهياش حاجة يعني

- سيادة العميد البردية فين ؟ .... قالتها كاميليا بعصبية

- ضاعت ... اتسرقت .. إيه المشكلة ؟

- صُدمــت كاميليــا من هــذه الجملة ونظرت إلى كل من مســيو 
فرانكــو ودكتــور كلــر المندهشــن مــن الحــوار الــذي لا يهفمونه، 

ــيه،  وتحدثت معهم بالفرنس

لاحــظ خالــد وشريــف تغــر ملامــح كل مــن فرانكــو وكلــر 
بعــد كل كلمــة تقولهــا كاميليــا.

- التفت كاميليا إلى شريف قائلةً : أوك ذا ديل اذ كانسل.

- قــام خالــد من مجلســة قائلًا : طــب والتماثيــل دي كنز، طيب 
إحنــا ممكن نتفاوض في الســعر
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- البرديــة أهــم حاجــة، هــي إلــى عــى أساســها كان حيتــم 
ــوس . ــش فل ــة مفي ــش بردي ــاوض، مفي التف

قفــز شريــف مــن مقعده وهــو يخرج مسدسًــا مــن جنبــة قائلًا:  
ــام الســودة دي،  ــه مــش بعــد كل إلــى حصــل والأي بقولكــم إي

تيجــوا في الآخــر تقولــولي بــخ !!

- رجعــت كاميليــا إلى الخلــف مزعــورة ووقــف دكتــور كلــر 
ــية. ــدث بغضب بالفرنس يتح

- اســكت إنــت يا عــم، قالها شريــف ووجه حديثــه إلى فرانكو 
قائــاً : حتدفع المليــون دولار ولا افرتكلك نفوخك ؟

- هنــا هــب طــه مــن مكانــة ونــزل ســلم القمــرة ووقــف في 
ــف. ــه شري مواجه

- يا باشا هدي نفسك يا باشا.

ــاً : وســع يــا مــن  ــه في غضــب قائ - ضــم شريــف حاجبي
ــي. قدام

- يــا باشــا أنــا عارف فــن البرديــة، نطقهــا طه وســط كل هذا 
الغضــب والخــوف والترقــب مــن الجميــع، فــإذا بفوهــة مســدس 

شريــف تســتدير عــن جبهــة فرانكــو  وتســتقر إلى جبهــة طه.

******** -
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هــارون الضــوي كبــر عائلــة البكــري قالهــا طــه وهــو جالس 
مطأطــأ رأســه إلى أســفل، بينــا شريف موجــه إليه فوهه مسدســة، 

والجميــع ينظــر إلى المشــهد بترقب شــديد

مــن هارون دا واذي البردية راحتلة ؟ إنت بتسرقني ياض ؟ ...

منــا قولــت لســيادتك كبــر عائلــة البكــري في الصعيــد تجــار 
آثــار وســاح، لكــن شــهرتهم الأصليــه إنهــم مخاويــن جــن بينفذ 

طلبتهــم لأنهــم ملكينــه بخاتــم ســليمان.

أمــا البرديــة راحتلــة إزاي ؟  فالجــن همــا إلــى بعتهــا لــه، أنــا 
عــارف إنــك مــش حتصدقنــي إنــا لو قلــت لــك إنه عــارف كل 
حاجــة عــن البيعــه دي، ومبلغني احــذرك إنت شــخصيًّا .... أيوة 
والله يــا باشــا .. قــال لي حــذر شريف مــن النبش في قبــور الماضي، 

وإلا حيحصــل دم ومــوت وخــراب.

شــد شريــف أجزاء مسدســه قائلًا : إنــت بتهددني يــاض  وهمَّ 
أن  يطلــق الرصاصــة عــى جبهة طه لولا أن  ســمع

اســتني شريــف بــك، إنت ولــد طه شــفت خاتم ســليمان دا  في 
إيد هــارون شــكله إيه؟

نظــر الجميــع إلى دكتــور كلــر منبهريــن مــن مفاجــأة إنــه يجيد 
اللغــه العربيــه أكثــر مــن مفاجاءتهم بالســؤال نفســه
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ــا  ــة أن ــا خواج ــا ي ــوه طبعً ــاً : أي ــتاته قائ ــه ش ــتجمع ط اس
مشــفتوش وهــارون لا بســه لكــن كنــت شــفته أيــام مــا عمــه الله 
يرحمــه كان لابســه، خاتــم كبــر عيلــة البكــري، حكــم إني وابوي 

ــا. ــا بنخــدم حداهــم في السراي كن

فتــح كلــر الحقيبــه الكــروس التــي يرتديهــا وأخرج منهــا مجلة 
بهــا صــور لنقــوش تشــبه التــي يمســكها مــن يرســمون الوشــم 
و اعطاهــا لطــه قائــاً : تعــرف تطلعــي الوشــم إلى مرســوم عــى 

الخاتــم مــن الرســومات دي ؟

امســك طــه المجلة وبــدا في تقليــب صفحاتها حتى قــال أهو .. 
ــا خواجة هو دا ي

نظر كلير إلى النقش قائلًا : إنت متأكد يا طه

إلا متأكد .. متأكد ذي منا شيفك قدامي كدا بالضبط

ابتسم كلير وهو يقول جملة بالفرنسية إلى فرانكو

ترجمتها كاميليا من فرط انفعالها

وشم إيرس آلة الحرب، وماذا يعني ذلك

يعنــي أنــه ســوف يكــون الاتفاق عــى ما هــو أهم مــن البرديه، 
شريــف بيه أنــزل مسدســك ودعنا نجلــس لنتفاهم
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قالهــا كلــر إلى شريــف الــذي أنــزل مسدســه ونظــر الجميع إلى 
بعضهــم في قلــق حتــى قــال لهم كلــر عليكم أن  تجلســوا يا ســادة 

ــدأ الآن . الحديث ب

ساد جو من التوتر أثناء جلوس الجميع على سطح اليخت.

كان شريــف ينظــر إلى طــه نظــرة تحوي الكثــر من الغــل، علم 
طــه أنــه يتوعــده بعقوبــة شــديدة، عــى الرغــم مــن ذلــك بــدا طه 
هادئًــا؛ لأنــه يعلــم تمامًــا أن  أقــى عقوبــة يمكــن أن  يلقاهــا مــن 
شريف باشــا ســوف تكون أهــون بكثير مــن عقاب هــارون الذي 
لا يرحــم أيضًــا، حتــى أن  تســاوى العقاب في شــدته فإنــه بالفعل 
قــد قام بالأمــر الصواب، حيــث إنــه أراح ضميره وبلــغ التحذير، 
وهــو بذلــك نجــا مــن عقــاب كبــر قومــه، تاجــر الســاح، ولا 

يــدري كيف ســيعاقبه قائــده الضابط الفاســد الســكير.

كل هــذا وكبــاكا جالــس في قمــرة اليخــت خلف الدفــة يتمتم 
بآيــات القــرآن ويرجــو مــن الله أن  تنتهــي هــذه الليلــة، ويفكــر في 
أيــة طريقــة ينهي بهــا علاقتــه بهــذا الضابط الــذي رأى منــه أفعالاً 
كارثيــة، جعلتــه لا يســتطيع النوم، وهو الآن يشــعر أنــه شريك في 

جريمــة قتــل لا ناقة لــه فيهــا ولا جمل.

قــال في نفســه » دي آخــر مــرة أطلــع طلعــة مع شريــف الزفت 
ده! هأقــول لــه إحنــا لحد كــده وانتهينــا، هيعمــل لي إيــه يعني؟ ده 
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رقبتــه في إيــدي، لــو فكر يعمــل لي حاجــة هأقول على حــوار الجثة 
وعــيّ وعــى أعدائي«.

في هــذه الأثناء في اليخت، تنحى كلــر وفرنكو جانبًا يتحدثان، 
كان فرانكــو ينصــت باهتمام شــديد إلى حديث كلير ويومأ برأســه 
ــاط. ــض النق ــى بع ــه ع ــم تحفظ ــاه، رغ ــه إي ــى موافقت ــاً ع دلي

إيــه يــا أســتاذة كاميليا إحنــا حنطــول ولا إيــه ؟ .. قالها شريف 
لكاميليــا لحثهــا عــى إنهــاء  الحديــث الجانبــي بــن فرانكــو وكلير 
فقامــت إليهما وأشــارت إليهــم بإنهاء الحديــث فرجعــا الاثنان إلى 

يها مقعد

وتحدث كلير:

مســر شريــف إحنــا قررنا إننــا نتمم  نــص الصفقة، حنشــري 
الإســورة والتمثالين بنــص مليــون دولار، ويبقالــك مليون ونص 

دولار لــو جبتــي البردية والخاتــم التاني.

نهــض خالــد قائــاً : موافقين هــات النص مليــون دولار وخد 
الحاجــة، نظــر إليــه شريــف مؤنبــاً وقــال لا يــا خواجة إنــت تجيب 

مليــون دولار دلوقتــي والمليــون التــاني مع الخاتــم والبردية.

هــز كلير رأســه نافيًا وقــال ديل اور نــو ديل نص مليــون بس .

ســحب خالــد شريــف مــن يــده وقــال : بقولــك إيــه إديهــم 
الحاجــة الفقــر دي وحلــو قــوي عــى كــدا إحنــا أساسًــا كان أملنا 
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إنهــم يــردوا بأقل مــن كدا إديهــم الحاجــة وناخد فلوســنا وتخلص 
الصفقــة المنيلــة دي .

فكــر شريــف قليــا في كلام خالــد وقــال اتفقنــا بكــرا الصبــح 
ــداع  ــتمارة الإي ــه باس ــك تطلع ــدام البن ــه ق ــف بعربيت ــد حيق خال

يســلمك الحاجــة.

أومــأ كلــر برأســه في إيجاب، فأشــار شريف إلى كبــاكا بالعودة 
الميناء. إلى 

***

ــل بانشــغاله في بعــض  ــذي تعل ــاء كان عــاء ال في هــذه الأثن
ــح. ــديد الملام ــل ش ــان رج ــرة في أحض ــس في سري ــور، يجل الأمٌُ

انتفــض عــاء مــن سريــره في ميوعــه وقــال للآخــر: انتظــرني 
فعنــدي لــك مكافــأة .

 عــاد وفي يــده مبلــغ 10 آلاف جنيهــا أعطاهــا للرجــل، الــذي 
بــدأ في عــد المبلــغ في شرة بينــا اقــرب منــه عــاء قائــاً  : تحــب 

تبقــي مليونــر ؟

أجاب الرجل بعد أن  لمعت عيناه : بالتأكيد !

قهقــه عــاء قائــاً : ويــا تــري بقى لّمــا تبقــى مليونــر حتجري 
وراء الســتات الكسر وتنســاني ؟
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نظــر إليــه الرجــل وهــو يحــاول إخفــاء ســخطه وقــال : إنــت 
واطــي قــوي يــا باشــا.

قهقــه عــاء مرة أخــرى، ها قــول لي بقــى حتعمل إيــه بالمليون 
؟ جنيه 

قــال الرجــل متفهمنــي يا باشــا إيه حكايــة المليون جنيــه ؟، هو 
إنــت نــاوي تديني مليــون جنية ؟

-اهــا مــش بــس مليــون جنيــه، أنــا نــاوي أشــرليك عربيــة 
موديل الســنة، علشــان لمــا اتصل بــك متتحججــش بالمواصلات، 
لســه بتركــب المواصلات رغــم كل الفلــوس إللى بدهالــك دي ؟

- لازم يــا باشــا أفضــل عايــش زي منا، علشــان النــاس عندي 
في المنطقــه متاخــدش بالها.

- طيــب أديــك حتســيب المنطقــه المعفنــه دي وتجيــب شــقه في 
ــة نضيفة. حت

- أيوة يا باشا، بس قول لي إيه حكاية المليون جنية ؟

- حتعملي خدمة بسيطة .

- خدمة زي إيه ؟

- حتسرق حاجة تخصني.



 خروج أنتيخرسيتوس

122

ــا  ــكله يام ــش مش ــتهتار، مفي ــة في إس ــل راس ك الرج ــرَّ - ح
عملناهــا، ثــم ســكت قليــا و تســائل : انــا ايــه بقــي الحاجــة إلى 
انــت عايــزني اسرقهالــك و تديني مكافــاءة مليون جنيــه، يكونش 

حــرق بنــك ؟

- نــو نــو نــو، انت حتــرق حاجة صغننــه خالص ... إســورة 
ــكلها عامل إزاي حوريك ش

اندهــش الرجــل قائــاً : إســورة تمنهــا أكتر مــن مليــون جنيه، 
أمــا أنتــم  يــا أغنيــاء بتضيعــوا فلوســكم في كلام فــاضي، ورينــي 

شــكلها إيــه الإســورة دي !

فتــح عــاء هاتفــه وأخــرج صــورة ســوار أفروديــت وأعطــى 
الهاتــف للرجــل ليشــاهدها.

***
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كان شريــف يســر مسرعًا غــر عابئ بالتحيــة العســكريه التي 
واق المؤدي إلى مكتبــه في مديرية  يلقيهــا عليــه كل مــن يقابلة في الــرِّ
الأمــن، حتــى وصــل ودفــع البــاب في انفعــال، ألقى الجريــدة التي 
يمســكها بيــده عــى ســطح المكتــب ورفع ســاعة الهاتــف وطلب 
مــن الســويتش أن  يحول لــه مكالمــة إلى الرائــد عبد الفتــاح مديرية 

أمن أســيوط.

ــك  ــعلها وأمس ــيجارة أش ــرج س ــب وأخ ــى المكت ــس ع جل
بالجريــدة مــرة أخــرى وهــو ينظــر إلى صورة هــارون التــي يعلوها 

خــر هروبــة مــن الســجن .

كانــت شريــف مصدومًــا بــا يحــدث، إنهــا المــرة الأولى التــي 
يأخــذ منــه أحــد شــئ في حوزته، كيــف تجرأ هــذا الصعيــدي على 
أن  يعــادي شريــف باشــا البســطاوي، بــل كيــف وصــل بــه حــد 
الوقاحــة إلى أن  يرســل لــه رســالة تهديــد، ويجعلــه مرغــاً لقبــول 
هــذا الثمــن البخــس بعدمــا كان بينــه وبــن الاثنين مليــون دولار 
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ليلــة واحــدة، لابــد أن  يدفــع هــذا الصعيــدي الثمن جــراء فعلته، 
هــو لــن يكتفــي بــأن يســرد البردية ويــأتي بالخاتــم، ولكنه ســوف 
يقــوم بتعذيــب هــذا الصعيــدي الملقب بهــارون حتــى يصبح عبرة 

. لغيرة 

رن جــرس هاتــف المكتــب، رفــع شريــف الســاعة ليقــول لــه 
عامــل الســويتش أن  الرائــد عبــد الفتــاح معــه عــى الخــط، تبادل 
الاثنــان التحيــه ثــم قــال : معــاك المقــدم شريــف البســطاوي مــن 
مديريــة أمــن الأســكندريه، و كنــت خدمــت زمــان في مباحــث 
الآثــار، وعلمــت أن  عنــدك مجــرم آثــار هــارب اســمه هــارون، 
اعمــل حســابك أن  المتهــم دا يخصني وأنــا جيلك أســيوط ومعايا 

قــوة وتشــكيل مــدرب، ومهمتنــا إننــا نقبــض عــى المتهــم دا.

بالرغــم مــن ترحيــب الرائد عبــد الفتاح بهــذا الاقــراح إلا أنه 
أبدى اســتغرابه !

فــإذا بشريــف يجيــب عليــه قائــاً : علشــان مــر يــا ســيادة 
ــا فــداءً لمــر .  الرائــد أرواحن

***

اجتمــع الثلاثــه مــن جديــد شريــف وخالــد وعــاء في ســيارة 
خالــد التــي توقفــت في إحــدى الطــرق النائيــة.

بــدا عــى عــاء الغضــب والحنــق الشــديد وهــو يقــول : ايه !! 
ليــه أنا آخد 100 ألــف دولار وانتم كل واحــد فيكم 200 ألف ؟
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أجــاب شريــف : دي قســمة الحق أنــا صاحب الحاجــة وخالد 
جــاب التاجــر إنــت بقــي عملــت إيــه ؟، إحنــا جبنــاك مترجــم 
وطلعنــا مــش محتجنلــك، . دا حتــى وقــت التســليم إللى هــو أهم 
وقــت مكنتــش موجود، والرجــل الفرنســاوي طلــع بيتكلم عربي 

زي القــرد .

- زاد حنــق عــاء قائــاً : أنــا إلــى حطيــت الخطــه وأنــا إلــى 
حطيــت الســعر دا انتــم في الآخــر بعتوهــا برخــص الــراب نــص 

مليــون إيــه يــا متخلفــن ؟

ــض  ــة ونقب ــي الحاج ــب باق ــا نجي ــك لم ــاً حتتعوضل - عموم
ــن. ــص الباق ــون ون الملي

- هنــا انتفــض خالــد قائــاً : باقــي حاجة إيــه ؟ لا يــا صحبي 
منــك ليــه، إحنــا لحــد هنــا وتمــام قــوي أنــا بقــالي أســبوع مــش 
عــارف أنــام مــن إلــى شــفته في العمليــه الزفــت دي . وش صــافي 
الله يرحمهــا مــش بيفارقنــي ليــل نهار أنــا بكــرا أحطلكــم الفلوس 

في حســابكم وبــارك الله فيــا رزق.

- Wait wait، what are u taking about? Is safy dead?

قالهــا عــاء في اســتغراب شــديد، وكأنــه نســى أمــر المــال كليًّا 
وتفاجــأ بحادثــة مــوت صافي ؟

- نظــر شريــف إلى خالــد قائــاً : احكيلــه علشــان زعــان إنه 
حياخــد أقــل مننا.
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- أدار خالــد وجهــه لعلاء وبــدا يحكي له القصه منــذ أن  كانوا 
ا في القلعــة حتــى تمت عمليــة بيع الآثــار، مــع كل كلمة كان  ســويًّ
يقولهــا خالــد كانــت تتســع عــن عــاء في زعر ثــم عــادت ولمعت 
عينــه وتذكــر مــا قــرأه بشــأن الســوار والمخطوطــه، وماعرفــه عن 
طقــس العهر المقــدس وزاد إعجابه بالســوار وأصبح بالنســبه إليه 

أهــم مــن المال، ومــن الصفقــة كلها.

انتهــى خالــد مــن سرد قصتــه وهــو يقول: بــس يا ســيدي تاني 
يــوم اســتنيا مســيو كلــر بالعربيــه قــدام البنــك طلعلنــا بالإيــداع 
وســلمناه الشــنطة فيهــا التمثالــن والأســورة وشــكرًا وتوتــه توته 

ــت الحدوته. خلص

- قــال شريــف حدوتــه إيه إلــى خلصــت يعني عــاوز تقول لي 
إنــك مــش مهتم بالمليــون ونــص دولار الباقين ؟

- أجاب خالد لا مش مهتم، ومش عايز حلال عليك ياعم .

- تحــدث شريــف : نعــم يــا اخويــا إنــت جــي تتــوب دلوقتــي 
إنــت إيــه نســيت أصلــك، ولا خــاص اكتفيــت ونــاوي تطلــع 

تحــج وترجــع وانــت مرتــدي الحجــاب .

- قــال خالــد : ولا نســيت ولا اكتفيــت بــس أنا طــول عمري 
مــاشي بمبــدأ البــاب إلــى يجيلك منــه الريح ســدة واســريح .

- نظــر شريــف إلى عــاء متســائلا : وانــت يــا عــاء ... إنــت 
ــا زفت؟ ي
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- أعــاد الســؤال عــاء مــن شرودة وهمهــم لا معرفش ســيبني 
ــوية. أفكر ش

- نظــر شريــف إلى خالــد قائــاً : طــب بــاش الفلــوس إنــا 
الشــهود حنعمــل فيهــم إيــه ؟

- كان السؤال غريبًا فأعاد خالد صياغته .. شهود ؟ شهود إيه ؟

- طه وكباكا عارفين قصه الآثار وعارفين بموت صافي.

سكت الثلاثه وكأنما صدمتهم المعلومة الغائبة عنهم كليًّا.

- وإيه بقى إللى حيتم معاهم ؟ سأل خالد.

- لازم يســكتم ... يســكتم خالــص .. قالهــا شريــف في حــزم 
فوصــل المعنــى الــذي يرمــي إليــه إلى الاثنين.

****** -

- رفع علاء سماعه هاتفه قائلًا للرقم المتصل عليه :

- عندي ليك خبرين واحد حلو والتاني أحلى !

- انتظر رد الآخر ثم قهقه ضاحكا.

- الأولاني إني اشــرلتلك العربيه إللى وعدتــك بيها، والتاني إن  
الحاجــة إللى قولت لك عليهــا موجودة عند واحــد أجنبي قاعد في 
فنــدق على البحــر، تعلالي النهــاردة وحاديلك العنــوان بالتفصيل.

 ****** -
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لم يشــعر طــه بارتيــاح لتلــك المحادثــة التليفونيــة المقتضبــة إللى 
أجراهــا مــع شريف باشــا، 

حيــث أخــره الأخير أن  ينتظره الســاعة الواحــدة بعد منتصف 
الليــل في مكان معــن في إحدى المقاهــي النائية، وســوف يمر عليه 

د عليه ألا يخــر أحداً. ليصحبــه في مهمــة سرية  وشــدَّ

عندهــا أجــاب طــه أنــه سر الباشــا، وأنه لم يســبق له أن  أفشــى 
سر مهمــة مــن هــذه المهــات وأن جمايــل الباشــا وخيره عليــه تمنعه 

مــن البوح بشــئ.

هنــا قــال شريــف : مــش عايز حــد يعرف إنــك جــاي تقابلني 
. لص خا

لم تكــن هــذه المــرة الأولى التــي يطلــب فيهــا شريف مــن طه ألا 
يخــر أحــداً أنــه ســوف يقابلــة حتــى إنــه لم يكــن يحتــاج إلى إخبار 
طــه بتلــك النقطــة، حيــث أن  طــه يعــرف أن  عليــه ألا يخــر أحدًا 
في كل مــرة كان يقــوم فيهــا شريــف بمهمة خاصــة أو بمصلحة إن  

ــاز التعبير. ج

أخــذ طــه يفكــر شــاردًا بذهنــه في تلــك المحادثــة وهــو يحــاول 
إبعــاد تلك الخاطــر عن ذهنــه، أخرجه من شروده جــرس الهاتف.

- ألو .. أيوة أنا طه مين حضرتك؟

.......... -
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- أها أهلا وسهلًا يا مدام ... خير ؟

.......... -

- لا كابكا مش معايا .. مشفتوش خالص.

...... -

- إمبــارح قالــك إنــه جــاي يقابلنــي  ومــن ســاعتها مرجعــش 
وتليفونــه مغلــق؟؟؟

..... -

- أغلــق طــه الخــط وهو يتمتــم لا متقلقيــش إن  شــاء الله، أول 
مــا حوصلــه حبلغك.

ــعلها  ــرته وأش ــب س ــن جي ــة م ــيجارة مهترئ ــه س ــرج ط أخ
ــر. ــس يفك وجل

يبــدو أن  شريــف هو مــن اتصــل بكابكا وقــد أخبره بــألا يخبر 
أحــداً، ولكــن كابــكا أخــر زوجته أنــه ســوف يقابلني، يبــدو أن  
كابــكا كان يشــعر بــا أشــعر بــه أنــا الآن، ولكنــي الآن متأكــد من 

أن  شــئ قــد حــدث لكابكا، 

الســاعة الآن تقــرب مــن التاســعه مســاءً، أي أنــه لديــه موعد 
مــع شريــف باشــا بعد 3 ســاعات مــن الآن
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مــاذا يفعــل ؟؟ إن  لم يذهــب فلــم يســتطيع أن  يعــود إلى عملة 
في الوحــدة، وإن ذهــب فلربــا لن يســتطيع أن  يعــود إلى أي مكان 

ــر بعدها. آخ

***

في اليــوم الســابق كان كبــاكا يســر وحيــدًا شــارد الذهــن بعد 
منتصــف الليــل في إحدى المناطق النائية  يســأل نفســه لمــاذا يطلب 
منــه شريف باشــا القــدوم إلى تلــك المنطقــه في مثل هــذا التوقيت، 
اعــرض كبــاكا في بــادئ الأمــر متعــالا بمرضــه ولكــن شريــف 
أصر .. فكــر كبــاكا في نفســه : عــى ألا أكــون جبانًا ســوف أخبره 
أني لا أريــد العمــل معــه مــن جديــد، أنــا رب أسرة وأعــرف الله 
ومــا يفعله هــذا الفاســد كله حــرام، كان كابــكا يحدث نفســه وإذ 
بــه يفاجــأ أنــه في منتصف خناقــة كبيرة بــن مجموعه مــن المراهقين 
لا يــدري كيــف بــدأت، وكيــف تجمــع هــذا العــدد الهائــل مــن 

المتشرديــن حولــه في مثــل هــذه الســاعه المتأخرة.

لم يكــن لديــه وقت طويــل ليســتوعب الموقف حيــث أن  نصل 
الســكين قــد اخــرق معدتــه لــرده قتيــا عــى الأســفلت ويتفرق 

كل مــن كانــوا بالخناقه وكأنهــم هبــاءً منثورًا.

***
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- دخــل الجنــدي مسرعًــا إلى بــاط قــر قيــرون وانحنــى 
أمــام الوزيــر الجالس ينظــر إليه في ترقــب منتظراً ما ســوف يقوله.

- ســيدي لقــد بحثنــا عنهــم في كل شــر مــن الإســكندرية ولم 
نعثــر لهــم عــى أي أثر.

أخــذ الوزيــر يعبــث في شــعر ذقنــه قائــاً : يبــدو أن  رقبتك لا 
تهمــك يــا رئيس الحــرس، حيث أنك غــر عابئ بالتخلــص منها .

- تنحنــح رئيــس الحــرس وهــو يضــع يــده عــى رقبتــه قائلًا : 
ولكــن ســيدي لم يبــقَ  أمامنــا إلا البحث داخــل المعابد قــد يكونوا 

ــن في أحدهم . مختبئ

- وما الذي يمنعك من التفتيش داخل المعابد ؟

- ســيدي إن  دخــول المعابــد والتفتيــش داخلهــا قــد يثير حنق 
العامــه خصوصًــا أن  وضــع البــاد حاليًّــا غــر مســتقر، ثانيًــا : لا 
أحــد يعلــم حتــى الآن أن  جثــان الملكــة قــد سُق، ولكــن عنــد 
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تفتيــش المعابــد ســوف يثــر هــذه تســاؤلات الكثيريــن، ولذلــك 
كنــت أود أن  أقــرح عــى جلالتــك اقتراحــاً بــأن ..

انتفــض الوزيــر مــن مجلســة في غضــب وهــو يصيــح : وهــل 
ــم النفــع، إن   ــا وقــت لســاع اقتراحــات أيهــا الفاشــل عدي لدين
مراســم الجنــازة توشــك عــى البــدأ وجثــان الملكــة غــر موجــود 

وأنــت تتحــدث عــن اقتراحــات !

ث رئيس الحــرس بصوت خفيــض قائلًا : ســوف نتمكن  تحــدَّ
مــن إقامة المراســم الجنائزيــه في وقتها، دون أن يشــعر أحد باختفاء 
جثــان الملكة خصوصــاً أن  لدينــا أربعة جثامين أخــرى لجواريها.

انخفضــت حــدة صــوت الوزير قائــاً : أتريــد أن  نضع جثمان 
إحدى الجــواري في تابــوت الملكة ؟

تنحنــح رئيــس الحرس قائــاً : نعم ســيدي الوزيــر، ليبقى كل 
شــئ كــا هو وتتــم مراســم تشــييع الجثمان كما هــو محــدد بالضبط، 

ولن يشــعر أحد بشــئ.

- عبــث الوزيــر في ذقنــه وهو يفكــر في كلام رئيــس الحرس ثم 
أردف : نفــذ مــا تقول يا رئيــس الحرس، ولكن بعــد أن  ينتهي كل 
شــئ أريــدك أن  تحــر لي الســارقين وعــى رأســهم هــذا الكاهن 
الخبيث، فورأس أبي لأعاقبنه عقابًا لم تشهدة الأسكندريه من قبل . 

- انحنى رئيس الحرس قائلًا: أعدك سيدي.
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- اصطف العامة في شــوارع الإســكندرية باديــا عليهم الوجوم 
وهم يشــاهدون الموكــب المهيب الــذي يحمل التابــوت الذي يرقد 
فيــه جســد مليكتهم الحبيبــة كليوباتــرا، كانوا ينثــرون على الموكب 

أكاليــل الغار . 

ــان  ــال البرلم ــم رج ــذي يض ــب ال ــن الموك ــد م ــن أح - لم يك
ــم  ــان يتقدمه ــن اليون ــن م ــن - القادم ــض المعزي ــيه وبع والحاش
ــل  ــد داخ ــد الراق ــرف أن  الجس ــرابيوم  - يع ــد الس ــن معب كاه
التابــوت لم يكــن ســوى جســد تراســيلا جاريــه كليوباتــرا، أمــا 
ــاني  ــن كيت ــة كل م ــت يحمل ــس الوق ــرا كان في نف ــد كليوبات جس
وصــارون وغاجــي وضعــوه عــى القــر المقــدس، الموجــود بغرفة 
نحاســية مخفيــة داخــل معبــد أفروديــت بالأســكندرية، بينما دخل 
مســاعدي الكاهــن وأشــعلوا البخور وأضــاؤوا الشــموع لتدخل 
ــا كهنوتيــا لا يشــبه أزياءهــن ويضعــن  أربــع فتيــات يرتديــن زيًّ
ــن،  ــالم وجوهه ــاء مع ــهن لإخف ــوق رؤوس ــرة ف ــوة الكب القلنس
وأيديهــن مضمومــة أمامهــن .. مــا أن  رآهــم مســاعدو الكاهــن 
حتــى خشــوهم وطأطــاوا رؤوســهم حتــى لا يرونهــم وخرجــوا 
مسرعــن تاركــن لهــم القــر بالجســد الــذي فوقــه. ســأل كيتــاني 

أحــد مســاعدي الكاهــن عنهــم
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- فأجابه : هن ساحرات السبت، عابدات الشيطان.

- بدا على كيتاني الاندهاش وأعاد السؤال.

- وماذا يفعلن بالداخل ؟

- نظــر إليــه المســاعد نظرة حاســمة وقال : لا تحــاول أن  تعرف 
يــا هــذا، فإنهن ملعونــات ومن يصــاب بلعنتهن لا يشــفى أبدًا.

***
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جلــس كل مــن مســيو فرانكو ودكتــور كلــر ومعهــم كاميليا 
في الشرفــه المطلــة عــى البحــر مــن غرفــه كلــر بأحــد الفنــادق، 
وبعــد أن  أتمــوا فطورهــم صــب لهــم  كلــر فناجــن مــن الشــاي، 
حركــت كاميليــا باكت الشــاي داخــل الفنجان وهي تقــول لم أذق 
طعــم النــوم والفضول يســيطر عــى كل تفكــري منذ ليلــة أمس، 

عليــك أن  تــرح لنــا دكتــور كلــر مــا الــذي تفكــر فيه.

- اعتدل دكتور كلير قائلًا : أتحبين الأساطير؟

- بالطبــع ... أعتقــد أن  الجميــع يحبهــا غير أننــي لا أعتقد فيها 
بالمرة.

- إذًا دعيني أحكي لكي أسطورة.

أفروديــت Aphrodite هــي ربــة الحــب والخصــب والجــال 
عنــد اليونــان القدمــاء، ويدعوهــا هومــروس في الأوديســة ابنــة 

زيــوس )زفــس( مــن قرينتــه ديونــة بنــت أوقيانــوس.
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ويبــدو أن  أصــل عبادتهــا شرقــي لأن ثمــة تقاربــاً بينهــا وبــن 
عشــتار، وأن أســاطيرها انتقلــت إلى اليونــان عن طريــق الفينيقيين 

وقبرص.

 »Aphros« ولقــد دعيــت أفروديــت باســمها هــذا لأن كلمــة
اليونانيــة تعنــي أمــواج البحــر التــي كان مولدهــا منهــا.

ولقــد ارتبطــت أســطورة أفروديــت بالبحــر فكانــت ربــة لــه 
ولــكل مــا يمــت إليــه بصلة، كــا كانــت ترعــى الــزواج وتترأس 

مراســمه وطقوســه.

ومــع أن  بنــات الهــوى كــن يريــن في أفروديــت ســيدة لهــن، 
فإنــه كان يُنظــر إليها في المعتقــدات الدينيــة اليونانية نظــرة تقديس 
ــت  ــت أفرودي ــن كان ــه في ح ــة أن ــروي الأوديس ــاب، وت وإعج
 Hephaistos متزوجــة زواجــاً غــر متكافــئ مــن هيفايســتوس
آلــه الصنّــاع المبــدع والأعــرج، كان أيــروس الوســيم آلــه الحرب 

عشــيقاً لهــا، وأنجبــت منــه: هرمونيــا

وعبــدت أفروديــت في عــالم البحــر المتوســط، وعــدت مصدراً 
لــكل إبــداع في العالم.

ولقــد مثــل اليونان القدمــاء أفروديــت على صورة آلهــة الشرق 
عاريــة، أو عــى صــورة امــرأة منتصبــة أو جالســة شــبيهة بالآلهــة 

الأخرى.
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واكتســبت أفروديــت عــى أيــدي نحــاتي القــرن الخامــس قبل 
الميــاد شــخصية متميــزة منفردة: تمثــال فينــوس الذي نحتــه ميلو 
Milo وعثــر عليــه في جزيــرة ميلــوس اليونانية وهو محفــوظ اليوم 

ــل  ــدُّ أص ــرن الأول ق.م، ويُع ــود إلى الق ــر ويع ــف اللوف في متح
معظــم الأعــال الفنيــة الحديثــة التــي تمثــل امــرأة عارية.

وقــد عثــر في بيــت أحــد التجــار الســوريين في جزيــرة ديلوس 
عــى تمثــال مــن المرمــر يصــور أفروديــت وهــي مــع  الآلــه »بــان« 
المقلــب بالآلــه ذو القرنــن، الــذي يحاول التقــرب منها وهــو ينظر 
إلى رضيعهــا الذي يمســك بقرونه مبتســاً في ســعادة ذلك الرضيع 

ابــن الإلــه أيــروس إلــه الحرب، وهــو موجــود في متحــف أثينا.

أمــا مــا يخــص هــذا الإلــه الرضيــع فيبــدوا أنــه عنــد اندمــاج 
الحضارتــن اليونانيــة والمصريــة، اهتــم اليونانيون أيّما اهتــام بالإله 
حــورس الملقــب بحــورس حامــي أبيــه، والــذي يرمز اليــه بالعين 
التــي تــري كل خفــي وقــد كان أوزيريــس هــو أبــوه الــذي كان 
إلــه البعــث والحســاب عنــد المصريــن القدمــاء. طبقا للأســطورة 
ــاء  ــزاءه في أنح ــوه ووزع أج ــل أب ــت  قت ــه س ــة، أن  عم الديني
القطــر المــري، فقامــت أمــه إيزيــس بجمــع أجــزاء جســد أبيه، 

وعــاشرت جســد أبيــه الميــت. 

ولــد حــورس بعد ذلــك وأراد أن  ينتقــم من عمه ويأخــذ الثأر 
لأبيــه، وفقــد حــورس في تلــك المعركــة عينــه اليــرى. تــدارس 
الإغريــق قصــه ولادتــه كــا جــاءت بالأســاطير المصريــة، ولكــي 
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أن  تتخيــي يــا كاميليــا أن  اهتــام البطالســة بالإلــه حــورس فــاق 
اهتــام المصريــن أنفســهم، بــل إنه تجــاوز بعــض الآلهــة الإغريق، 
والدليــل عــى ذلــك أن  معبد الإله حــورس بُني في عهد البطالســة 
وبالتحديــد في ولايــة بطليمــوس الثالــث واســتمر انشــاؤه طــوال 
فــرة حكــم البطالســة، وكل ملــك بطلمي يــأتي يضيــف إلى البناء 
حتــى أتم انشــاءه بطليمــوس الثالث عــر أي بعــد 200 عام من 

ــدء بنائه . ب

حقيقــة نعــم، لا أنكــر أنــك أبهرتني للمــرة الثانية، فالأســاطير 
اليونانيــة والمصريــة لهــا رونقهــا وتشــويقها الخــاص، ولكــن يبقى 
الســؤال : مــا هــي علاقه مــا تقوله بــا نحــن فيــه الآن ؟ وبالطلب 

الــذي تطلبــه الآن مــن شريــف ؟  الخاتــم الآخر.

ألم أبلغــك بالروايــة أن عشــيق أفروديــت هو ايــرس إله الحرب  
هكــذا هــي الحياة يــا كاميليا.

ــوة  ــراء، والق ــال والإغ ــه والج ــن الفتن ــر ب ــذاب الكب الانج
ــك. ــوة والمل والفت

هنا تدخل مسيو فرانكو.

ألم تسألين نفسك هذا السؤال من قبل:

مــاذا لــو اجتمــع أقــوى الرجــال بأفتــن النســاء، مــاذا تعتقدين 
أن  يتنــج من هــذا اللقــاء ؟؟؟
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أخــذت كاميليــا لحظــات مــن التفكــر، ثــم قالــت أعتقــد أن  
زواج مثــل ذلــك ســوف يكــون أنجــح زواج  في التاريــخ !

تحدث فرانكو ولكن التاريخ له رأي آخر .

أجابت كاميليا وهل حدث هذا من قبل في التاريخ ؟

أجاب فرانكو مبتسمً، بل إنه يحدث دائمً في التاريخ .

***
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مــاذا لــو حــدث عشــق وتزاوج بــن أكثــر الرجــال قــوة وفتوة 
وأكثــر النســاء جمالاً وإغــراءً ؟

كان هــذا الســؤال الــذي اســتهل بــه نبيــل شــكري محاضرتــه، 
خ الشــاب نبيــل شــكري - و الذي اكتســب  كان الباحــث والمــؤرِّ
بعــض الشــهرة بفضل الكتابــات والمقالات التــي ينشرها في بعض 
الصحــف الالكترونيــة والتي يتحــدث فيها عن عصــور وأحداث 
خين . تاريخيــة لم تلــق الضــوء أو لم يتحــدث عنهــا الكثير مــن المؤرِّ

كان يجلــس في إحدى الصالونــات الثقافية بين مجموعه ليســت 
قليلــه مــن الحضــور، عندمــا باغتهم بهــذا الســؤال ماذا لــو حدث 
عشــق وتــزاوج بــن أكثــر الرجال قــوة وفتــوة وأكثر النســاء جمالاً 

؟ وإغراءً 

ــور في  ــا الحض ــذ فيه ــات، أخ ــت للحظ ــة الصم ــاد الجلس س
ــة الحديــث  ــات رافعــة يديهــا طالب التفكــر قاطعــه إحــدى الفتي
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أشار إليها نبيل بالإيجاب.

بالتأكيــد ســوف يكونــان أســعد زوجــن في العــالم وينجبــان 
خــر الذرية ويعيشــان في تبــات ونبــات ويخلفوا صبيــان وبنات .. 
ختمــت الفتــاه حديثهــا ضاحكــة وبادلهــا الحــاضرون الضحــك.

نظر إليهم نبيل قائلًا : من منكم موافق على هذه الإجابه ؟

ــا  ــم جميعً ــت أيديه ــم ارتفع ــرات ث ــاضرون النظ ــادل الح تب
بالإيجــاب

ابتســم نبيــل قائــاً : يؤســفني أن  أخيــب ظنكــم جميعًــا، فــا 
حــدث عــى مــر التاريــخ عكــس ذلــك كلــه

ويســعدني أن  أقــص عليكــم قصتــن لمدينتــن حصينتــن وفي 
حضارتــن وعصريــن مختلفــن، كانتــا مــن أعظــم وأعــرق المــدن 

ــا مضى. في

و للأسف كان سبب دمارهما هو العشق. 

مدينه طراودة ومدينه البتراء.

ــة هــي هيلــن  ــه طــراوده الحصين ــار مدين كان الســبب في انهي
زوجــة ملــك أســرطه التي عشــقت الامــر باريس امير طــراودة، 
وهربــت معــه في صنــدق كان يحتــوي عــى هدايــا جلبهــا باريــس 
ــن إلى  ــت هيل ــا دخل ــت الهداي ــد أن  افرغ ــرطه، و بع ــك اس لمل
الصنــدق وســافرت مــع باريــس إلى طــراودة ليعيشــا عاشــقين، 
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فجمــع ملــك إســرطة اســطولاً وجهــز جيشًــا عظيــا متجــة إلى 
طــراودة التــي عجــز في البــدا عــن اقتحامهــا إلا أنــه تــرك حصانًــا 
عظيــاً اعتــرة جيــش طــراودة أنــه هديــة الآلهــه لهــم، وأدخلــوة 
ــون  ــت الحص ــة فتح ــة مدرب ــان كتيب ــن الحص ــرج م ــة ليخ المدين
وأدخلــت جيــش اســرطه الــذي دك المدينــه دكا، وبذلــك كانــت 
هيلــن وعشــقها ســبب انهيــار طــراودة، أمــا ســبب انهيــار البتراء 

فكانــت الزبــاء. 

التــي قتــل أباهــا على يــد جذيمة ملــك الفــرات، كانــت الزباء 
رائعــه الجــال وكانــت تعرف ولــع جذيمة بالنســاء فأرســلت إليه 
خطابًــا تطلــب منــه أن  يــأتي إلى البــراء ليتزوجها وتصنعت ســببًا 
يبــدو وجيهًا وهــو أن  الحاشــية التي كانــت تتبع والدهــا يطمعون 
في عرشــها وخصوصًــا أنهــا امــرأة، فــإذا تزوجهــا ملك قــوي مثل 

جذيمــة ثبــت هذا عرشــها، وأرعــب الحاشــية الطماعة. 

ــاء  ــو النس ــا ه ــقه في الدني ــا يعش ــر م ــة كان أكث ولأن جذيم
ــر  ق كلامهــا وذهــب إلى البــراء رغــم تحذي والملــك، فقــد صــدَّ
عمــرو ابــن عــدي ولي عهــده وابــن أختــه لــه، قتــل جذيمــة عــى 
أيــدي رجــال الزبــاء، وذهب عمــرو بن عــدي إلى البــراء متخفيًّا 
فوقعــت الزبــاء في عشــقه، ممــا ســهل لــه مأموريــة الانتقــام منهــا، 
حيــث أخبرهــا أنــه يعرف مــكان كنــز جذيمــة وأدخــل رجاله في 
صناديــق محمولــة عــى قافلــة بحجــة أن  هــذه الصناديــق مملــوءة 
ــق  ــت الصنادي ــل فتح ــه، وفي اللي ــار الكريم ــب والأحج بالذه
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ليخــرج منهــا كتيبــة فتحت الأبــواب لجيش الفــرات ليــدك مدينه 
البــراء دكًا، وحينــا علمــت الزبــاء أن  عمرو قــادم لقتلها ابتلعت 
الســم قائلــةً قولتها الشــهيرة التــي نرددهــا إلى الآن دون أن  ندري  
)بيــدي لا بيــد عمــرو ( عمــرو هــذا هــو عمــرو بــن عــدي الــذي 

عشــقته الزبــاء وكان ســبب دمــار ملكهــا  .  

ــا  ــدًا  ؟ الجميــع هن ثــم أكمــل نبيــل حديثــه ولمــا نذهــب بعي
ــقوط  ــه وس ــارة الإغريقي ــار الحض ــباب انهي ــم أس ــرف أن  أه يع
ــبب  ــة كان بس ــية العظيم ــة البطلس ــكندريه العاصم ــه الإس مدين

ــوس.  ــرا بأنطوي ــع كليوبات ــذي جم ــق ال العش

ــم  ــن وه ــون الحاضري ــة عي ــعت حدق ــت واتس ــاد الصم س
ينصتــون باهتــام شــديد لنبيل وهــو يحكي قصــه هاتــن المدينتين.

قصه العشق المدمر

بعــد الانتهــاء مــن القــاء محاضرتــه نظــر إلى الحضــور قائــاً : 
ليــس كل مــا نظنه أو مــا نعتقد بــه هو الحقيقــة المطلقــه، وعلينا أن  

نعــرف أن  الحقيقــه دائمً شــئ نســبي.

قــد تكــون الحقيقــه بالنســبه إليك أســطورة بالنســبة لشــخص 
آخــر، وقــد تكــون حقيقــة معتقــدة هــو أســطورة بالنســبة لك

واعتبــار الشــئ مقــدس مــن عدمــه يرجــع إلى وجهــة نظــرك 
الشــخصية لــه واعتقــادك الشــخصي بــه .
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في المــرة القادمــة ســوف أخبركــم بشــئ محتقــر وزميــم عندنــا 
ويعتــر إثــم شــديد، ولكــن هــل كان ينظــر إليــه هــذه النظــرة فيما 

مــى، أم أنــه كان يُعتــر عمــاً جليــاً مقدسًــا. 

رفع أحد الحضور يديه قائلًا : و ما هو هذا الشئ ؟

ابتسم نبيل قائلًا : في المرة القادمة سوف أحدثكم عن العهر.

وســكت لحظــات وهو يشــاهد نظــرات الاشــمئزاز التي بدت 
على وجوههــم ثــم أردف قائلًا :

العهر المقدس.

***
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الفصل الثاني 

المصراعين 

بُّ لَِسِــيحِهِ، لكُِــورَشَ الَّــذِي أَمْسَــكْتُ بيَِمِينهِِ  هكَــذَا يَقُــولُ الرَّ
 ، اعَيِْ ، لأفَْتَحَ أمامــه الْصَِْ لأدَُوسَ أمامــه أُمَاً، وَأَحْقَــاءَ مُلُوكٍ أَحُلُّ

ــي لاَ تُغْلَقُ: وَالأبَْوَابُ الت

ــيِ  اعَ ُ مِصَْ ــرِّ ــدُ. أُكَ ــابَ أُمَهِّ ضَ ــكَ وَالِْ امَ ــرُ قُدَّ ــا أَسِ 2 »أن
ــفُ. ــدِ أَقْصِ دِي ــقَ الَْ ــاسِ، وَمَغَاليِ النُّحَ

3 وَأُعْطيِــكَ ذَخَائـِـرَ الظُّلْمَــةِ وَكُنُــوزَ الَْخَابـِـئِ، لكَِيْ تَعْــرِفَ أَنِّ 
ائيِلَ. بُّ الَّــذِي يَدْعُــوكَ باِسْــمِكَ، إلِــهُ إسَِْ أنــا الرَّ

ــكَ  ــارِي، دَعَوْتُ ــلَ مُْتَ ائيِ ــوبَ، وَإسَِْ ــدِي يَعْقُ ــلِ عَبْ 4 لأجَْ
ــي. ــتَ تَعْرِفُنِ ــتَ لَسْ ــكَ وَأَنْ بْتُ ــمِكَ. لَقَّ باِسْ
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ــهَ سِــوَايَ. نَطَّقْتُــكَ وَأَنْــتَ لَْ  بُّ وَلَيْــسَ آخَــرُ. لاَ إلِ 5 أنــا الــرَّ
تَعْرِفْنِــي.

ــا أن  لَيْــسَ  ــمْسِ وَمِــنْ مَغْرِبَِ قِ الشَّ 6 لكَِــيْ يَعْلَمُــوا مِــنْ مَــرِْ
بُّ وَلَيْــسَ آخَرُ. ي. أنــا الــرَّ غَــرِْ

 . ِّ ــاَمِ وَخَالقُِ الشَّ رُ النُّورِ وَخَالـِـقُ الظُّلْمَــةِ، صَانعُِ السَّ 7 مُصَــوِّ
بُّ صَانـِـعُ كُلِّ هذِهِ. أنا الــرَّ

ا. لتَِنْفَتحِِ  وُّ بـِـرًّ ــاَوَاتُ مِنْ فَــوْقُ، وَلْيُنْزِلُ الَْ تُهَــا السَّ 8 اُقْطُــرِي أَيَّ
بَّ قَــدْ خَلَقْتُهُ. ا مَعًا. أنا الرَّ ــاَصُ، وَلْتُنْبتِْ بـِـرًّ الأرَْضُ فَيُثْمِــرَ الَْ

ــنَْ أَخْــزَافِ الأرَْضِ.  ــهُ. خَــزَفٌ بَ ــنْ يَُاصِــمُ جَابلَِ ــلٌ لَِ 9 »وَيْ
ابلِـِـهِ: مَــاذَا تَصْنَــعُ؟ أو يَقُــولُ: عَمَلُــكَ لَيْــسَ  هَــلْ يَقُــولُ الطِّــنُ لَِ

ــدَانِ؟ لَهُ يَ

العهد القديم / سفر اشعياء الاصحاح 45
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في نفــس الشرفــه بغرفتــه كلــر المطلــة عــى البحــر جلــس كل 
مــن مســيو فرانكــو ودكتــور كلــر يشربــان كأســن

-هــل تــري أنــه مــن الواجــب أن  نبلــغ أحــداً مــن أعضــاء 
المحفــل بــا نحــن مقبلــون عــى فعلــة ؟.. ســأل مســيو فرانكــو

-أجــاب دكتــور كلــر : لا لا .. يجــب عــى  قبــل إخبارهم أن  
أتأكــد مــن نجــاح التجربة.

- مازلت تطمع لنيل درجة أكبر  دكتور ؟ سئل فرانكو

- لأننــي أســتحقها مســيو فرانكــو، وأنــت تعلــم هــذا جيــدًا، 
ولكنهــم في اللــوبي الصهيــوني يفضلــون المال والشــهرة عــن العلم 
فيعطــون الأفضليــة كل مــرة لمــن يدفع أكثــر، بل الأكثــر من ذلك 
أنهــم لا يعتــرون أن  مــا نقــوم بفعلــه يُعتــر علــمَ أصــاً، إنهــم 

ــفهون منه.  يس
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)ثــم اســتطرد (، إنــت تعلــم عندمــا تحدثــت مــع ســيبر عــن 
التجربــه مــاذا فعــل

سخر مني وهزأ بي.

- قــال فرنكــو : اعــذرني عزيــزي كلــر ألا تــرى أنهــم محقــون 
في اعتقادهــم هــذا، أتســمح لي أن  أقــول لــك أننــي لا أرى أن  مــا 
تنــوي القيــام به يدخــل في مجال العلــم، فقــط أراه  نوعًا مــن أنواع 

ــحر الأسود.  الس

- أمــأ كلــر برأســه متفهــاً حديــث فرانكــو و أجــاب .. هــي 
ــر، تســميها أنــت ســحراً  ــزي فرانكــو ليــس أكث مســميات عزي
وأســميها أنــا علــاً، دعنــي أســألك ســؤالاً أتنكــر أننا قــد وصلنا 
إلى تقــدم وتطــور حضــاري وعلمي غــر مســبوق، متخطيين كافه 

مــن ســبقونا مــن الحضــارات الماضيــة ؟

ــك ولا  ــر ذل ــد لا أنك ــاب: بالتأكي ــه بإيج ــو رأس ــز فرانك - ه
يســتطيع أحــد أن  ينكــر، نحــن في ذروة عصر الثــورة التكنولوجية 

والعلميــة. 

ث كلــر : نعــم و مــع ذلــك نحــن غــر قادريــن عــن  - تحــدَّ
ــار والمكتشــفات للحضــارات  ــر مــن الظواهــر والآث تفســر كث
الســابقه، ويقــف علمنا أمامهــا عاجزاً، ونظل نســأل كيــف فعلوا 
ذلــك، كيــف بنــوا الأهرامــات ؟ كيــف حنّطــوا موتاهــم ؟ كيف 
وصلــوا إلى هــذه الدقــه في القيــاس ؟ كيــف ؟ كيــف ؟ كيــف ؟ 



 خروج أنتيخرسيتوس

149

1000 كيــف ولا يوجــد أي تفســر، لا يوجد أمامنــا إلا أن  نجزم 
بأحــدى أمريــن، إمــا أنهــم قــد بلغــوا مــن العلــم مبلغًــا لم نصــل 
نحــن إليــه، أو أن  قــوى مــا أو حضــارة ما قــد ســاعدتهم في ذلك، 
وفي كلا الحالتــن علينــا الاعــراف بأنهــم قامــوا باســتخدام أنواعًا 
ممــا نســميها نحــن الآن ســحرًا أســود، ومــا يدريــك لعلهــا كانت 

تســمى فيــا مضى علــاً ؟

ــي  ــك أم ــرض بأن ــا نف ــاً : دعن ــه قائ ــر في حديث ــتمر كل اس
تجهــل القــرأءة و الكتابــه، بــل إنــك تجهــل أي شــئ عــن العلــم و 
ســوف أعطيــك ورقتين، إحداهمــا تحتوي عــى رمــوز ومعادلات 

كيميائيــه، والأخــرى تحتــوي عــى رمــوز ســحرية. 

في هــذه الحالــة : هــل تســتطيع أن  تفــرق بــن مــا هو علــم وما 
ــحر ؟ هو س

- ابتســم فرانكــو قائلًا : لديك قدرة عجيبــة على الاقناع دكتور 
كلــر، ولكــن مــاذا تعتقــد أنهــم فعلــوا باســتخدامهم للســحر ؟ 

أخــذ كلير رشــفه كأســه واســتجمع أنفاســه ونظــر إلى صفحة 
الميــاة الزرقــاء الممتــد أمامــه بــا نهايــه وأشــار إلى فرنكــو قائــاً : 

مــاذا تــرى يــا عزيــزي فرانكو ؟ 

استغرب فرانكو من سؤال كلير وأجاب أنه البحر ... 

اســتطرد كلــر أتنكــر أن  تحــت صفحــة الميــاة التي أمامنــا حياة 
بحــرة صاخبة فيها كائنات تتزاوج وتتكاثــر وتتحارب فيما بينها ؟ 
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تراجــع فرانكــو في مقعــدة: بالطبــع لا أنكــر ذلك، هنــاك حياة 
بحــرة كاملــة تحــت الميــاة أكثــر صخبًــا مــن حياتنــا نحــن، أكمل 
ــا لا نراهــا ولا نســمع بهــا إلا  ــاً : ولكنن كلــر كلام فرانكــو قائ

عندمــا ننــزل إلى أعــاق الميــاه .. أليــس كذلــك ؟

مط فرانكو شفتيه قائلًا : اممم بالتأكيد.

هنــا تحــدث كلــر قائــاً : أعتقــد أن هنــاك حيــاة خفيــة تســر 
ــا ونحــن لا نراهــا ولا نســمع بهــا، أبعــاد أخــرى للزمــان  حولن
والمــكان غــر أبعادنــا، وهــؤلاء القدمــاء تمكنــوا بســحرهم مــن 
إيجــاد بوابة مــا للمرور إلى هــذه الأبعاد واســتحضار قــوى خارقة 
أقــوى مــن البــر ســاعدوهم في بنــاء حضارتهــم، وأنــا في طريقي 
إلى إيجــاد هــذه البوابــه لأفتح أمامــي المصراعين و الأبــواب التي لا 
تغلــق عزيــزي فرانكو وعند فتحها ســوف أجنــي  ذَخَائـِـرَ الظُّلْمَةِ 

ــوزَ الَْخَابئِِ وَكُنُ

المصراعــن و الأبــواب التــي لا تغلــق، ذَخَائـِـرَ الظُّلْمَــةِ وَكُنوُزَ 
الَْخَابِــئِ أعــاد فرانكــو قــول الجملــة التــي قالهــا كلــر وأكمــل: 
مازلــت هــذا اليهودي التــي يتحدث بمفــردات من العهــد القديم 
أليســت هــذه الجملــة مذكــورة في التــوراة إذا لم تخوننــي ذاكــرتي ؟ 

ــاءل فرانكو. تس

أجــاب كلــر : نعــم عزيــزي فرانكــو هــي مذكــورة في التوراة 
ــيحة المذكــور  ــرب ومس ــت لراعــي ال ــذي وهب ــور ال تلــك الكن
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في ســفر أشــعياء، أتعلــم أن  راعــي الــرب هــذا مذكــور في كتــب 
المســلمين باســم ذو القرنــن  قالهــا كلــر وسرح بذهنــه بعيــدًا.

لم يلتفــت فرانكــو إلى تلــك الملحوظــه وأفاق كلير مــن شردودة 
وهــو يقــول، ولكــن حتــى إن  أقنعتنــي هــل تســتطيع أن  تقنــع 
رجــال المحفــل، أتســتطيع أن  تجعلهــم يغــرون رأيهم هــذه المرة ؟

- بالعكــس أنــا لا أعتقــد هــذا مطلقًا، بــل اني لن أطلبــه حتى، 
فهــذه المــرة ســوف يكــون لديَّ ما يســعون هــم وراءه  منــذ قرون، 
ــذا  ــة ه ــم  لإقام ــذي قاده ــبب ال ــاً في الس ــون متحك ــوف أك س

المحفــل .

-أنت مجنون دكتور كلير.

-العالم هو المجنون مسيو فرانكو .. العالم هو المجنون.

- إذًا كيف تتأكد من نجاح التجربة.

- هــذا دور جــاك وليتــول فهــا شــابان مجنونان وقــد راقت لهم 
فكــرة إجــراء التجربة عليهــم جداً.

- أوووووة لقد نسيت أمرهما كليًّا، أين هم الآن دكتور ؟

- أحسســت أنهــم قــد تململــوا مــن طول المــدة، فحجــزت لهما 
رحلــة قصــرة إلى شرم الشــيخ للترفيه.

- ترســلهم بمفردهــم إلى شرم الشــيخ ألا تخشــى أن  يفعلاهــا 
. هما د بمفر
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- لا ... لقــد أكــد لي جــاك أن  يبقــي عــى ليتــول عــذراء حتى 
يــوم التجربــة ... و جعلتــه يقســم عــى هذا.

- ضحــك مســيو فرانكــو متســائلًا : أقســم عــى مــاذا مســيو 
فرانكــو إنهــا لا يقدســان أي شــئ ليقســا عليــه ؟

- لا.. لقد أقسم برأس والدة المتوفى.

- أوووة ممتــاز .. و لكنــي أذكــر أنــك قلــت لي أنــه لا يعلــم له 
single mother أب و هــو مــن

- ســكت كلــر وأحــس أنــه قــد خُــدع، ولكنــه عــاد وقــال .. 
لا لا إنــه وعــدني ولا أظــن أنــه ســوف يخلــف وعــدة . وعــاد إلى 

الســكوت مــن جديــد.

***
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يخطــو مسرعًــا ويتبعــه رجــان، الثلاثــة يرتــدون نفــس الــزي 
الكهنــوتي الجنائــزي من الكتان الأســود يبــدأ عند الرقبة بقلنســوة 
عميقــه، يصلــون إلى البــاب فيرفــع الحارســان الواقفــان رمحيهــا 
ويفســحا لهــم الطريــق يدفــع البــاب في عنــف بكلتــا يديــه لتفتــح 
ــا  ــوان م ــراء لحي ــم بف ــروش أمامه ــع مف ــد المتس ــو المعب ــه به أمام
وتنتــر المشــاعر عــى جانبيه كل مشــعل عــى شــكل رأس كبش 
في نهايــه الممــر يقبــع الكاهــن بغنجــي الأصلــع ذو الحيــة الطويلــة 
ــا نفــس الملابــس الكهنوتيــه وممســكًا بصوجان ينتهي رأســه  مرتديًّ
عــى شــكل أفعــى الكوبــرا مرصعــة بالذهــب يجلــس عــى عرش 
وثــر مطــي بالذهــب الخالــص في خلفيــة المقعــد قــرص الشــمس 

تخــرج منــه الأشــعه عــى شــكل ايــدي ضارعه.

كل شــئ مُعــد يــا ســيدي، ننتظــر قدمــوك لإقامــة الشــعائر، 
حيــث أنهــت ســاحرات الســبت مهمتهــن

قالها الرجل وانحنى رؤس الثلاثه في تبجيل.
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أغلــق كبــر الكهنــه لفافــه البرديــة التــي يمســك بعــد أن  أتــم 
قراءتهــا للمــرة العــاشرة، وتوجــة بنظــرة إلى بقعــة معينــة يدخــل 
منهــا ضــوء القمر الذي يبعــث الرعــب في النفوس، كان  كاســيم 
يجلــس  مخمــورًا  محــاولاً الســيطرة عــى انفعلاتــه، هــمَّ الكاهــن 
بالوقــوف ليمــي بتؤدة متســندًا عــى الصولجــان قائلًا لكاســيم :

لنفعلها الآن، إنها ليلة الانتصاف الخريفي.

اســتند الكاهــن عــى مســاعده بينــا ذهــب الاثنــان الأخــران 
ــر  ــة، الق ــه إلى الغرف ــوض والتوج ــى النه ــيم ع ــاعدان كاس ليس

المقــدس الــذي ترقــد فوقــه كليوباتــرا.

***
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كان شريــف جالســاً في بوفيــة القطــار المتجــه لأســوان يدخــن 
بشراهــة وهــو يحــاول أن  يعــاود الاتصال بـ طــه المغلــق هاتفه منذ 
مــا يقــرب من ســاعة، حيــث أن  الشــخص الــذي أرســله شريف 
ليأخــذ طــه مــن المقهــى جالــس في الســيارة أمــام المقهــى في انتظار 
طــه الــذي لم يحــر، لم يكــن شريــف يــدري أن  ما يفصلــه عن طه 
هــو عــدة عربــات قطــار حيــث أن  طــه كان يركــب نفــس القطار 
الــذي يســتقله شريــف، ولكــن طه يقــف في زحــام درجة الترســو 

بينــا شريــف باشــا جالــس في بوفيه درجــة رجــال الأعمال

لم يكن طه أيضًا يعلم هذا. 

***

أهــرُب يا كبــر .. أهــرُب فــورًا .. كان هذا نص الرســاله التي 
بعــث بهــا طــه إلى هاتــف هــارون فــور علمه بــا ينــوي شريف أن  
يفعلــه، أعــاد هــارون قراءة الرســالة  بذهن مشــتت لا يــدري ماذا 
يفعــل هــل يهــرب ويــرك قبيلتــه تُبــاد على أيــدي شريــف أم يقف 
يواجــه معهــم ويمــوت دونهــم، كان الــدم الصعيدي الــذي يجري 
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في عروقــه أقــوى تأثــرًا ليجعــل قــرار البقــاء وعــدم الهــرب هــو 
الأقــرب للتنفيــذ، إلا أنــه شــعر في نفــس اللحظــة ببرودة شــديدة 

وكان عاصفــه ثلجيــة هبــت في المكان.

لم يتفاجــأ هــارون بهــا لأنــه علــم أن  معناها هو وصول رســول 
قبيلــة الجان، 

اســتدار حــول نفســه ليرى مــن القادم لكنه لم يجد شــيئاً، ســمع 
صوتــاً يــرن بأذنــه أنا هنــا حوليك فلا تجهــد نفســك بالبحث عني 

وأخــرني ماذا تنــوي أن  تفعــل بعدما قرأت تلك الرســالة.

أجــاب ســوف أبقــى أحــارب مــع قبيلتــي بالتأكيد، شــوف يا 
عــم الجنــي، جــدي الله يرحمه قــال لي كلمه زمــان، منســهاش أبدًا. 

) لــو جاتلــك فرصة إنــك تختار تمــوت إزاي، مضيعــاش، وإلا 
) حتندم 

-ســكت الصــوت معجبًــا بهــذه المقولة ثم ســأل : حتــى تبادوا 
عــن آخركم ويأخــذك شريف أســراً، لينتــزع منك الخاتــم، وهذا 

يمهــد لهدم الســد أسرع وأسرع.

تحــدث هــارون .. ســد إيه إللى بتكلــم عنه، ثانيًــا إنت حضرت 
إزاي مــن غير ما اســتدعيك ؟

ــن  ــا ع ــا، وأم ــتعرف لاحق ــد فس ــا الس ــوت أم ــاب الص أج
حضــوري بــدون اســتدعاء فدعنــي أوضــح لك أمــرًا نحن لســنا 
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عبيــدًا لهــذا الخاتــم إنــا نحــن قبيلــه نبيلــة في عالمنــا، كان أجددنــا 
ــا مــع أبــوك وعمــك  حــراس  قبــور ملوكوكــم، ونحــن ارتبطن

بربــاط تعــاون لا ربــاط خدمــة أنتــم لا تملكوننــا.

-لمــاذا تحدثنــي بهــذا الــكلام دلــوك، أنــا مطلبتــش منــك شــئ 
بالمــرة، فالتذهــب أنــت وقومــك حيــث شــئت، أمــا نحن ســوف 
نواجــه شريــف وقــوات الأمــن برجالنــا وأســلحتنا ولا نحتــاج 

لكــم ... أجــاب شريــف.

- أنــت مخطئ يــا هــارون، إنكم لن تســتطيعوا مواجهــه قوات 
الأمــن، إن هذا يُعــدُّ انتحارًا مؤكــدًا، لذا عليك أن  تســمع كلامي 
وتنفــذه بالحــرف الواحــد، هــذا ليــس لمصلحتــك فقــط، ولكنــه  
لمصلحــة الجميــع فمــن يــدري لــو وقــع الخاتــم في يد شريــف ماذا 

ــن أن  يحدث. يمك

***
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دخــل جاك ممســكًا يــد ليتــول غرفه جــاك في الفنــدق، وجذبها 
إليــه قبــل أن  يغلــق بــاب الغرفــه ويحتجزهــا بــن ذراعيــه وهــي 

مبتســمة ومســندة ظهرهــا عــى الباب.

نظــر جــاك إلى عينها، وضع أصبعه على شــفتيها قبل أن  يقترب 
بشــفتيه محــاولاً لثمهــا قبلــة، وضعــت يدهــا عــى وجهــه تبعده في 
مــرح قائلهــةً : جــاك إنــت ســكران، عليــك ألا تنســى مــا شــدد  
عليــه دكتــور كلــر، ينبغــي ألا أفقــد عذريتي قبــل يــوم التجربة !

fuck klear : أزاح يدها محاولاً تقبيلها مرة أخرى قائلًا

تركتــه ليعتصر شــفتيها في قبلــة طويلة، مدت يدهــا تمررها بين 
خصلات شــعرة، مد يــده ليضعها عــى صدرها، دفعتــه إلى الأمام 
وهــي تحــاول رســم علامــات الجدية عــى وجهها، جــاك لا تفوت 

علينــا فرصــة الحصول عــى المال .

ابتسم جاك في خبث لن نحتاج إلى المال، فالمال أصبح ملك لنا!



 خروج أنتيخرسيتوس

159

نظرت ليتول إليه مستفسرة ؟؟

جذبها من يدها قائلًا : تعالي سوف أريك شيئًا.

وضــع الحقيبــة الهانــد بــاج أمامــه على السريــر وفتحهــا، أخرج 
منهــا التمثــال الذي اشــرته حــالاً من إحــدى البــازارات، والذي 
يجســد ملــك فرعــوني يقــف عــى قــدم واحــدة مــن ناحيــة، ويتكأ 
عــى رمــح مــن الناحيــة الثانيــة، بينــا ينتصــب عضــوه  الذكــري 

المبالــغ في حجمــه أمامــه في مشــهد يبعــث على الســخرية.

أخذتــة ليتــول فرحــة، وهــي تقــول : اعذرنــا أيهــا الإلــه بــس، 
إلــه العبــث والمجون ســوف نؤجــل الاحتفــال بجلالتــك، ولكني 
ــا و  ــا، قالته ــا حقً ــون رائعً ــوف يك ــك س ــا ب ــدك أن  احتفلان أع
أدخلــت عضــو التمثــال في فمهــا ضاحكــة وهــي تنظــر إلى جــاك 
ــه  ــب سري في الحقيب ــض جي ــا ف ــا، وإن ــا اهتمامً ــذى لا يعيره ال
ليخــرج منــه ســواراً متلألــئ، ناولــه إلى ليتــول قائــاً : لقــد سرقته 
مــن حقيبــه دكتــور كلير قبــل مغادرتنــا، تخيلي كــم يبلــغ ثمن هذا 

الســوار  الأثــري الثمــن؟

أخــذت ليتــول الســوار وقد فغــر فاهــا في انبهار، وهي تشــاهد 
تــألأ عــن الثعبــان في مقدمة الســوار، مــررت يدها عــى الخضله 
ــا التــي تشــكل جســد  الثعبــان، لاحظــت أن  هنــاك  المدفــرة دائريًّ
رمــزًا محفــورًا داخل الســوار والــذي يتكون من هلالــن متقاطعين 

يتوســطهم نجمة سداســية.
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اختطفــه جــاك مــن يدهــا وجثــى عــى ركبتــه في الأرض رافعًا 
الســوار في وجــه ليتــول قائلًا :

Veux-tu m›épouser

ابتسمت ليتول قائلة:

Oui

أمسك جاك يدها ولف السوار حول معصمها

احســت ليتــول برغبــه شــديدة تــرِ في جســدها، وأن  وهجًــا 
مــن اللذه قــد أضــاء أحشــائها،

ثــم رفعهــا جــاك بيــده لكــي تطــول شــفتيها شــفاهه و رماهــا 
فــوق السريــر، و ارتمــى فوقهــا.

***

بــدت ليتــول  مســتلقية أمــام جــاك في أبهــى صورهــا ترتــدي 
تاجــا مزكشــا مــن الذهب تتوســطه رأس ثعبــان الكوبــرا، وتفوح 
منهــا رائحــة العطــر، كم هــي جميلــة . هادئــة . ملســاء ... عارية.

انتصــب عضــوه وهــو يضــع يــده عــى صدرهــا الناهــد . هــم 
بخلــع قميصــه، لا لم يكــن كذلــك، مــا هــذه القلنســوة الواســعه 

التــي تقــع رأســه بمنتصفهــا.
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أحــس بشــئ يحيــط جبهتــه .. نعــم هنــاك حــزام جلــدي يحيط 
جبهتــه رســمت عليــه بعــض النقوش

كل شئ حوله غير مفهوم، أين هو وماذا يحدث؟

تحــرك فــم ليتول وقالــت عبــارة لم تكن باللغــة الفرنســية، بل لم 
تكــن بــأي لغة ســمعها مــن قبل،

لا كانــت لغــة أخــرى، قديمــة، فهمهــا بــل الأكثــر غرابــة أنــه 
أجــاب عليهــا بنفــس لغة

كليوباتــرا، أنــتِ الليلــه ملكــة متوجــة عــى عرش المتعــه لتكن 
ليلــة عودتــك إلى الحيــاة الأولى مليئــة بالصخــب والمجون.

وارتمــى في حضنهــا يلعــق شــفتيها بشراهــة، فتحــت فهمهــا 
تشــهق بشــدة لحظــة أن  أدخــل عضــوه في مهبلهــا

فتحت عينيها وهي تتأوه في نشوة ممزوجة بالرعب.

***
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تراســت عربــات الأمــن المصفحــة في منطقــه التحــرك، وقفت  
كل مجموعــة مــن الجنــد أمــام العربــة التي ســوف تقلهــم حاملين 
أســلحتهم، يرتــدي كل منهــم الملابس العســكريه وفوقهــا الواقي 
ــف  ــر، وق ــليحهم أك ــر وتس ــم كب ــاص كان عدده ــن الرص م
شريــف بجــوار الرائــد عبــد الفتــاح يســتمع في تملمــل إلى الخطبــة 
التــي يلقيهــا عــى أفــراد قوتــه والتــي تتكلــم عــن التضحيــة فداءً 
للوطــن، ويخبرهــم أنهم ســوف يقومون بشــن هجوم كاســح على 
معاقــل الســاح لقبيلــة البكــري وأنهم لــن يتراجعــوا إلا وهارون 

معهــم حيًّــا كان أو ميتــا.

هنــا فقــط تدخــل شريــف قائلًا : لا يــا ســيادة الرائد أنــا عاوزه 
حــي، كل عيلــة البكــري تمــوت ميهمنيــش إنــا أنــا عــاوز هارون 

حــي لأقدمــه للعدالــة بنفسي.

نظــر الرائــد عبــد الفتــاح إلى شريــف في غضــب حيــث أن  مــا 
يقولــه تدخــل ســافر في اختصاصاتــه، ولكــن شريــف لم يعــره أي 
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اهتــام وإنــا التفــت إلى القــوة قائــاً : كل واحــد عــارف مركــزة 
وعــارف هــو حيعمــل إيــه ؟

أجاب أفراد القوة في صوت واحد

تمام يا فندم.

يلا يا رجاله توكلنا على الله.

انــرف شريــف ليأخــذ مكانــه في المدرعــة وتبعــه عبــد الفتاح 
وهــو يكتــم غيظه.

وصلــت العربــات المدرعــة تحمــل العســاكر إلى الجبــل الــذي 
يحتمــي فيــه رجــال هــارون، تم انــزال الجنــود واســطفافهم خلف 
المدرعــات التي وجهــت مدافعها ورشاشــاتها ناحية مدخل الجبل.

هنا أخذ الرائد عبد الفتاح مكبر الصوت وتحدث:

ســلم نفســك يــا هــارون المــكان كلــه محــاصر، مفيــش مجــال 
للتهــور حافــظ عــى حياتــك وحيــات رجالتــك و رجالتنــا، إحنا 
مــش عاوزيــن حــد يمــوت ســلموا نفســكم وحنحــاول نجيــب 

ليكــم أخــف العقوبــات.

لم يتلقــى عبــد الفتــاح إلا صــدى صوتــه الــذي ارتد إليــه عائداً 
مــن الجبــل، التفــت إلى شريــف الــذي أشــار إلى الجنــود بالهجــوم 
ــواء  ــدوي في اله ــات ت ــع والرشاش ــات المداف ــت رصاص فانطلق

ــا عنــد اصدامهــا في صخــور الجبــل. وتحــدث صــدىً قويًّ
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فأشــار شريــف إلى القــوات أن  توقــف الــرب وانتظــر الــرد 
مــن رجال هــارون

مــرت دقائــق ولم يحــدث شــئ، أمرهــم شريــف أن  يعــاودوا 
الــرب مــرة أخــرى.

دون رد، اتجــه شريــف إلى عبــد الفتــاح وأمــره أن  يأخــذ 
ثــاث عربــات مصفحــة ويدخــل بهــا إلى داخــل الجبــل ليعــرف 
مــاذا يجــري هنــاك، أوقــف عبــد الفتــاح الســيارات أمــام المدخل، 
وترجــل مــن العربــه وأمر الجنــود أن  يتقدمــوا بحظر شــديد حتى 
يدخلــوا إلى فتحــة الجبــل، دخــل الجميــع إلى الجبل الــذي ابتلعهم 
لدقائــق كانــت بمثابة أشــهر تمر عــى القــوات الواقفــة بالخارج في 

انتظارهــم.

حتــى لم يعــد شريــف قــادرًا عــى الانتظــار أكثــر مــن ذلــك، 
فركــب إحدى الســيارات وأمر ثــاث عربات أخــرى أن  يتبعوه، 
همــوا بالمســر لــولا أنهم شــاهدوا عبــد الفتــاح و جنــوده خارجين 
مــن الجبــل عــى وجوههــم نظرة خيبــة الأمــل، بإشــارة خفيفة من 

يــدي عبــد الفتــاح لشريــف فهــم أن  لا أحــد بالداخل.

لقد فر الجميع.

***
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قبــل هــذا بســاعات قليلــة، اســتقبل هــارون طــه في نفــس هذا 
المــكان حيــث قص عليــة الأخــر القصص، وأخــره بما ينــوي أن  
يفعلــة شريــف وهــو احضــار الخاتــم لاســتكمال التعويــذة، حيث 
أنــه لابــد من تلاقــي الخاتم بالســوار حتــى تكتمل الطقــوس، وإن 
شريــف لــن يتــواني عن فعــل أي شــئ حتى يصــل إلى هــذا الخاتم 
لكــي يبعيــه إلى فرانكــو. فكــر هــارون بــكلام طــه وقارنــه بــكلام 
رســول الجــان الــذي أبلغــه أنهم يريــدون الخاتــم لهدم الســد الذي 
لا يعــرف كنهــه . فقــرر ألا يخاطــر، وتوجــه إلى رجالــه وأمرهــم 
بحمــل كل مــا يســتطيعون حملــه مــن ســاح وأمتعــة، ومغــادرة 

المــكان عــى الفــور قبــل مجــئ شريــف وقواته.

***
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كان كلير يجلس بغرفتة في الفندق يفكر في حديثة مع فرانكو

ماذا لو أخل جاك وليتول بالاتفاق ؟

جــاءه هــذا الخاطــر فهــب منتفضًــا وتوجــه إلى السريــر، أخرج 
حقيبــه الســفر مــن تحتهــا فتحتهــا، فتشــها، أخــرج كل مــا فيهــا، 

قلبهــا، تجهــم وجهــه عندمــا لم يجــد الســوار. 

أمسك هاتفه واتصل على جاك.

الهاتف مغلق، حاول الاتصال بليتول، جرس دون رد.

أعاد المحاولة لا شئ.

اتصل على فرانكو.

فرانكــو أنــت على حق لقــد سرق جاك الســوار علينــا الذهاب 
فورًا إلى شرم الشــيخ.
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أجــاب فرانكــو : ســوف أخــر كاميليــا أن  تحجــز لنــا في أول 
طائــرة متجهــة إلى هنــاك.

ــرج  ــا، أخ ــه وذهابً ــة جيئ ــف وزرع الغرف ــر الهات ــق كل أغل
ــا ــا فيه ــفر ليضعه ــنطة الس ــح ش ــدولاب وفت ــن ال ــة م متعلقات

Room service .. دق جرس الباب

فتــح كلير البــاب ليجد اثنــان ضخــام  الجثة يرتــدون زي عمال 
الغــرف بالفنــدق، لم يعيرهــم كلــر اهتــام تــرك البــاب مفتوحًــا 

واســتدار عائــدًا وهــو يقول:

أرجــو أن  تبلغــا عــال المغســلة أن  يجلبــوا ملابسي حيــث إنني 
مغــادر إلى ........

لم يكمــل كلــر جملتــه وإنما هــوه أرضًــا ليظهــر من خلفــه أحد 
ا على  الرجلين ممســكًا ما تبقي من المزهرية الزجاجية التي كسرها توًّ
رأس كلــر، ليطرحه أرضاً وتنفجر من جمجمته نافورة من الدماء.

اقــرب الآخــر منــه ووضــع أصبعــه عــى عنقــه يختــر النبــض 
لوهلــة، ثــم رفــع بــره قائــاً  لزميلــه :

يــا بغــل دي ضربــة تضربهــا لواحــد كبــر عــى نفوخــة ؟، أديه 
.. مات 

خلاص وانت زعلان  كدا ليه ؟ هو من بقيت عيلتك ؟
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مشــفتش حــد في غبوتــك .. بســامتك قتلــت خواجــة والدنيا 
حتتقلــب علينــا،، همــا 10 دقايــق مفيــش غيرهــم نقلــب القوضه  

ونــدور ع الإســورة وناخــد بعضنــا ونخلع.

***

حــاول فرانكــو الاتصال مــرارا على كلــر، ليخــرة أن  كاميليا 
قــد حجــزت عــى الطائــرة المغــادرة في الصبــاح لــرم الشــيخ، 
ولكــن كلــر لم يجب عــى الهاتــف، فاتصل عــى ريشبشــن الفندق 
وأخبرهــم أن  يذهبــوا إلى غرفــة كلــر ليعلمــوه بالأمر لعلــه نائمًا.

وصــل عامــل الريسبشــن في اللحظــة التــي فتــح فيهــا القاتلان 
بــاب الغرفــة فالتقــت أعينهــم فاضطــرب الجميع

ســألهم موظف الريسيبشــن وهــو يتفحص هــذه الوجــوه التي 
لم يرهــا مــن قبل هــل الضيــف بالداخل ؟

فاندفــع الاثنــان من فــرط اضطرابهــا فأجاب أحدهمــا إنه ليس 
بالداخــل، أمــا الآخر فأجــاب بأنه نائــاً في سريره

ــاز  ــط جه ــم أن  يضغ ــف وه ــدى الموظ ــك ل ــد الش ــا تأك هن
الانــذار، ولكــن أحدهــم دفعه بيــده ليصطــدم بالحائــط ويقع على 

الأرض وهــو ينــادي بــكل قوتــه امســكوهم ..

لم يجــدا وقتــا لانتظــار المصعــد، وفرا يجريــان بلا هــدف يدفعان 
أي شــخص أو أي شــئ يعــرض طريقهــا، حتى وصلا إلى ســلم 
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الطــوارق أخــذا يركــدان عــى درجات الســلم حتــى إذا وصلا إلى 
الطابــق الأرضي وجــدا رجــال أمن الفنــدق في انتظارهما شــاهرين 

مسدســاتهم في وجههما

فلم يجدا بُدًا  من أن  يرفعا أيديهما مستسلمين.

***

جلــس فرانكــو و كاميليــا المشــدوهان داخــل القســم، يتابعان 
التحقيــق الــذي يجــري مــع الرجلــن المتهمــن بقتــل مســر كلير، 
كانــت المفاجــأة قاســية جــداً عليهــم، حتــى أن  الضابــط أحــس 
بالحــزن الشــديد الــذي انتــاب مســر فرانكــو، فتركــه يجلــس في 
الكــرسي المقابــل لمكتبــه أثنــاء قيامــه بالتحقيــق، ووقفــت بجانبــه 
كاميليــا تســتمع إلى التحقيــق غــر مباليــة للديباجــة الأوليــة التــي 
اســتهل بهــا الضابــط تحقيقه، مالــت عــى أُذن فرانكو قائلــة : يبدو 
عليــك الإعيــاء الشــديد، لم يعــد هنــاك مجــال لفعل شــئ عليك أن  

تعــود للمنــزل لتأخــذ قســطاً مــن الراحة.

هــز فرانكــو رأســه متفهمًا، وهــمَّ بالوقــوف لولا أنها اســتوقفته 
قائلــة: انتظــر، وقد جــذب انتباهها شــئ في التحقيق، عندما ســأل 
الضابــط المتهمــن عــن الشــئ الــذي كانــا يبحثــان عنــه في غرفــة 
المجنــي عليــه، والــذي جعلهــم يقلبــون الغرفة رأســاً عــى عقب، 
هنــا نظــر الاثنــان لبعضهــا وحــاول أن  يثنــي أحدهمــا الآخر عن 
الحديــث، ولكــن الأخــر لم يعبــأ وإنــا اتجــه للضابــط ســائلًا : يــا 

باشــا هو مــش لــو قلنــا الحقيقــه، العقوبــة بتتخفف ؟
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تجهــم وجــة الضابــط وانتفض من مقعــده زاعقا: إنــت حتقول 
الحقيقــه غصب عــن عين أهلــك وإلا حطلــع ديك أمك.

ارتعدت أوصال المتهم، وأردف كنا بندور على إسورة

مط الضابط شفتيه قائلًا : إسورة إية ؟

إسورة أثرية.

و انت ايش عرفك إن  الخواجة عنده إسورة أثرية ؟

نظر المتهم بطرف عينيه إلى الآخر وأجاب .. إيهاب باشا

إيهاب مين ؟ سأل الضابط

بــدأ المتهــم في وصــف المدعــو إيهــاب ومــع كل عبــارة كانــت 
تتســع عينــا كاميليــا وكأنها تعــرف من يقصــد حتى ســأل الضابط 

: وانــت عرفــت إلــى اســمة إيهــاب دا منين ؟

طأطــأ المتهــم رأســه قائــاً : أصــل لموأخــذة أســتاذ إيهــاب دا 
ــا بيكيفــه لا موأخــذة ...  )خ.ل ( وكان البغــل إلــى واقــف وراي
بــس أنــا عمــري مــا عملت كــدا، دا حــرام جــداً و بيتهزلــه عرش 

الرحمــن ... أســتغفر الله العظيــم

هنــا جذبــت كاميليــا فرانكــو بعنــف من مقعــده حتى أنــه كاد 
يســقط لــولا وجــود المكتــب الــذي اتكـــأ عليــه، ولكنه استســلم 
لكاميليــا حيــث شــعر بــأن شــيئاً مهمً ربــا قد قيــل أثنــاء التحقيق 
وهــو ما حــدث بالفعــل، فعندما أخبرتــه كاميليا بأوصــاف المدعو 
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إيهــاب، المحــرض عــى قتل كلــر علم عــى الفــور أنه عــاء وأنه 
يســعى وراء الســوار ولكــن لماذا؟

ربما يحاول بيعه من جديد

علينــا أن  نذهــب إلى شرم الشــيخ فــورًا ونحــر الســوار مــن 
جــاك وليتــول قبــل أن  يصــل علاء إليــه .. قالهــا فرانكــو لكاميليا 
فأجابــت تذاكــر الطــران محجــوزة بالفعــل مــن ليلــة أمــس، هيــا 

نذهــب الآن حتــى نلحــق الطائرة.

***
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كان كاســيم يخــور بجســده فــوق جســد كليوباتــرا المســجى 
أمامــه ... برغــم أنــه منتشي بفعــل الخمر وهــو الآن لا يــدري ماذا 

يفعــل، إلا أنــه شــعر بحــرارة تــري في جســد كليوباتــرا.

كأن روحًــا جديــدة تتلبســه، هــذا الدفئ زاد من نشــوة كاســيم 
فاحتضــن الجســد في عنــف وهو يــارس فيه

أووه كليوباترا .. عيناك جميلتان أووه

أعطيني قبلة من شفتيكي

أووه .. أووه

أتريدين المزيد كليوباترا ؟

نعم هذا المذيد

إليك المذيد

أووووه... الآن كليوباترا اها .. إنها اللحظة.
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اه .. اه .. أتشعرين بها كليوباترا ؟

أتشعرين بلذة العشق المقدس.

وإذا به يرتد مرخيا على جسد كليوباترا بعد أن قذف بعنف

فإذا بصرخة مرعبة تخرج من فم كليوباترا

وتنقض على كاسيم لتأخذه في حضنها.

كان الحضن دافئًا جداً في البدأ، فاستســلم له كاســيم عن رضى، 
ولكــن لحظــات حتــى ازداد ضغط الحضــن عليه، حــاول الفكاك، 
ولكــن هيهــات، انطبقــت يــدا جســد كليوباتــرا كالمطرقــه عــى 
جســده الواهــن، وكأن ثعبان  أفعى يلتف حول جســده عدة لفات

حاول أن  يصرخ

لم يسطيع.

شــعر بعظامــة تتهشــم،، كان الألم رهيبــاً، ،، انفجــرت الدمــاء 
ــده داخل جس

حتــى خرجــت مــن فمــه، تهــاوى جســده هامــداً، بينــا جســد 
كليوباتــرا الــذي تمدد طوله بشــكل ملحــوظ  تحرك في بطــئ، وقام 

يخطــو عــى الأرض مــن جديد.

***
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كانــت ليتــول بالفعــل تغــط في نــوم عميــق، لكنهــا  فتحــت 
عينهــا عــن آخرهــا فجــأة وتحركــت حركــة بطيئــة غــر متكلفــة 
وكأنهــا عروس خشــبيه تتحرك بواســطة حبال مربوطــه في الفراغ، 
نزلــت مــن سريرهــا بهــدوء، توقفــت واســتدارت ناحيــة السرير، 
وقفــت لدقائــق تشــاهد جــاك المســتغرق في نــوم عميــق بعــد ليلة 
ا، اســتمرت في وقفتها تلك لعــدة دقائق دون  حافلــة قضياها ســويًّ
أن  يطــرف لهــا جفــن، ثــم تحركــت ببطــئ وضعــت ركبتهــا عــى 

السريــر وجذبــت بأظافرهــا الملائــة وتحركــت كأنهــا أفعى.

امتطــة جــاك واســتقرت فــوق قضيبــه، أزاحهــا جاك في كســل 
وهــو يحــاول أن  يداعبهــا بلطــف، قائلًا :ليتــول لم أكــن أعرف أن  

لــك طاقــة لا تنفــذ، ولكنــي متعــب بالفعل .

لم تجــب ليتــول وإنما ضغطــت بكلتا يدها على صــدره وحركتها 
ــديد ناحية رقبتة. ببطئ ش
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حــاول جــاك أن  يفتــح عينيه جاهداً وهــمَّ بقول شــئ، لولا أنه 
شــاهد تلك النظــرة في عين ليتــول فارتعــدت أوصالــه، كأنما رأى 

عفريتــا، أو أن  هــذا مــا حدث فعــا، فانتفض جســده مرعوبًا.

ــدث  ــا يح ــر م ــت ليف ــن الوق ــر م ــاك الكث ــدي ج ــن ل لم يك
بالضبــط، ففــي هــذه اللحظــة كانــت يد ليتــول تضغط بقــوة ألف 
رجــل عــى رقبتــه ليتوقــف نفســه، ويرتــد جســده مرخيــا بعد أن  

فارقتــة روحــه.

***

لم يشــعر موظفــوا الاســتقبال بالفنــدق بغرابــة عنــد رؤيتهــم 
ليتــول تنــزل مــن غرفتها في تلــك الســاعه المتأخرة مــن الليل وهي 

شــبه عاريــة، وتخــرج بهــذا الشــكل خــارج الفندق.

فهــؤلاء الخواجــات لهــم عــادات وطبائــع غريبــة خاصــاً بعــد 
احتســائهم الخمــر.

***
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وقــف نبيــل شــكري في قاعــه المحــاضرة أمــام الحضــور الــذي 
كان كثيفــاً هــذه المــرة عن ســابقتها

ــة  ــل ( قص ــد ) الإنجي ــد الجدي ــر العه ــاً : ذك ــدث قائ يتح
ســالومي وهــي ابنــة هيروديــا زوجــة هــرودس فيليبــوس والذي 
ــم  ــاس حاك ــرودوس انتيب ــه ه ــة إلى أخي ــت زوج ــات، فانتقل م
ــتهر  ــا تش ــت هيرودي ــيح، كان ــور المس ــد ظه ــاليم في عه أورش
بالخلاعــة والفجــور، ولكنهــا كانــت تفتخــر بذلــك لأن هــذا مــا 
جعلهــا زوجــة للســاطين، وكانــت تــربي ابنتهــا ســالومي بنفس 
الشــكل وتضعهــا عــى نفس الــدرب حتى يكــون لها نفــس المكانة 
التــي تحظــى هــي بهــا، في هــذا الوقــت كان يوحنــا المعمــداني وهو 
بالمناســبة مــا ذكــر في القرآن باســم يحيي هــذا العابد الزاهــد الفقير 
ذاع ســيطه في مختلــف الأنحــاء، وكانــت تــأتي الوفــود مــن القرى 
والبلــدان المجــاورة ليتعمــدوا ويتطهــروا مــن ذنوبهم عــى يد هذا 

الزاهــد الربــاني الجليــل.
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وكلــا زاد إقبــال العــوام على يوحنــا المعمداني كلــا زاد غضب 
ــولا أن   ــه، ل ــص من ــوى التخل ــه انت ــى أن ــاس حت ــرودس انتيب ه
مستشــاريه نصحــوه أن  لا يفعل ذلك حتى لا يثــر غضب العامة.

فقــرر هــرودوس أن  يتركــه طالمــا أنــه لم يذكره بســوء، ولكن 
ــا المعمــداني يذكرهــا هــي  ــا أن  يوحن وصــل إلى مســامع هيرودي
بســوء، ويحــرم زواجهــا مــن هــرودوس انتبــاس ويعتــر أن  هذا 

كفــر بــنّ، لأنهــا لا تحــل لــه بعــد وفــاة أخيه .

حاولــت هيروديــا بشــتى الطــرق أن  تقنــع زوجهــا بالتخلص 
مــن يوحنــا المعمــداني لكنهــا لم توفق، 

حتــى جــاء يــوم الاحتفال بميــاد هــروس انتيبــاس، فأقامت 
ــراء  ــر الأم ــت إلى الق ــبة، دع ــذه المناس ــاً به ــالاً ضخ ــه احتف ل
والملــوك والســاطين، وطافــت بينهــم الجــواري بــأواني الخمــر.

كانت ســالومي في هــذا الوقت تتفتــح زهرة أنوثتها، فألبســتها 
أمهــا حلــة تظهر بهــا كل مفاتنهــا وأخرجتهــا إلى المدعوين بالقصر 
لترقــص أمامهــم رقصه إغــراء وإثارة ممــا أبهر عيون النــاس ولقي 
هــذا استحســان كبــر عنــد هــرودوس، فقربهــا منه وقــرر منحها 
مكافــأة كبــرة وطلــب منهــا أن  تســأل فتعطــي حتــى وإن طلبــت 
نصــف ملكه هــو شــخصيًّا، هنا اســتغلت أمها الفرصة وأشــارت 
إلى ابنتهــا لتطلــب ســالومي رأس يوحنــا المعمــداني عــى طبق من 

فضــة ترقص بــه رقصتهــا القادمة.
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عــى الفــور أمــر هــرودوس رجاله بــأن يذهبــوا ليأتــوا برأس 
مــه لســالومي عــى طبــق مــن فضــه لترقص  يوحنــا المعمــداني وقدَّ

بــه رقصتهــا الأخيرة

قطع الحديث أحد المراهقين قائلًا :

دي سالومي ولا صافيناز ؟

ضحك البعض واستهجن البعض الآخر

فرفعت إحدى الشابات يدها طالبة السؤال فأذن لها:

وهل دا معناه إن  فعلا كان فيه حاجة اسمها العهر المقدس.

أجــاب نبيــل بالطبــع هــذا لا يؤكــد إطلاقــا وجــود مثــل هــذه 
الطقــوس، ولكــن تكرار هــذه الروايــات عن بعض الشــخصيات 
التاريخيــة وبخاصة النســائية المذكــورة في التاريــخ بقيامهن ببعض 
الأفعــال الشــاذة والخليعــة مــن وجهــه نظرنــا للوصــول إلى ســدة 
الحكــم، يعطينــا انطباعًــا عــن احتمالية وجــود مثل هــذه الطقوس 

ــذا الوقت. في ه

ولســه موجــودة لحــد دلوقتــي وحياتك، دول علشــان الشــهرة 
ممكــن يعملــوا أي حاجة.

كان هــذا هــو نفس المراهــق الذي تحــدث المرة الســابقة، ولكنه 
في هــذه المــرة لم يعيره أحــد اهتمام

***
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ــرى  ــكندرية أج ــن الأس ــة أم ــة بمديري ــه إلى مكتب ــد عودت بع
شريــف تحقيقًــا موســعًا حول هــروب المجنــد طه والــذي ثبت من 
التحقيقــات بأنــه منتميًــا لأحــد التنظيــات الإرهابيــة وقد شــارك 
ــام مؤخــرًا  ــد ق ــه ق ــة وأن معهــم في بعــض التفجــرات الإجرامي
بالتعــاون مــع اثنــن آخريــن بقتــل أحــد الســائحين الفرنســيين 
وفــر هاربًــا، وعليــه وضع اســم طــه وصورتــه في قائمــة المطلوبين 

للعدالــة أحيــاءً كانــوا أم أمواتــاً.

***

ــدة  ــه في الجري ــاهد صورت ــو يش ــرارة وه ــي بح ــه يبك كان ط
بجــوار صــورة كلــر لالويــت، والكاتــب يصــب جمــر غضبه على 
هــذا القاتــل الــذي كان يرتــدي أشرف لباس، وهو لبــاس الجندية 
ــه اســتبدله بالقتــل والإجــرام والإرهــاب، حــاول هــارون  ولكن
التهــدأة مــن روع طــه، فربــط عــى كتفــه قائــاً : مفيــش راجــل 
صعيــدي يبكــي، وبعديــن دا إنــت المفــروض تضحــك وتنبســط، 
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كأنــك بجيــت مشــهور زي، وأخــذ منــة الجريــدة وقلبهــا لتظهــر 
صــورة هــارون تحــت عنــوان مطلــوب حيًّــا أو ميتــاً.

نظــر طــه إلى الصــورة وتنهــد و خفــق صــدره وخرجــت منــه 
ضحكــة عــى هيئــة بــكاء وبــكاء عــى هيئــه ضحــك.

***

انتفــض عــاء مذعــورًا حينما ســمع صــوت طرق شــديد على 
البــاب، كاد قلبــه ينخلــع وهــو جالــس في انتظــار الوقــت المحــدد 
ــدد  ــه ش ــث أن ــة، حي ــام المهم ــه بإتم ــن لإعلام ــال بالرجل للاتص
عليهــا عــدم الاتصــال بــه تحــت أي ظــرف قبــل الموعــد المحــدد.

ذهــب ووقف بجــوار البــاب قائلًا : مــن ؟.. مين إلــى بيخبط 
كدا؟

جاءه الصوت من الخارج : افتح يا علاء أنا شريف

فكــر عــاء في نفســه : شريــف وإيه إلــى جابــه دلوقتــي ؟، مد 
يــدة لفتح مــزلاج البــاب، فإذا بشريــف يقتحــم عليه الشــقه دافعًا 
إيــاه في عنــف، وأغلــق خلفــه البــاب، واندفــع ناحية عــاء جاذبًا 

إيــاه مــن رقبته وهــو يقول

إنت إللى ورا جريمة قتل كلير؟

كان الســؤال مفاجــأة لعــاء حيــث إنــه لم يكــن يــدري بعــد 
بمقتــل كلــر فأجــاب هــو اتقتــل ؟
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ضربــه شريــف ضربة قويــة بقبضته عــى وجهه طرحتــه أرضاً، 
وأعــاد إليــه الســؤال : رد عليّــا مــن غــر كــذب إنــت إلــى بعــت 

العيــال دي تقتــل كلير ؟.

تحســس عــاء شــفتيه التي ســالا منهما الــدم وقــال مضطربًا أنا 
معرفــش إنت بتتكلــم عن إيــه بالضبط !

أشــعل شريــف ســيجارة ونظــر إلى عــاء الملقــى عــى الأرض 
وقال:

كلير اتقتل 

استند علاء على يديه ليقوم وهو يجيب: و أنا مالي ؟

أجاب شريف أصل العيال إللى قتلوة آرو على أوصافك 

تنحنح علاء بعصبيه قائلًا : أنا مقلتهمش يقتلوه.

أمسك به شريف ثانيًا وقال بعتهم يسرقوا الإسورة ليه ؟

علاء : كنت عايز أبيعها لناس تانية.

اســتجمع شريــف غضبه وأخــرج مسدســه قائلًا  لعــاء: إنت 
يــا تقــول لي الحقيقــه علشــان أســاعدك، يــا إمــا أضربــك رصاصه 

في نفوخــك واخلــص مــن قرفك.

أجاب علاء : أنا حقولك على كل حاجة .
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لمــا قريــت وكنــت بحــاول أعــرف إيــه سر الإســورة والبرديــة 
وصلــت لحاجة اســمها العهــر المقــدس وعرفت إن  الإســورة دي 

بتخــي الســت إلــى لابســاها ليهــا فتنــه وإغــراء كبيرة فــا ...

ــز تلبســها إنــت علشــان تبقــى  فأكمــل شريــف : كنــت عاي
ــك،  ــو علي ــه، اتف ــري للرجال مغ

بقولــك إيــه : تلــم حاجتــك وتختفــي خالــص ومحــدش يعرف 
ــك ولا تليفونك  مكان

و متتصلش ولا تكلم حد، إلا لما أقولك. 

المهــم تختفــي خالــص لحد منشــوف حــل في المصيبــه دي، إنت 
؟؟؟ فاهم 

ــاً :حــاضر، حلــم حاجــاتي  هــز عــاء رأســه في إيجــاب قائ
واختفــي، لم تكــن علاقــه عــاء بــكل مــن شريــف وخالــد علاقه 
صداقــه قديمــة أو قويــة، بالعكــس كان الاثنــان يشــمئزان منــه في 
كثــر مــن الأوقــات، ولكنــه بالرغــم مــن ذلــك يكــون مفيــدًا لهم 
في بعــض الأحيــان، حيــث إن  شــقيق علاء لــه علاقــات قوية على 
أرفــع مســتوى في البلاد، ومرشــح بقوة ليصبح عضــوًا في الوزارة، 

لــذا كان شريــف يقحم عــاء في أعمالــه المشــبوهة لتأكيد تأمين 
نفســه عند وقــوع أي خطــأ محتمل.

***
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عندمــا هبــط فرانكــو وكاميليــا أرض مطــار شرم الشــيخ كان 
التعــب والإجهــاد واضحًــا عــى ملامحهــا بعــد قضــاء الليــل في 

القســم، عــى إثــر حــادث مقتــل كلــر . 

علينــا أن  نجــد فندقًــا ننــال فيه قســطًا مــن الراحة بعدهــا نبدأ 
رحلــة البحــث عن جــاك وليتــول .. قالــت كاميليا

أجــاب فرانكــو : ولكــن كاميليــا ألا ترين أن  فكــرة البحث في 
ألــف فندق عن شــابين طائشــن لهــي فكــرة حمقاء ؟

هــزت كاميليــا رأســها بالموافقــه ولكنهــا سرعــان مــا لاحظت 
حركــة غــر طبيعيه يقوم بهــا أمن وظبــاط المطار، وحديــث يتناقل 

هنــا هناك عــى مقتل أحــدى الســائحين واختفــاء صديقته.

حاولــت الاستفســار أكثــر عــن الحــادث ولكن يبــدو أن  الخبر 
قــد وصــل حــالاً، وأن  أحــداً لا يعــرف تفاصيل، غير أنهــا عرفت 
اســم الفنــدق الــذي وقــع فيــه الحــادث وعنوانــه . فأشــارت إلى 

تاكــي، وطلبــت منــه الذهــاب إلى هناك.
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فــور أن  جالســا في التاكسي توجهــت كاميليــا إلى فرانكو قائلةً 
:حــدسي يقــول أن  مغامــرة إيجــاد جــاك وليتــول ســوف تكــون 

أســهل بكثــر ممــا توقعنا.

ثــم عَدّلــت عــن رأيهــا قائلة أو قل ســوف تكــون مختلفــه كثيًرا 
عــن مــا توقعنا.

***

ــة للفنــدق كان الأمــن يحيــط  ــة الخارجي عنــد عبورهــم البواب
المــكان بكــوردون أمنــي، و مُنــع الســائق مــن الدخول، فرســمت 
كاميليــا عــى وجههــا علامــات التعجــب والاندهــاش حيث أنهما 
نــزلاء بالفنــدق ولم يشــهدا مثل هذه الإجــراءات الأمنيــة من قبل، 
فأشــار إليهــم الضابــط بالعبــور، ولكــن بــدون العربــة والســائق، 
أخــذت فرانكــو مــن يــده واتجهــا إلى بهــو الفنــدق وهــي تقــول له 

بالفرنســية :

حمــدًا لله أننــا لم نــأتِ بحقائــب، وأننــا تركنــا متاعنــا في 
ــذا  ــل ه ــن لندخ ــت، وإلا لم نك ــق الوق ــرًا لضي ــكندرية نظ الإس

ــدًا. ــت أب ــك التوقي ــدق في ذل الفن

لم يكــن المنظــر داخــل بهو الفندق أقــل خطورة مــن الخارج، بل 
عــى العكــس كان رجــال المباحث ينتــرون في كل اتجــاة يحققون 

ويســتجوبون الجميــع، يأخــذون عينــات من أي شــئ يجدونه .
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ــأراد أن  يذهــب إلى الاســتقبال  كان فرانكــو مجهــد بالفعــل ف
لطلــب غرفــة، ولكــن كاميليا كانت تشــعر أنه ليــس وقتاً مناســبًا 

فأشــارت عــى فرانكــو بالتوجــة إلى البار.

ــادل، فبعــد أن   ــود إلى الن ــا ب ــا كاســن، وتكلمــت كاميلي طلبً
أعلمتــه بأنهــا مرشــدة ســياحية تجاذبــت معــه أطــراف الحديث في 
أحاديــث عامــة، عــن الســياحة وتراجعهــا الحاد ممــا زاد مــن أعباء 
المعيشــه، راق حديــث البــكاء عــى الإطــال إلى النــادل واندمــج 
معهــا حتــى قــال : حادثــة منيلــة زي دي حتوقــف حــال الفنــدق 

موســم كامــل عــى الأقل

هنــا تصنعــت كاميليــا عــدم الاكتراث وتســاءلت هو جنســيته 
إيــه إلــى اتقتل ؟

فرنساوي .. أجاب النادل

فاستطردت .. هو كان لوحده في الغرفة ؟

لا كان معــاه صحبتــه، الغريــب بقى إنهــم بيقولوا لقوهــا نازلة 
مــن الغرفــة في عز الليــل عريانــة تقريبًا

فكــرت قليــا وهــي تســتجمع الســؤال القــادم يعنــي كانــت 
نازلــة لوحدهــا ومكنــش فيــه حــد معاهــا ؟

أه لوحدها

ودا كان قبل الحادثة ولا بعدها ؟
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مش عارفين بالضبط

ومرجتعش من ساعتها ؟

لأ

ــادل  ــاس إلا أن  الن ــس الح ــالي بنف ــؤال الت ــرح الس ــت بط هم
ــا وأنــه أصبــح شــبه تحقيــق، قاطعهــا  شــعر أن  الحــوار لم يعــد وديًّ
باســتهجان قائــاً : هــو فيــه إيــه يا أســتاذة هــو حضرتك مرشــدة 

ســياحية ولا مرشــدة مباحــث ؟

ارتبكــت كاميليــا وعــادت إلى تصنع عــدم الاكــراث والتفتت 
إلى فرانكــو كأنهــا تداعبه ثــم حكت لــه الحوار بالفرنســية.

خرجــا من البار متجهــن إلى الباب  مرت بإحــدى التحقيقات 
ــتقبال،  ــي الاس ــد موظف ــع أح ــث م ــط المباح ــا ضاب ــي يجريه الت
تباطــأت في مشــيتها لتتنصــت، فــإذا بالموظــف يقــول: هــي كانت 
ماشــية عــادي خالــص بــس كانــت تقريبًا عريانة ولابســه إســورة 

في إيدهــا.

سأل الضابط : إيه إللى خلاك تاخد بالك من الإسورة.

أصــل في الوقــت دا بنكــون طافــن الأنــوار العاليــة ومكتفــن 
بالاضــاءة الخافتــة والإســورة كانــت بتلمع جــداً ومضيئــة إضاءة 

قويــة بــالأزرق في إيدهــا فــكان شــكلها ملفــت جداً.
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دا حتــى أنــا قلــت لصحبــي البــت دي ماشــيه ســكرانه وممكن 
حــد يشــقطها ويــرق الإســورة دي منهــا، هــمَّ الضابــط بطــرح 
ســؤاله، ولكنــه اتجــه ببــرة إلى كاميليــا قائــاً : بتحفز فيــه حاجة 

ــم ؟؟ يا هان

ارتبكت كاميليا قائلةً: لا أبدًا أنا بس كنت ...

أشــار إليهــا في حــزم أن  تذهــب فجذبــت يــد فرانكــو وخرجا 
ــن الفندق م

***

في ســاعات الصبــاح الباكــر، كان ثــاث شــباب قــد اقتربا من 
الدخــول إلى بوابات شرم الشــيخ لقضــاء عطلتهــم، زعق احدهم 
وهــو الجالــس عــى مقعــد القيــادة في زميليــه أن  يســتفيقا حيــث 

كانــا يغطــان في نــوم عميق

نظــر الــذي بجــواره إليــه مســتهجننا إيــه ؟  فيــه إيــه يــا ابــن 
ــي! ــه فجعتن المجنون

أجــاب وهــو يشــر بيــده ويبطئ مــن سرعــة الســيارة : بص يا 
ــي بص. ابن

نظــر الاثنــان الآخــران إلى المــكان الذي يشــر إليه ليجداً شــابه 
أوربيــة رائعــة الحســن تقف عــى حافــت الطريق وهي شــبه عارية 

ــر بيدها لسيارتهم وتش
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تحــدث الجالــس بالمقعد الخلفي : أوبا .. شــكل الأجــازة بدأت 
بدايــة نار

ــة بلغــة  ــاه قائل توقفــت الســيارة، وفُتــح البــاب لتركــب الفت
ــة ضعيفــة عربي

عاوزة أروح مطار

أجــاب أحدهــم ليه بــس كــدا .. إنت مســافرة متقعدي شــويه 
ونتفســح سوا

ردت مــرسي لازم أســافر ضروري، انــا ممكــن اجــي معاكــم 
فنــدق أغــر هدومــي

بانت الفرحة في وجوههم قائلين طبعًا دا انت تنورينا

متعرفناش بقى بالاسم

أجابت : هيلين .. اسمي هيلين

لم تعــر الصحــف اهتمامــاً كبــراً بثلاث شــباب وجــدت جثثهم 
ــث كان  ــيخ، حي ــة شرم الش ــل مدين ــن مداخ ــرب م ــاة بالق ملق

الاهتــام الأكــر بمــرع هــذا الشــاب الفرنــي جــاك

***
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فصل منفصل عن أحداث الرواية ولكنه مؤسس لها

جاك برسونزز واليستر كراولي 

اد الشيطان عُبَّ

أحــداث هــذا الفصــل حقيقية كــا ذُكــرت من أصحابهــا دون 
أي تدخــل مــن الكاتب

***
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كان جاك برســونز الملقــب بالكيميائي المهووس يتســكع برفقه 
صديقــه فورمان بأحدى شــوارع باســدينا بولايه لــوس انجلوس 
بأحــدى ليــالي عــام 1929 م، كانــا يتناوبــان احتســاء الخمــر مــن 
نفــس الزجاجــة التــي اشــركا في شرائهــا بكافــه النقــود المتبقيه في 
جيبهــا، في فــرة هي الأصعــب في تاريــخ الاقتصاد العالمــي ) فترة 

ــاد الكبير ( الكس

ــع  ــتمرار الوض ــع اس ــال فم ــى الأط ــي ع ــان يبك كان فورم
ــرك الدراســة حيــث  ــاراً غــر ت ــن يكــون أمامهــا خي الرهــن، ل
أنهــا يدرســان بالصــف الثانــوي، ولــن يســتطيعا دفــع رســومهما 
الدراســية بعــد اليــوم، اســتمر فورمــان يتحــدث ويحكــي ماســأته 
ويلعــن كل شــئ أمامــه، حتــى قاطعــه جــاك برســونز الــذي لا 
يبــدو عــى وجهــه أي علامة يــأس أو فقــد للأمــل قائــاً : أتراهن 
أني أســتطيع أن  أجعــل هــذا الشــخص الذي يســر أمامنا يســقط 
أرضًا من دون أن  ألمســه، كان الســؤال مفاجاءاً لفورمان فاســتفاق 
في ســكرة قائــاً لجــاك : على ماذا تراهــن؟ فنحن الاثنــان لا نمتلك 

حتــى ثمــن وجبــه لنأكلها.

نظــر جــاك إلى زجاجــة الخمــر الــذي تبقــى فيهــا جــزء صغــر 
هــان على الجــزء المتبقي مــن الزجاجــة ومن يفوز  قائــاً : ليكــن الرِّ

ــه وحده. يشرب

ــوماً  ــان محس ــد أن  الره ــث وج ــان حي ــرة لفورم ــت الفك راق
لصالحــة، وســوف يفــوز بالمتبقي مــن الخمــر دون أن  يفعل شــئ، 
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أجــاب فورمــان : اتفقنــا، عليــك أن  تجعــل الرجــل يســقط أرضًا 
دون أن  تقــوم بلمســه.

ــل  ــم، ب ــه منه ــر قريب ــافه غ ــر بمس ــل يس ــل بالفع كان الرج
ــر ــر الخم ــه بتأث ــم البطيئ ــل حركته ــر بفض ــد أكث ويبتع

ركــز جــاك نظــرة ناحيــه الرجــل وبــدا يمشي عــى إثــرة خطوة 
بخطــوة، حتــى تعــادل معــه في سرعــة ومســتوى الحركــة، وفجــأة 
دفــع جاك جســده إلى الأرض بقــوة وإذا بالرجل أمامــه ينزلق على 
الأرض بنفــس الكيفيــه التــي دفــع بهــا جاك جســدة، أمــام زهول 
فورمــان الذي وقف مشــدوهًا، يشــاهد جــاك والرجل مســتلقيان 

عــى الأرض وبينهــا مســافه لا تقــل عــن 10 أمتار.

وقــف جــاك عــى قدمه، وذهــب إلى فورمــان أخذ منــه زجاجة 
ــث  ــان دون أن  ينب ــاز بالره ــد أن  ف ــا، بع ــا عب ــب منه ــر يع الخم

فورمــان ببنــت شــفه.

***

اســتيقظ جاك مــن نومه، قــام من سريــرة بصعوبة وهــو يواجه 
نوبــة الصــداع الحــاد مــن تأثــر زجاجــة الخمــر ليلــة أمــس، كان 
فورمــان جالــس ينظر اليه مشــدوها، وفــور أن  رآه يســتيقظ، هب 
واقفًــا متجهــاً نحــوه وقــال : حاولــت أن  أوقظــك أكثــر مــن مرة 
ولكنــك كنت تغــط في نوم عميــق، هيا حدثنــي كيــف فعلتها ليلة 
أمــس ؟ كيــف اســتطعت أن  تســقط الرجــل برغــم المســافه التــي 
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كانــت بينكــا ؟ أم إنهــا مجــرد مصادفــة لا تحــدث إلا مــرة واحــدة 
عــى طــول الزمان.

ابتســم جــاك قائــاً : لا لم تكــن مصادفــة أحــر ورقــة وقلــا 
وســوف أخــرك. 

أحــر فورمــان ورقــة وقلــا ناولهــم إلى جــاك، أخــذ جــاك 
الورقــه وقســمها إلى جزئــن، فصلهما عــن بعضهما، خــط في الجزء 
الأول بعــد الرمــوز وأعطاهــا إلى فورمــان قائــاً : هيا قــول لي ماذا 

؟ ترى 

ابتســم فورمــان قائــاً : برغــم من تخصــي في الكيــاء لكن لا 
أحــد لا يعــرف معادلــة شرودنجــر الشــهيرة في الفيزيــاء، والجدل 
الحــادث حاليًّــا بــن جماعه نســبيه أينشــتين وجماعة ميكانيــكا الكم 

ونيلــز بــور حيث ..

أشــار جــاك إلى فورمــان أن  يســكت وأعطــاه الورقــة الثانيــة، 
نظــر فورمــان بتمعــن إلى الورقــة التــي كانت هي الأخــرى تحتوى 
عــى مجموعــه رمــوز، أخــذ يقلبهــا يمينًــا ويســارًا دون أن  يعرف، 
مــط شــفتيه قائــاً : أعتقــد أنهــا معادلــة فيزيائيــة متطــورة أخرى، 

ولكنــي لا أجــد معنــى لهــذه الرموز.

ابتســم جــاك قائــاً : ومــا الــذي دفعــك للاعتقــاد أنهــا معادلة 
علميــة ؟
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فكر فورمان ولم يُب!

دفعــك للاعتقــاد بهــذا، هــو أنك تعــرف أننــا علــاء ومهتمون 
بالعلــم وقــد أعطيتــك قبلها معادلــة علمية، ممــا زاد عنــدك اليقين 

. لك بذ

بــدا عــى وجــه فورمــان الوجــوم قائــاً : لا أفهــم شــيئاً، مــا 
معنــى هــذه الرمــوز؟

أجــاب جاك مــاذا لو أخبرتــك أنها جــزء من تعويذة ســحرية، 
لاســتحضار شــبح ما وراء الطبيعة

قــال فورمــان في انفعــال :مــا هــذه الخرافــات التــي تقولهــا يــا 
ــا نحــاول الانضــام إلى  ــز وأي أشــباح ؟، إنن رجــل ؟، أي تعاوي
جامعــة نســتطيع مــن خلالها إكــال تجاربنــا ونيل درجــة علمية  في 
الكيميــاء، وأنت تتحــدث بتلك التراهــات التي يطلقهــا المتدينون 
المتخلفــون، أم أنك أصبحت تؤمن بوجود شــئ ما وراء الطبيعة ؟

عزيــزي فورمــان أنــا لا أؤمــن بذلــك عــى الإطــاق، كل مــا 
حــدث أني أصبحــث لا أجــزم بعدم وجــوده على الإطــاق، علينا 
أن  نبتعــد عــن فكــرة أننا نملــك الحقيقــه المطلقه ونعطي نســبة من 
تفكيرنــا للــرأي الآخــر، أليس ذلــك ما نجادل بــه المتدينــن دائمً؟

)ثــم اســتطرد(، اتعــرف مــا هو أكــر إنجــاز لاينشــتاين جعله 
بحــق عبقــري العصر ؟
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أجــاب فورمــان : كل شــئ فعله أينشــتاين كان عبقريــاً وجعله 
يســتحق ذلك .

تحــدث جــاك : بالتأكيــد ولكنــي أعتــر أن  أرقــى شــئ فعلــه 
اينشــتاين هــو تخليــه عــن فكــرة أن  الزمــن مطلــق، تلــك الحقيقــه 
البديهيــة التــي نراهــا كل يــوم، ولم نكــن نحتــاج إلى تأكيــد على أن  
الزمــن ثابــت، رفضها عقــل اينشــتاين العبقري، وبدأ يشــكك أن  
الزمــن ثابــت إلى أن  أثبــت بــا جِــدال أنــه عــى صــواب، بالرغم 
مــن أن  معادلاتــه وأبحاثــه كان يعتبرهــا البعــض ضربا مــن الخبل 

والجنون.

آمــا أن  الأون لنــا، كــي نتخــي عــن فكــرة أن  للكــون 4 أبعــاد 
فقــط هــم الطــول والعــرض والارتفــاع والزمــن، وشــكل الأبعاد 
ــرى لا  ــاداً أخ ــون أبع ــرض أن  للك ــة، ونف ــة والمحسوس المرئي
نراهــا ولا نشــعر بهــا **** حقيقــة علميــة : أحــدث النظريات 
الفيزيائيــه وهــي نظريــة الوتــر المنبثقــه عــن ) نظريــه كل شــئ ( 
تفــرض أن  الكــون لــه مــا يقــرب مــن 11 إلى 24 بُعــدًا لا نعرف 

منهــم إلا 4 فقــط.

بــدأ على وجــه فورمــان الوجــوم والتملمــل، وقال: مــاذا تريد 
ــول بالضبط ؟ أن  تق

أجــاب جــاك كل ما هنــاك إني افــرض أن  تكون تلــك الرموز 
والإشــارات، كانــت لعلــم مندثــر لــدى القدمــاء، ذلــك العلــم 
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ــن،  ــا نح ــرى، نجهله ــوالم أخ ــات إلى ع ــح بواب ــن فت ــم م مكنه
ســاعدتهم تلــك العــوالم في إقامــة حضارتهــم، لــذا أنــوي تطويــر 
فــرع جديــد في الكيميــاء أو قــل علــم مســتقل بذاتــه، أقــوم فيــه 
بدمــج تجــارب كيميائيــة أثنــاء القيــام بعمــل طقــوس ســحرية.

تحــدث فورمان مســتهزئا، وقــال: نعم و تلك التجارب ســوف 
تقــودك إلى اكتشــاف الإلــه القدير الخفي الــذي خلق الكون.

ابتســم جــاك قائــاً : لا يا صديقــي فورمان، إنهم دائــاً يبحثون 
عــن الإلــه، ولــو كان الإلــه موجــودًا وتعمــد إخفــاء نفســه، فلــن 
يكــون أحــد قــادراً عــى الوصــول إليــه، لــذا ســوف أتخــذ طريقًــا 
آخــر مــن المحتمــل أن  يكــون أكثــر خطــورة، ولكنه عــى أية حال 

ــاً مختصراً، طريق

طريقًا مختصًرا لأين ؟ سأل فورمان

عزيــزي فورمــان اذا كان للكــون إلــه فبالتأكيد هناك شــيطان، 
وقــد يكــون هــذا الشــيطان حبيســا في مــكان مــا، أو بعــدًا مــا آخر 
مــن الكــون، ويحتــاج إلى مــن يمــد إليه يــد المســاعدة لإخراجه من 
محبســه، لــذا ســوف أقــوم بالبحث عــن الشــيطان، وعندمــا أجده 

ســوف أعــرف منه كل شــئ.

كل شئ عزيزي فورمان

كل شئ.
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كان جــاك بريســون ابــن أبيــه بحــق، فقــد انفصــل عــن أمه ولم 
يكــن جــاك بلــغ عامه الثــاني بعــد، بســبب اعتيــاد والد جــاك على 
مصاحبــة العاهــرات، بــل إنــه كان لا ينكــر ذلــك بــل ويــرح به 

أمــام والــدة جــاك ممــا دفعهــا للانفصال.

انتقــل جــاك إلى العيــش مــع أبيــه وزوجــة أبيــه في حــي راقٍ في 
باســادينا بلــوس أنجلــوس، حيــث كان أبيــه يحمــل رتبــه رائــد 

بالقــوات المســلحة الأمريكيــة.

لم يكــن جــاك طفــا يســتهويه اللعــب مــع أقرانــه، بل إنــه كان 
يقــي معظــم وقتــه منهمــكًا في قــراءة الأعــال الأدبيــة، حيــث 
اســتهوته روايــات الخيــال العلمــي لجــول فــرن  والأســاطير مثل 

أســطورة آرثــر، والليــالي العربيــة.

عندمــا وصــل ســن البلــوغ كان يقــرأ عــن شــيئان فقــط، همــا 
المتفجــرات والمجــات الجنســية

في المدرســه الثانويــه وبرغــم نبوغــه، لم يكــن تحصيلــه للعلــم 
جيــدا، وبالرغــم من انتمائــه للطبقه الراقيــه، إلا أنه ارتبــط بصداقة 
قويــة مــع ادوارد فورمــان، صبــي مــن الطبقــه الفقــرة كان والــده 
عامــا في إحــدى المصانــع، جمــع بــن الاثنــان اهتمامهــم  بدراســه 
ــا جــذب  المتفجــرات وجــذب فورمــان جــاك إلى الماركســيه بين

جــاك فورمــان إلى عشــق الأســاطير والخيــال العلمــي.
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بــدأ الاثنان بعمل تجــارب لبعض المتفجرات، كانا يســتخدمان 
الحديقــه الخلفيــه لمنزل عائله برســونز، كانت ســعادتهم لا توصف 
عندمــا نجحــا في عمــل أول تفجير لهــا، بالرغم مــن معاقبتهما على 

ما تســببوا فيه مــن تلفيات في المنــزل المجاور.

ــزة  ــرات المحف ــة التفج ــرق صناع ــر ط ــان في تطوي ــدأ الاثن ب
ــه، كان  ــة الثانوي ــزالان في المرحل ــا لا ي ــاروخ وهم ــاق الص لإط
يســتخدمان البــارود الموجــود  داخــل  الألعــاب الناريــه، أضــاف 
جــاك برســونز مــادة الغــراء كعامل ملــزم لزيــادة اســتقرار الوقود 
داخــل الصــاروخ البدائــي الــذي قامــا بتصنيعــه، وقد أطلقــا علية 

ــاً لاتينيا اس

)per aspera ad astra(

وتعني الطريق الشاق لبلوغ النجوم

ــدأ  ــا ب ــورة، عندم ــر خط ــكلًا أكث ــد ش ــم تأخ ــدأت تجاربه ب
اســتخدام رقائــق الألمونيــوم لصناعــة جســم الصــاروخ، بالرغــم 
ــه، إلا أن  جــاك كان  ــأس ب ــا لا ب مــن أن  تجاربهــم لاقــت نجاحً
يبحــث عن شــئ آخــر يكون عامــاً محفــزًا لتجاربهم، شــئ آخر لم 
يجــده في كتــب الكيمياء أو الفيزيــاء المعروفة، ولكنــه كان موجودًا 

في كتــب الأســاطير القديمــة.

لــذا بــدأ جاك في قــراءة كتــب الســحر والتنجيــم، وقــام بعمل 
تقــوس لاســتدعاء الشــيطان داخــل غرفــه نومــه، أحــس جميــع 
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المحيطــن بــه بالشــك والتخوف مــن أفعاله، لــذا رأت أمــه أنه من 
الــرورة إبعــاده عن هــذه الأفعــال، فقــررت أن  يذهــب للعيش 
معاهــا، وتحويــل دراســته إلى مدرســة أخــرى في ولايــه كاليفورنيا 
حيــث تســكن، ولكــن ذلــك لم يمنعه مــن مواصلة تبادل الرســائل 
بينــه وبــن فورمــان، وقــد تــم طــرده مــن المدرســه عندمــا قــام 

بتفجــر دورة الميــاة.

ــل  ــام 1929م، قب ــا ع ــة إلى أورب ــاك رحل ــه ج ــدأت عائل ب
عودتهــم إلى باســدينا لــوس أنجلــوس مــرة أخــرى، بســبب فــرة 
الكســاد الكبــر التــي أطاحــت بالجزء الأكــر من ثروتهــم وكانت 

الســبب في مــوت جــدة.

التحــق برســونز بمدرســة جامعيــة يديرهــا القطــاع الخــاص 
وتتبــع طرق أكثــر حداثــه في تطبيــق المناهــج التعليميــة، وفيها بدا 
برســونز إظهــار نبوغه العلمــي الذي لم يكــن ظاهرًا أبــدًا بالمرحلة 
الثانويــة، أصبــح محــررًا لجريــدة المدرســة »يونيفيرســيتانو« وفــاز 

بجائــزة للتميــز الأدبي.

اتجــه لدراســة الكيميــاء بمعهــد المعلمــن للتكنولوجيــا 
بكاليفورنيــا، وكان يعمــل خــال العطــات المدرســية في مكاتب 
ــه،  ــدى عائلت ــة ل ــة المالي ــت الأزم ــا تفاقم ــاودر، حين ــون ب هدس
حيــث تعلــم المزيــد عــن المتفجــرات، واســتخدامها المحتمــل في 
دفــع الصــاروخ. واســتمر هــو وفورمــان في استكشــاف الموضوع 
ــخ  ــار صواري ــاء واختب ــا، وبن ــت فراغه ــتقل في وق ــكل مس بش
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مختلفــة، وأحيانًــا باســتخدام مــواد سرقهــا بارســونز مــن العمــل. 

سرعــان ما شــيّد بارســونز محرك صــاروخ الوقــود الصلب مع 
شريكــة فورمــان، تتوافق هندســيا مــع مهندسي الصواريــخ الرواد 
في ذلــك الوقــت مثــل روبــرت هـــ. جــودارد، هيرمــان اوبــرث، 
كونســتانتين تسيولكوفســكي، ويــي لي، ورنر فون بــراون. أجرى 
بارســونز وفــون بــراون ســاعات مــن المحادثــات الهاتفيــة حــول 

ــخ في بلدانهما.  الصواري

تخــرج بارســونز مــن مدرســة الجامعــة في عــام 1933، وانتقل 
مــع والدتــه وجدتــه إلى منــزل أكثــر تواضعًــا، حيــث اســتمر في 
ــادينا  ــة باس ــق بكلي ــعر، التح ــه في الأدب والش ــة اهتمامات متابع
للناشــئين عــى أمــل الحصــول عــى درجــة جامعيــة في الفيزيــاء 
والكيميــاء، لكنــه انســحب بعد فترة قصيرة بســبب وضعــه المالي، 
واســتلم وظيفــة دائمــة في شركــة هيركوليــس بــاودر، كان يعــاني 
مــن الصــداع الناجــم عــن التعــرض لنيتروجلسريــن، أنفــق المال 
عــى أمــل مواصلــة دراســاته الأكاديميــة وبــدأ درجــة في الكيمياء 
في جامعــة ســتانفورد، لكنــه وجد أن  الرســوم الدراســية لا يمكن 

تحملهــا وعــاد إلى باســادينا.

ج بارســونز من هيلــن نودورب عام 1935م في باســادينا،  تزوَّ
كان ذلــك أثنــاء عمله بشركــة هيركوليــس بــاودر، وكانت هيلين 
مســتآة جــداً مــن بارســونز، لأنه يضيــع كل وقتــه ومالــه في تجاربه 
التــي كانــت تراهــا لا تحقــق أي نجــاح، للحصــول عــى أمــوال 
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ــر  ــاء مخت ــم، وبن ــن في منزله ــع النتروجليسري ــام بتصني ــة ق إضافي
منــزلي عــى الشرفــة الأماميــة، كــا رهــن خاتــم خطبــة هيلــن، 

وكثــرًا مــا طلــب مــن عائلتهــا الحصــول عــى قروض

ــة،  ــم الصاروخي ــوارد لأبحاثه ــى الم ــول ع ــل الحص ــى أم ع
ــا،  ــق أكاديمــي يدعــي مالين تعــرف جــاك وفورمــان عــى صدي
ن الثلاثــه فريــق أطلقــوا عليــه فريــق أبحــاث الصواريخ، ثم  وكــوَّ
ــم الثلاثــي مهاراتهم  تغير اســمه ليصبــح ) الفرقه الانتحارية(، قسَّ
المتميــزة عــى تطويــر الصواريــخ كان بارســونز هــو الكيميائــي، 
فورمــان للمكانيــكا، ومالينــا المنظــر الفنــي. كتــب مالينــا في عــام 
ــمي،  ــر رس ــكل غ ــن بش ــان المدرب ــونز وفورم 1968 أن  بارس
كانــوا متحمســن لتجربــة أي فكرة تخطــر إلى الأذهان غــر مبالين 
بحجــم الخطــر الــوارد حدوثــه »، عــى النقيــض مــن نهــج مالينا، 

الــذي كان يــر دائــاً عــى انتهــاج المنهــج العلمــي.

بــدا الكثير مــن طلاب الدراســات العليا بالجامعــه الانضمام إلى 
فريــق أبحــاث الصواريــخ، كان ذلك نجــاح علميا مــا لابحاثهم، 
وفرصــة للحصــول عــى بعــض التمويــل حتــى وإن كان عينيــا، 
فمــن الطلبــة مــن كان يفتــح لهم منزلــه لإجــراء التجــارب ومنهم 

مــن يقوم بنقــل المعــدات بســيارته الفان.

كانــوا في كثــر مــن الأحيــان اجتماعيــن، يدخنــون الماريجوانــا 
والشرب، في حين أن  مالينا وبارســونز وضعوا نصًا لكتابة سينمائية 
علميــة، شــبه افتراضيــة كانــوا يخططــون لتقديمهــا إلى هوليــوود.
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حتــى جــاء وقــت أول اختبار لهم لمحــرك الوقود الســائل، كان 
ذلــك في عــام 1936م في يــوم عيــد القديســيين، بالقــرب من ســد 
بوابه الشــيطان في اريا ســيكو لــوس انجلوس، كان جاك برســونز 
هــو مــن اختــار هــذا الموقــع وذلــك التاريــخ بالتحديد، حيــث أنه 
كان طــول هــذه الفــرة لم ينقطــع عن ممارســه طقوســه التــي اعتاد 

عــى القيــام بها.

قبــل تجربه إطــاق الصــاروخ جمع برســونز رفاقه، وأخــذ يتلو 
كلــات قــال إنها صــاه للإله بــان ) الإلــه ذو القرنين (

ــن  ــام 1939م، ح ــونز في ع ــاة برس ــدث في حي ــر ح كان أك
ذهــب إلى هوليــوود، للإشراف عــى عمل مجموعة مــن المتفجرات 
الســينمائية، عندمــا ســمع عن رجــل يدعي ارســر كــراولي ) عابد 
ــا(  ــاها) الثيلي ــا، اس ــة م ــادي بديان ــراولي ين ــيطان (، كان ك الش
ــة، قائمــة عــى شرب  و هــي تقــوم عــى طقــوس ســحرية ماجن
الخمــر والقيــام بأفعــال جنســية في ظــروف غــر طبيعيــة، هدفهــا 
الأســاسي اســتحضار روح الشــيطان، ذهــب جاك مــع زوجته إلى 
كنيــس ثيليــا، ليشــاهد هذه الطقــوس التــي فتن بهــا، كان من بين 
الحضــور في الكنيســة )جــون كاراديــن( نجــم مــن نجــوم هوليود 
وقتهــا، وناشــط في مجــال حقــوق المثليــن هو )هــاري هــاي(، قرأ 

جــاك عــن عبــادة الثيليــا ومــا كتبه ارســر كــراولي. 

قانــون ثيليــا الثــاني : كل رجــل هــو نجــم، وكل امــرأة هــي 
نجمــة، وعنــد التقائهــم يتشــكل الكــون.
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ــن، وكان  ــراولي الماج ــداس ك ــور ق ــونز في حض ــم برس انتظ
يــر عــى أخــذ زوجتــه هيلــن معــه التــي كانــت تتقــزز في البدأ 
ــى  ــر ع ــاك كان ي ــات، إلا أن  ج ــذه الممارس ــاهدة ه ــن مش م
اصطحابهــا وحثهــا على قــراءة مؤلفات كــراولي، وعندما انغمســا 
أكثــر في مجتمــع الثيليــا، ســمح جــاك لزوجتــه بالنوم مع شــخص 
يدعــى )ولفريــد ســميث(، بينــا نــام هــو مع أخــت زوجتــه أثناء 

)القــداس الغنــوصي (.

كان شــعار مجموعــه الثيليــا .. افعــل ما شــئت، فكل مــا تفعله 
قانوني.

كان جــاك يرى الــروح الحاضرة للشــيطان أثناء إقامــة القداس 
الغنــوصي، يمكــن تفســرها فيزيائيًّــا باســتخدام ميكانيــكا الكم، 
بــل إنــه ذهب أبعــد من ذلــك، افــرض أنه يمكــن للعلــم إذا اتحد 
مــع قــوى ســحر الثيليــا إحضــار الشــيطان بصورتــة الفيزيائيــه، 

وليــس فقــط عــى اســتحضار روحه.

 كان دائم القول ) يمكننا إحضار الشيطان بنفسه ( .

ــك  ــا، وذل ــداس الثيلي ــه إلى ق ــه وأقارب ــم معارف ــدأ يض   ب
بشــخصيته الجذابــة ممــا لقــى هــذا استحســان من ارســر كــراولي 

ــا. ــع الثيلي ــي في مجتم ــدأ يرتق وب

 عمــل جاك برســونز في مجــال المتفجــرات والصواريــخ يصبح 
ــه  ــذ برأي ــراً، تأخ ــح خب ــه أصب ــى أن ــي، حت ــت أكاديم ذو صي
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المحاكــم الأمريكيــة في بعــض القضايــا التــي تنتــج عــن تفجــر، 
ومــن أهــم تلــك القضايــا عندمــا ظهــر كشــاهد خبــر متفجرات 
في محاكمــة الكابتــن إيــرل كينيت، رئيــس جهاز مخابــرات الشرطة 
في لــوس أنجلــوس، والــذي أديــن فيهــا بســبب شــهادة برســونز 
الخبــرة و التــي تــم الأخــذ بهــا، بالرغم من وجــود شــهادة أخرى 
ــونز  ــهادة برس ــاءه ش ــس كف ــن بنف ــا لم تك ــن، ولكنه لاكاديمي
الغــر أكاديمــي، قــام بعدهــا برســونز بإلقــاء عدة محــاضرات عن 
الصواريــخ والفضــاء والخيــال العلمــي، وكانت تجتذب عــددًا لا 

بــأس بــه مــن الأكاديميــن وغــر الأكاديميــن.

حصــل جــاك برســونز بعــد ذلك عــى جــواز ســفر دبلوماسي 
مــن الحكومــه الأمريكيــة وكان يعامــل معاملــة الوزراء والســفراء 

مما أعطــي له نفــوذًا واســعًا.

أثنــاء الحــرب العالميــه الثانيه، حصل جــاك برســونز على تمويل 
ضخم مــن الحكومــه الامريكيــه، ليصبح بحــق مهندسًــا ومصممً 
وقــود الدفــع الصاروخــي النفــاس للطائــرات الحربيــة الأمريكية 

ــاء الحرب. أثن

أثنــاء ذلــك اعتــر برســونز كاهــن لعبــادة الثليــا وبنــى كنيس 
لهــذه العبــادة الماجنــة اســمها ) بيــت الكاهــن ( كان يقــوم فيهــا 
بعمــل طقوســه الماجنة أثنــاء القيــام بتجاربــه العلمية عــى الوقود 

المســال والمتفجــرات الســائلة.
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سرعــان مــا أصبــح جــاك مــن نجــوم هليــود، حتــى أن  بيــت 
ــاب أدب  ــي وكت ــن مخرج ــد م ــه العدي ــع في ــن كان يجتم الكاه
الخيــال العلمــي، حتــى وصــل الأمر إلى تجســيد شــخصيته في فيلم 
ســنيمائي، هــذا بخــاف لعملــه كمصمــم للتفجــرات الخداعيــة 
ــص  ــا قص ــي عليه ــا بن ــادة الثلي ــى أن عب ــوود، حت ــام هولي باف
العديــد مــن أفلام الســينما في هوليــود، أهمهــا فيلم غريزة أساســيه 

كان مــن بطولــه ) تــوم كــروز( نجــم هوليــوود الأشــهر.

أشــار دي كامــب إلى بارســونز عــى أنــه »اكــر عبقــري مجنون 
قابلــه في حياتــه »، وأنــه اســتوحى منــه فكــرة قصة عن الســفر عبر 

الزمــن عرضــت كفيلم ســينمائي فيــا بعد.

اســتوحى بارســونزمن رواية »مونشــايلد« )1917( لكرولي،، 
والنــص المقــدس الأول لثيليــا، نــص مقــدس جديد ســاه كتاب 
ــل  ــال الحم ــن خ ــحري« م ــل الس ــب »الطف ــان: تخصي ــه ب الآل
الطاهــر، مــن فتــاه قرمزيــه - عــى حــد تعبــرة - والــذي ســوف 
يولــد لامــرأة في مكان مــا على ســطح الأرض، و بعد إكماله تســعه 
أشــهر ســوف يصبــح مســيح الثيليــا، الــذي يجســد الإلــه بــان، 
أن  الغــرض مــن عمــل بــان هــي »محاولــة جريئــة لتحطيــم حدود 

المــكان والزمــان«، كــا يقــول بارســونز. 

بعدهــا تــزوج مــن فتــاه ســمراء تدعــى كامــرون ادَّعــي أنهــا 
الفتــاه القرمزيــة المنشــودة وبــدأ في إجراء تجارب الســحر الأســود 
أثنــاء جماعهــا، وقــد ادَّعــت كامــرون أن  هنــاك روح مــا كانــت 
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تتلبــس جــاك، أطلــق جــاك عــى هــذه الــروح اســم ) ارمليــوس 
الدجــال ( وادَّعــى أن  هــذه الــروح قــد تجســدت لجــاك، وأعلمته 

أنــه يســاعدها عــى الخــروج وعليــه أن  يســتمر في ذلــك.

علاقته بإسرائيل
لبراعــة  برســونزز كمصمــم صوايــخ عرضــت عليــه الحكومه 
الإسرائيليــة العمــل لديهــا مقابــل مبالــغ ضخمــة، وذلــك بعد أن  
عرفــت أنــه مــن أكــر الداعمــن لتــك الدولــه الناشــئه، وبالفعل 
ر برســونز الذهــاب إلى إسرائيل، لــولا تقرير قُدم مــن البحريه  قــرَّ
الأمريكيــه يتهــم برســونز بالتخابــر لصالــح إسرائيــل، وإمدادهــا 
بمعلومــات وخرائــط هندســية لحامــات الطائــرات الأمريكيــه، 
وبالرغــم مــن تــرأة المحكمــة ذمــه جــاك، وذلــك بفضــل فريــق 
الدفــاع العلمــي وبعــض الشــخصيات البــارزة، إلا أن  الحكومــه 
ــفره  ــواز س ــه ج ــحبت من ــا، وس ــه لديه ــت عمل ــه أنه الأمريكي

الدبلومــاسي ومنعتــه مــن الســفر إلى إسرائيــل.

ر الســفر إلى المكســيك متعلــاً  بقضاء  اشــرى جاك يخــت وقرَّ
أجــازة هناك مــع زوجته، وقــد أعد العُــدة للهروب من المكســيك 
ــأة  ــه المفاج ــادث وفات ــولا ح ــت، ل ــن اليخ ــى مت ــل ع إلى إسرائي

والــذي جــاء قبــل ســفرة بيــوم واحد.

***
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وفاتــــه
في 17 يونيــو 1952، قبــل يــوم واحــد مــن رحيلهــم المخطط، 
تلقــي جاك طلبًا مــن أحد أصدقائــه في هوليود لعمــل مجموعه من 
المتفجــرات لأحــد الأفــام، فكــر برســونز أن  الأمر هــن والعائد 
كبــر، وأنــه يمكنــه إنجــاز هــذه المتفجــرات في اليــوم المتبقــي لــه 
قبــل ســفرة، وبالفعــل بــدأ العمــل عليــه في مختــر منزله، وبســبب 
اســتعجاله الشــديد وعــدم اتخــاذ طــرق الوقايــه والأمــان حــدث 
انفجــار، دمــر الانفجــار الجــزء الســفلي مــن المبنى، حيــث أصيب 
بارســونز بجــروح مميتــة. وبــر ســاعده الأيمــن، وكسرت ســاقاه 
وذراعــاه اليــرى ودمــر الجانــب الأيمــن مــن وجهه، عــى الرغم 
مــن هــذه الإصابات الحرجــة، تــم العثور عــى بارســونز في كامل 
وعيــه، وهرعــوا بــه إلى مستشــفى هنتنغتــون التــذكاري، حيــث 
أُعلــن موتــه بعــد حــوالي 37 دقيقــة مــن وصولــه إلى المستشــفي، 
عندمــا علمــت أمــه بالحــادث أخــذت عــى الفــور جرعــة زائــدة 

مميتة مــن الباربيتــورات. 

ــاة زوجهــا مــن الصحفيــن في الموقــع  علمــت كامــرون بوف
عندمــا عــادت إلى منزلهــا حيــث كانــت في الســوق ســاعة الحادث

ــق الرســمي إلى أن  بارســونز كان يخلــط بــن  خلــص التحقي
ــة قهــوة عندمــا ســقطت عــى الأرض،  ــارود والزئبــق في علب الب
ممــا تســبب في الانفجــار الأولي، الــذي ازداد ســوءًا، عندمــا اتصل 
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بمــواد كيماويــة أخــرى في الغرفة، اعتــر فورمان صديق بارســونز 
ــذا  ــونز ه ــاء بارس ــض زم ــض بع ــا، ورف ــذا مرجحً ــم ه القدي

التفســر قائلــن إنــه كان يقــظ جــداً بشــأن الســامة. 

ووصــف اثنــان مــن زملائــه مــن شركــة بيرميــت بــاودر عمل 
بارســونز بأنــه »متقــن بدقــة وحــذر« .أصّر البيــان الأخــر - مــن 
المهنــدس الكيميائــي جــورج ســانتيمرز - عــى أن  الانفجار كان 
مــن تحــت الألــواح الأرضيــة، ممــا يعنــي مؤامــرة منظمــة لقتــل 
بارســونز، وأثــار ذلك شــكوك حول جهــاز المخابــرات الأمريكي 

- لعلــه فعلهــا لمنــع برســونزز مــن الذهــاب إلى إسرائيــل.

وصــف البعــض أن  الطريقــة التــي خــزن بهــا بارســونز مــواده 
الكيماويــة عــى أنهــا »إهمــال إجرامــي«، وأشــار إلى أن  الشرطــه 
كانــت قــد أجــرت تحقيقــا مســبقاً مــع بارســونز، لتخزيــن المــواد 
الكيميائيــة بشــكل غــر قانــوني في بيــت الكاهــن. كــا عثــر عــى 
حقنــة مملــوءة بالمورفــن في المشــهد، ممــا يوحــي بــأن بارســونز قد 
جرعهــا، أي أنــه كان تحــت تأثــر المخــدرات . ولم تجــد الشرطــه 
أدلــة كافيــة لمواصلــة التحقيق وأغلقــت القضية كمــوت عارض.

واقــرح كل مــن وولــف وســميث أن  مــوت بارســونز كان 
انتحــارًا  . 

في وقــت لاحــق، صّرحت إحــدى أصدقــاء كامــرون، الفنانة 
رينــات دركس  إيمانهــا بأن بارســونز قد مات في طقــوس مصممة 
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لأحــداث مــا أســمته بخلق إنســان القــزم )اشــتهرت هــذه القصة 
في خيميــاء القرن الســادس عشر و الخيــال في القرن التاســع عشر، 

وقــد أشــارت تاريخيًّــا إلى خلق إنســان مصغر كامــل التكوين 

لم يتم شرح موته بشكل نهائي.

الستر كراولي وعبادة الثيليما

ــر 1857، كان  ــراولي في 12 اكتوب ــندر ك ــد ادوارد الكس ول
شــاعرًا وســاحرًا ورســامًا  وروائياً ومتســلقاً للجبال بالإضافة إلى 

عملــه كمــدرس لــأدب الإنجليــزي.

أســس عبــادة الثيليــا ســنه 1904م، وهــي الديانة التــي ادَّعى 
أنــه تلقــى وحيهــا أثناء تواجــدة بمصر، وقــد اتخذ لها شــعار، وهو 
عبــارة عــن نجمــة سداســية غــر متســاوية الأضــاع في منتصفها 
رســمت زهرة خماســية الأوراق، الثيليما هي كلمــه إغريقية يونانية 
قديمــة تعنــي ) المشــيئة ( أو ) الرغبــة الماجنــة ( والتــي اشــتق منهــا 
القانــون الأول لديانتــه ) افعــل ما شــئت، فــكل ما تفعلــه قانوني( 

جــاء هــذا في الكتــاب المقدس لتلــك الديانــة )كتــاب القانون (

ادَّعــي  كــراولي أنــه رســول الإلــه حــورس الــذي أطــل زمــن 
ظهــوره وأن القــرن العشريــن هــو قرن إيــوان حــورس - على حد 

- ه تعبير

كانــت عبــادة الثيليــا تقــوم عــى فكــرة خلــط طقــوس ماجنــه 
مــع اليوجــا، أثنــاء القيــام ببعــض أعــال الســحر الأســود.
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ــر(  ــان ل بيك ــي )جولي ــراولي بالكيميائ ــى ك ــام 1898 التق ع
بســويسرا، كان يجمــع بينهــم اهتمام مشــرك بعلــم الخيميــاء، وقد 

عمــا عــى تطويــره بدمجــه بطقــوس الســحر الأســود.

في 1904م قَــدِم كــراولي إلى القاهــرة بصحبه زوجتــه، زاعمين 
أنهــا أمــر وأمــرة، اســتأجروا شــقة حيــث أقــام كــراولي غرفــة 
ــب  ــة، وبحس ــة القديم ــة المصري ــد إلى الآله ــدأ في التعب ــد، وب معب
روايــة كــرولي لاحقًــا، أن  هاتفاً جــاءه بضرورة الذهــاب إلى معبد 
معــن حيــث أن  الإلــه حــورس ينتظــرة هنــاك، وعندمــا ذهــب 
ــل  ــة ترجــع إلى القــرن الســابع قب ــه لوحــه فرعوني عُرضــت علي
الميــادي اســمها ) نجــوم خنســو(، وهــي لوحه تــم اكتشــافها في 
عــام 1858م في المعبــد الجنائــزي لحتشبســوت، كانت تمثــل كاهناً 
يهــدي القرابــن للآله حــورس، وضعت تلــك اللوحــة أول الأمر 
في متحــف بــولاق تحــت رقــم )666(، وبالمصادفــه أن  هــذا هــو 
رقــم الشــيطان في المعتقــد المســيحي، لــذا اعتــرت تلــك اللوحــة 
مقدســة جــداً عنــد الثيليــا، تلــك اللوحــه موجــدة الآن بالمتحف 
المــري وهــي التــي رســمها جــاك برســونز فيــا بعد عــى حائط 

كنيســة الثيليــا التــي بناهــا«.«..

وفقًــا لتصريحــات كــرولي لاحقــاً، في 8 أبريــل، ســمع صوتًــا 
عــي أنه صــوت أيــواس، أو رســول حــورس، قال  غــر مجسّــم يدَّ
كــرولي إنــه كتــب كل شيء أخــره بــه الصــوت عــى مــدار الأيام 
ــه أن   ــن في ــون، وأعل ــاب القان ــه كت ــق علي ــة، وأطل ــة التالي الثلاث
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البشريــة قــد دخلــت عــراً جديــداً وأن  اعتــدال الآلهه قــد حان، 
ــه رســولا لها. وأن

ومــن يومها واليســر كــروالي يرتحل بــن البلدان لينــر تعاليم 
ثيليما

حتى يتمكن من ولادة حورس - على حد زعمه -

حــورس هــو العــن التــي تــري كل شــئ مخفــي .. العــن التي 
تــري مــالا نراه

والصحيح أنها ولادة الشيطان

***
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الفصل الثالث

التطهير

-1-

بُّ مُوسَى وَهَارُونَ قائلًا: مَ الرَّ وَكَلَّ

ــمْ بَنيِ  بُّ قائلًا: كَلِّ ا الــرَّ يعَــةِ الَّتيِ أَمَــرَ بَِ ِ 2 »هــذِهِ فَرِيضَــةُ الشَّ
ــرَاءَ صَحِيحَــةً لاَ عَيْــبَ فيِهَا،  ائيِــلَ أن  يَأخــذوا إلَِيْــكَ بَقَــرَةً حَْ إسَِْ

وَلَْ يَعْــلُ عَلَيْهَــا نيٌِر،

ــةِ  ــارِجِ الَْحَلَّ ــرَجُ إلَِ خَ ــنِ، فَتُخْ ــازَارَ الْكَاهِ ــا لألَعَِ 3 فَتُعْطُونََ
ــهُ. امَ ــحُ قُدَّ وَتُذْبَ
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4 وَيَأخــذ أَلعَِــازَارُ الْكَاهِــنُ مِــنْ دَمِهَــا بإِصِْبعِِــهِ وَيَنْضِــحُ مِــنْ 
اتٍ. دَمِهَــا إلَِ جِهَــةِ وَجْــهِ خَيْمَــةِ الاجْتـِـاَعِ سَــبْعَ مَــرَّ

مُهَــا وَدَمُهَــا  ــرَقُ جِلْدُهَــا وَلَْ ــرَقُ الْبَقَــرَةُ أَمَــامَ عَيْنَيْــهِ. يُْ 5 وَتُْ
ــعَ فَرْثهَِا. مَ

6 وَيَأخــذ الْكَاهِــنُ خَشَــبَ أَرْزٍ وَزُوفَــا وَقِرْمِــزًا وَيَطْرَحُهُــنَّ فِ 
ــقِ الْبَقَرَةِ، ــطِ حَرِي وَسَ

7 ثُــمَّ يَغْسِــلُ الْكَاهِنُ ثيَِابَــهُ وَيَرْحَضُ جَسَــدَهُ بـِـاَءٍ، وَبَعْدَ ذلكَِ 
ةَ. وَيَكُونُ الْكَاهِنُ نَجِسًــا إلَِ الَْسَــاءِ. يَدْخُــلُ الَْحَلَّ

ــذِي أَحْرَقَهَــا يَغْسِــلُ ثيَِابَــهُ بِــاَءٍ وَيَرْحَــضُ جَسَــدَهُ بِــاَءٍ  8 وَالَّ
وَيَكُــونُ نَجِسًــا إلَِ الَْسَــاءِ.

ةِ فِ  مَــعُ رَجُــلٌ طَاهِــرٌ رَمَــادَ الْبَقَــرَةِ وَيَضَعُــهُ خَــارِجَ الَْحَلَّ 9 وَيَْ
ائيِلَ فِ حِفْظٍ، مَاءَ نَجَاسَــةٍ.  مَعَةِ بَنـِـي إسَِْ مَــكَانٍ طَاهِــرٍ، فَتَكُــونُ لَِ

ـَـا ذَبيِحَــةُ خَطيَِّةٍ. إنَِّ

ــا  ــونُ نَجِسً ــهُ وَيَكُ ــلُ ثيَِابَ ــرَةِ يَغْسِ ــادَ الْبَقَ ــعَ رَمَ ــذِي جََ 10 وَالَّ
ائيِــلَ وَللِْغَرِيــبِ النَّــازِلِ فِ وَسَــطهِِمْ  إلَِ الَْسَــاءِ. فَتَكُــونُ لبَِنـِـي إسَِْ

ــةً. فَرِيضَــةً دَهْرِيَّ

امٍ. 11 »مَنْ مَسَّ مَيْتًا مَيْتَةَ إنِْسَانٍ مَا، يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَيَّ

ــابعِ يَكُونُ طَاهِرًا.  ــرُ بهِِ فِ الْيَــوْمِ الثَّالثِِ، وَفِ الْيَوْمِ السَّ 12 يَتَطَهَّ
ــابعِ لاَ يَكُــونُ طَاهِرًا. ــرْ فِ الْيَــوْمِ الثَّالـِـثِ فَفِي الْيَوْمِ السَّ وَإنِْ لَْ يَتَطَهَّ
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سُ  ــرْ، يُنَجِّ 13 كُلُّ مَــنْ مَــسَّ مَيْتًا مَيْتَةَ إنِْسَــانٍ قَــدْ مَاتَ وَلَْ يَتَطَهَّ
ــاءَ  ــلَ. لأنََّ مَ ائيِ ــنْ إسَِْ ــسُ مِ ــكَ النَّفْ ــعُ تلِْ . فَتُقْطَ بِّ ــرَّ ــكَنَ ال مَسْ

النَّجَاسَــةِ لَْ يُــرَشَّ عَلَيْهَــا تَكُــونُ نَجِسَــةً. نَجَاسَــتُهَا لَْ تَــزَلْ فيِهَــا.

يعَــةُ: إذَِا مَــاتَ إنِْسَــانٌ فِ خَيْمَةٍ، فَــكُلُّ مَنْ  ِ 14 »هــذِهِ هِــيَ الشَّ
امٍ. يْمَــةِ يَكُونُ نَجِسًــا سَــبْعَةَ أَيَّ يْمَــةَ، وَكُلُّ مَــنْ كَانَ فِ الَْ دَخَــلَ الَْ

هُ نَجِسٌ. 15 وَكُلُّ أناءٍ مَفْتُوحٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سِدَادٌ بعِِصَابَةٍ فَإنَِّ

ــيْفِ أو مَيْتًا  حْــرَاءِ قَتيِلًا باِلسَّ 16 وَكُلُّ مَــنْ مَــسَّ عَــىَ وَجْهِ الصَّ
امٍ. ا، يَكُونُ نَجِسًــا سَــبْعَةَ أَيَّ أو عَظْــمَ إنِْسَــانٍ أو قَبًْ

طيَِّــةِ وَيَْعَلُ  17 فَيَأخــذونَ للِنَّجِسِ مِــنْ غُبَارِ حَرِيــقِ ذَبيِحَةِ الَْ
عَلَيْــهِ مَاءً حَيًّــا فِ أناءٍ.

18 وَيَأخــذ رَجُلٌ طَاهِــرٌ زُوفَا وَيَغْمِسُــهَا فِ الَْــاءِ وَيَنْضِحُهُ عَلَ 
يْمَــةِ، وَعَــىَ جَيِــعِ الأمَْتعَِــةِ وَعَــىَ الأنَْفُسِ الَّذِيــنَ كَانُــوا هُناَكَ،  الَْ

. وَعَــىَ الَّــذِي مَسَّ الْعَظْــمَ أو الْقَتيِــلَ أو الَْيْــتَ أو الْقَبَْ

ــوْمِ  ــثِ وَالْيَ ــوْمِ الثَّالِ ــسِ فِ الْيَ ــىَ النَّجِ ــرُ عَ ــحُ الطَّاهِ 19 يَنْضِ
ــابعِ، فَيَغْسِــلُ ثيَِابَهُ وَيَرْحَــضُ بمَِءٍ،  ــرُهُ فِ الْيَــوْمِ السَّ ــابعِ. وَيُطَهِّ السَّ

فَيَكُــونُ طَاهِــرًا فِ الَْسَــاءِ.

ــكَ  ــادُ تلِْ ــرُ، فَتُبَ ــسُ وَلاَ يَتَطَهَّ ــذِي يَتَنَجَّ ــانُ الَّ ــا الِإنْسَ 20 وَأَمَّ
. مَاءُ النَّجَاسَــةِ  بِّ سَ مَقْدِسَ الــرَّ ــهُ نَجَّ مَعَةِ لأنََّ النَّفْــسُ مِــنْ بَــنِْ الَْ

ــهُ نَجِــسٌ. لَْ يُــرَشَّ عَلَيْــهِ. إنَِّ
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ــذِي رَشَّ مَــاءَ النَّجَاسَــةِ  ــةً. وَالَّ ــمْ فَرِيضَــةً دَهْرِيَّ 21 فَتَكُــونُ لَُ
يَغْسِــلُ ثيَِابَــهُ، وَالَّــذِي مَسَّ مَاءَ النَّجَاسَــةِ يَكُونُ نَجِسًــا إلَِ الَْسَــاءِ.

ــسُ، وَالنَّفْسُ الَّتـِـي تَسَُّ تَكُونُ  ــهُ النَّجِسُ يَتَنَجَّ 22 وَكُلُّ مَــا مَسَّ
نَجِسَــةً إلَِ الَْسَاءِ«.

العهد القديم ) سفر العدد ( الاصحاح 19

***

ــن  ــدواً ب ــدو ع ــه يع ــا، وكأن ــل مسرعً ــام رافائي ــو الحاخ يخط
جنبــات كنيــس الخــراب بالقــدس الغربيــة، متجهًــا إلى صومعــة 
الحاخــام الأكــر حائيــم، ممســكا بيــدة ملفًا يحــوى بعــض الأوراق 
والصــور الفوتوغرافيــة، حتــى وصــل وطلــب الإذن، يدخــل إلى 
مقــر الحاخــام حيث يجــدة ينظر إليــه بتهلــف وترقب للأنبــاء التي 

جــاء بهــا رافائيــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

م رافائيل مبتســاً وجلس امــام حائيم قائــاً : أعلم أنك لا  تقــدَّ
تطيــق الانتظــار لــذا أتيت إليــك فور وصــولي إلى مطار تــل أبيت، 
حتــى قبــل أن  أذهــب إلى بيتــي، وضــع الملف أمــام حائيــم قائلًا : 
إنهــا صهبــاء فاقــع لونهــا لا تحتــوي عــى شــعرة واحدة ســوداء أو 

بيضــاء بالرغم مــن أن  أبويها أســودان.

أمســك حائيــم بالملــف قائــاً : هــل تأكــدت بنفســك رافائيل 
ــذ قــرون نســمع أنهــم وجــدوا تلــك البقــرة المقدســة  فنحــن من

ولكــن يكتشــف أنهــا ليســت كذلــك.
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تكلــم رافائيــل : لا لا يــا ســيدي الأمــر ليس كذلك هــذه المرة، 
تلــك البقــرة أتمــت عامهــا الثــاني وقــد راقبناهــا طــول العامــن 
فكل ســتة أشــهر يذهــب وفد مــن حاخامــات اليهــود إلى فلوريدا 

للتأكــد مــن أنها

PARA ADOUMA

التــي تحدثــت عنها نبــؤات التــوراة وهــي تؤكد اقــراب قدوم 
المســيَّا ) مســيَّانا المقدس (.

ثــم فتــح الملــف أمــام حائيــم وأخــرج الصــور قائــاً : انظــر يا 
ســيدي انظر إلى لونهــا الوردي بالكامــل  أليس رائعًــا؟، وانظر إلى 
قرنيهــا الكبيريــن الأحمريــن اللــون، بــل انظــر إلى عينها لــرى هذا 
الاحمــرار الــذي يحيــط بحدقتي العــن، هــذه البقرة طــول العامين 
لم تســقي الحــرث ولم تحمل شــئ، ولم تقــم بأي عمل عــى الإطلاق 

ــأكل وتنام. ســوى أنها ت

أخــرج حائيــم العدســة المكــرة وأخذ يقلــب بين الصــور وهو 
لا يــكاد يصــدق عينيــه، هــل ســيعيش إلى اليــوم الــذي يظهــر فيه 
المســيح المخلــص، و يــرى بنفســه معجزاتــه التــي لا توصف، هل 

الخيــال يمكــن أن  يصبــح حقيقــة ويراها بنفســه ؟، 

منــذ عامــن، وردتهــم أخبــار مــن المنظمــة اليهوديــة الوطنيــة 
والتــي كانــت تعــرف بالوكالــة اليهوديــة مــن أجل دولــة إسرائيل 
والتــي تغــر اســمها بعد قيــام دولــه إسرائيــل في المؤتمــر الصهيوني 

الســادس عــر عــام 1948
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بــأن مــزارع يهودي بولايــه فرويــدا الأمريكيه ادَّعــى : أن  زوج 
مــن البقــر عنــده ولد لهم عجــل صغيرا يظن انــه هو ) الــرا ادوما( 
أو البقــرة المقدســة في التــوراه  و التــي امرهــم الــرب بذبحهــا على 
لســان مــوسي كليــم الله، تلــك البقــرة التــي بحثــوا عنهــا لقــرون 
ــيا المخلص،  طويلــه و هــي واحــدة من اكــر علامــات قــدوم المسَّ
والتــي أمرهــم الــرب بذبحها في ) بيــت هاميكداش ( أي المســجد 

الأقصى.

تلــك اللحظــة سرت في جســد حائيــم قشــعيررة واضطــراب 
شــديد، برغــم الــرور الــذي خيــم عليــه، وقــال لرافئيــل علينــا 
أن  نتخــذ خطــوات حاســمة في هــدم جــزء مــن المســجد الأقــي 
ــرة  ــذه البق ــه ه ــح في ــوف نذب ــذي س ــوم ال ــق للي ــد الطري لتمهي

المقدســة، ونقيــم طقــس التطهــر

تطهيرنا معشر اليهود من الأجناس النجسة

ــوس  ــذه الطق ــراء ه ــوى لإج ــب القص ــه التأه ــن حال لتُعل
المقدســة، فلــم يبقــي أمامنــا إلا طقــس واحــداً لاســتكمال الأمــر 

كلــه.

)الولادة المقدسة (

للمسيَّا
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حقيقــه / يختلف المعتقــد اليهودي عن الإســامي - في المعتقد ••
الإســامي أن  قصــه البقــرة حدثــت في المــاضي و انتهت بذبح 
البقــرة، و في المعتقــد اليهــودي انهــم يســعون منــذ قــرون في 
البحــث عن هــذه البقــرة حتى يتــم ذبحها في المســجد الأقصي 

و إقامــة هــذا الطقــس بتلك الطريقــة الواردة في الســفر

***
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و بعديــن يــا كبــر بقالنــا أكــر مــن شــهرين قاعديــن القاعدة 
دي، وإيــه آخرتهــا ؟

قالهــا طــه لهــارون الجالــس أمامــه يــأكل كــرة خبز مغموســة 
بقطعــة جبــن عــى أرضيــة الغرفــة التــي لا تحتــوي ســوى عــى 
سريــر وأريكــة ودورة مياه لا تصلح للاســتخدام الآدمــي، اتخذها 
مــأوى لهــم في حــي شــعبي في القاهــرة، بعيــدًا عــن أنظــار شريف 

البســطاوي.

نظر إليه هارون بتململ قائلًا :

أنت تعرف ياد يا طه إني معايا فلوس قد إيه ؟

أجاب طه : معاك فلوس كتير يا كبير

صحيــح يــا طــه معايــا فلــوس كتــر وبقــالي أكــر مــن ســنة 
مبكلــش غــر العيــش والجبنــة والحــاوة، فلــو انــت زهجــان من 
حبســتك دي قــراط ونفســك تخــرج علشــان ترجــع لحيــاة الفقــر 
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ــز  ــا زهقــان 24 قــراط لأني عاي والبــؤس إلى كنــت عايشــها، أن
أرجــع للعــز تــاني .. أدينــا قاعديــن مســتنين الفــرج.

ســكت طــه فــرة قصــرة ثــم عــاد ليســأل  يــا كبــر إني أعرف 
إن  البكــري عيلــة كبــرة ومعاهــا ســاح إنــا بــردك نعــرف إنكم 

متأخذنيــش يعنــي مخاويــن جــن .

نظر إليه هارون ولم يعقب

اســتطرد طــه قائلًا : أنــا بس كنت بســأل هو الجــن دا ميعرفش 
؟ يساعدنا 

بــدأت علامــات الغضــب تظهرعــى وجــه هــارون وزعــق في 
وجــة طــه قائــاً : قلــت لــك اصــر لحــد ما تفــرج .

نظــر طــه في الأرض وقــد بــدأت الدمــوع تنــزل وقــال بخيبــة 
أمــل : منــي بســأل الفــرج دا إلــى هــو إيــه ؟ إمتــي ؟

لمــح هــارون الدمــوع في عــن طه فأشــفق عليــة وقــال بصوت 
خفيــض ..معرفــش إنــا لســة اأاوان مجــاش، كلــك لقمة تــرم بيها 

عضمــك يــا عــالم قعدتنــا دي حطول قــد إيه ؟

ترك طه اللقمة من يده وحشر راسه بين رجليه وأخذ يئن

***
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جلــس عــاء وشريف داخــل ســيارة ذات زجاج فاميــة معتم، 
ــا القلق. بدآ عليه

تحــدث عــاء : إنــت إيــه يــا أخــي ؟ مــن آخــر مكالمــة بينــا من 
شــهرين قولــت لي أغــر محــل إقامتي واختفــي ومعرفــش حد ولا 
أكلــم حــد، وانت لا حــس ولا خــر وأنــا قاعد لوحــدي محبوس 

. حتجنن

نظــر إليــه شريــف بتقزز إيــه يعنــي قاعــد لوحدك، إنــت طول 
عمــرك قاعــد لوحــدك، أنــا عمــري مــا شــفتلك حد ســأل عليك 
حتــى، وكل أهلــك متبريــن منــك علشــان ســمعتك الوســخة، 
ســكت قليــاً وكأنــة تذكــر شــيئا وقــال : أهــا تلقيــك زعــان أن  
مفيــش حــد بيكيفك، أقولك .. ســلم نفســك وأوعدك حتتبســط 

جــداً في الحبــس، حتتعــرف عــى نــاس أوســخ منــك جوه.
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- خــاص يــا شريــف خلينا في الهــم إللى احنــا فيه، أنــا زهقت 
خــاص عايــز أخرج مــن البلد دي شــفلي طريقة.

- حتخــرج إزاي يا فالــح أوصافك وصورتــك ماليه المطارات 
والأجهــزة  الأمنيــة بتدور عليك

- طــب وإيــه الحــل دلوقتي أنا عايــز أخرج، واخــرج بالفلوس 
كــان .. أنــا عايز أخــرج مرجعش، اتــرف يا شريف.

- حد قالك تقتل الخواجة الأجنبي ..

- مكنتــش عايــز أقتلــه إنــا جــوز البهايم إلــى بعتهــم يسرقوا 
الإســورة قتلــوه واتمســكوا بمنتهــى الغباء.

- طــب يــا فالح أدي الدنيــا مقلوبة مــن يومها، وجــوز البهايم 
دول ادو أوصافــك في المحــر هــو صحيــح الاســم غلــط ودي 
الحاجــة الوحيــدة إلــى إنــت فلحــت فيها، أحســن كانــت حتبقى 

مصيبــة لــو كنــت عرفتهــم اســمك الحقيقي.

- هي مش خلاص لبست الواد طه ؟

- صحيــح .. إنــا الــواد لحــد دلوقتــي طفشــان والــواد دا لــو 
اتقفــش وقــال أي كلام  في التحقيقــات حنروح في داهيــة، لازم أنا 

أوصلــه قبــل مــا أي حــد تــاني يوصله.

- طب ومفيش أي أخبار عنه ؟
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ــان  ــا ك ــا هم ــو وكاميلي ــمه فرانك ــى اس ــت إل - لا ... والزف
ــر. ــم أث ــش لقيله ــوا وم اختف

- طب إيه حنفضل كدا لحد إمتى ؟

- مســرهم يظهــروا، المهــم إنــت اســتحمل شــوية ومتتصلش 
بي تــاني خالــص مهــا كانــت الظــروف، أنــا حظبط حــالي واتصل 

. بيك

***
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باريس /// شارع لوريال

بنايــة فخمــة في منتصف الشــارع ذات شــكل زخــرفي حديث، 
أمــا البوابــة فعــى هيئــة فــك مفتــوح لثعبــان أفعــى الكوبــرا، وأما 
اللســان فهــي ســجادة حمــرا امتــدت عــى طــول أرضيــة الشــارع 
ليصطــف عــى الجانبــن مجموعــة كبــرة مــن الحضــور لمشــاهدة 

النجــوم والمشــاهير المدعويــن لحضــور هــذا الافتتــاح الضخــم.

كان هــذا مكتوبًــا عــى اللافتــات المضيئــة على جانبــي الطريق، 
افتتــاح أضخم ملهــى وكازينــو في باريس.

) هيتيارا (

) الإله الذي نعرفه خلقنا للمتعة (

اســتمر توافــد الحضــور حتــى جــاءت ســيارة فارهــة طويلــه، 
اســتقر بابهــا عــى حافــة الســجادة، فُتــح البــاب فخــرج شــخص 
ــده  ــى جس ــدب ع ــراء ال ــن ف ــاً م ــاً ثقي ــدي معطف ــف يرت نحي
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العــاري، ويضــع عــى رأســه قبعة كبــرة لرعــاة البقــر، ويُرج من 
فمــة دخــان الســيجار كثيفا، نــزل وفتح يديــه لتحيــة الجماهير التي 
ارتفعــت أصواتهــم صائحــة للترحيــب بــه، مــن بفرنســا كلهــا لا 
ــو(  ــم ) دون كامليل ــهور باس ــاتليه ( المش ــيمون لوش ــرف ) س يع
ــدى  ــروف ل ــن المع ــاق، وم ــى الإط ــهر ع ــال الأش ــل الأع رج

الجميــع أنــه إمبراطــور المافيــا الفرنســية.

في هــذه اللحظــة خــرج مــن بــاب الســيارة حــذاء أنثــوي ذو 
كعــب عــالي ترتديــة امــرأة هــي غايــة في الجــال في ثوبهــا الأســود 
القصير مكشــوف الصــدر، أحاطهــا دون كامليــو بذراعــه وقبّلها 
بعنــف واتجهــا معًــا إلى البوابــة، كان مــن المفــرض أن  يقــوم دون 
كامليــو بنفســه بقــص الشريــط، ولكنــه تراجــع وأمســك المايــك 

قائــاً : ســوف تقــوم بقــص الشريــط محبوبتــي هيلــن . 

أعطــى المقــص لهيلين  التــي أخذتة بثقة وذهبــت لقص الشريط 
والتفتــت لتحيــة الجمهور في ابتســامة ســاحرة، بينما  كانــت عيناها 
الزرقَــوَان الُمحَاطــان بالكحــل الكثيف تحــوي جمــالاً مرعبًا إلى حد 

. كبير

***
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بدأ نبيل شكري حديثه بإحدى المحاضرات قائلًا:

الهيتيارا ... ماذا تعرف عن نساء الهيتيارا ؟

كان الســؤال كفيــاً لصناعــة الدهشــة عــى وجــوه الحاضريــن 
الذيــن تبادلــوا نظــرات التســاؤل، بينما ابتســم نبيل قائــاً : لا أحد 

ــرف الهيتيارا. يع

ثــم أخــد يحكــي :كانــت نســاء ) الهيتيــارا ( يمتلكــن شــعبية 
كبــرة للغايــة في اليونــان القديمــة أثناء عصرهــا الذهبــي فقد كن 
عبــارة مرافقــات محترفــات لعليــة القوم مــن الرجال، و قــد طورن 
- إلى جانــب جمالهــن الخــاب ورشــاقة أجســادهن التــي كانت لا 
تضاهــي مــع النســاء العاديــات - عقولهــن أيضًــا حيث كن نســاءً 
مثقفــات عــى درجــة عاليــة مــن المهــارة في فنــون الحــب واللباقــة 
والبلاغــه حتــى الموســيقي والرقــص وغيرها مــن المؤهــات التي 
تســمح لهــنَّ أن  يكــن المحظيــات لصفــوة رجــال القــوم مــن طبقه 
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الحــكام والعلــاء والنبــاء، وكان هــذا يعطي لهنَّ ســلطات ونفوذ 
كبــر في شــئون الحكم.

مــن أشــهر نســاء الهيتيــارا التــي تحدثــت عنهــا القصــص هــي 
الجميلــة ) فيليــس (، وهــي محظيــة الفيلســوف العظيــم أرســطو، 
والتــي تذكر بعــض الحكايات أن  الفيلســوف أرســطو كان ينحي 
هيبتــه العلميــة جانبًــا عندمــا يكــون معهــا إلى درجة أنــه يطيب له 
أن  يجلــس عــى الأرض كالبهيمــة ويســمح لها أن  تطئــة كالدواب 

وهــي تلهــب ظهره بالســياط.

ــس  ــا أن  ) لئي ــة أيضً ــق التاريخي ــض الوثائ ــرت بع ــد ذك و ق
الكورنتســية ( أنهــا أجمل امــرأة وقعت عليهــا عينا إنســان، لدرجة 
أن  ) مــرون ( أعظــم نحاتــن عــره والــذي كان شــيخًا كبــرًا 
آنــذاك، لمــا ســمع عــن جمالهــا قــرر أن  ينحــت بنفســه لهــا تمثــا، 
ولكنــه نســى وقــاره وهيبته بمجــرد أن  خلعت ) لئيس ( ملابســها  
أمامــه ليصنــع لهــا تمثالا مــن الرخــام، حتى أنه قــام بالتوســل إليها 
لكــي ترافقــه ليلــة واحــدة مقابــل كل مــا يملــك فــا كان منها إلا 
ــغ  ــه وصب ــق لحيت ــرون ( بحل ــام ) م ــتهزئة فق ــت مس أن  ضحك
شــعرة الأشــيب وارتــدى ثوبًــا قرمزيــا، وذهــب إليهــا في الصباح 

ليترجاهــا مــرة أخــرى فنظــرت إليــه قائلةً:

ــك  ــن أبي ــه م ــا رفضت ــوم م ــى  الي ــرض ع ــكين أتع ــا المس أيه
...؟!! بالأمــس 
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قهقــه الحاضرون الذيــن كان مــن بينهم فرانكوالــذي يجلس في 
ا قبعه شــبيهة بقبعــات إيطاليا وبجوارة شــقراء  آخــر القاعــة مرتديًّ
ــل  ــا قــد وضعــت بعــض مســاحيق التجمي حســناء هــي كاميلي
لإخفــاء شــخصيتها والتظاهــر بأنهــا امــرأة أجنبيه، ابتســم فرانكو 
ابتســامة رضــا إلى كاميليــا كانت دليلا عــى موافقته عــى اختيارها 

لنبيــل ليكــون عونــا لهــا في مهمتهما.

بعــد المحــاضرة وقــف فرانكــو وكاميليــا في انتظــار نبيــل الذي 
ــذ  ــوار أو لأخ ــة للح ــور حول ــن الحض ــدد م ــع ع ــغل بتجم انش

الصــور التذاكريــة

ــك  ــرف إن ــا أع ــية .. أن ــة بالفرنس ــه قائل ــا من ــت كاميلي تقدم
ــل ــيو نبي ــيه مس ــدث الفرنس تتح

Je parle couramment le français : أومأ نبيل برأسه قائلًا

ــيو )الآن (  ــذا مس ــيان ( وه ــة أنا)لوس ــا قائل ــمت كاميلي ابتس
ونريــد أن  نتحــدث إليــك في عمــل

استفهم نبيل عن طبيعه العمل.

أجابــت ســوف تعرف كل شــئ عندمــا نتقابل استســمحك في 
رقــم هاتفــك وســوف أتصل بــك لاحقًا

***
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جلــس هــارون وطــه بإحــدى عربــات التاكس، فــض هارون 
غــاف شريحــة الهاتــف التي اشــراها مــن أحــد الباعــة المتجولين 
وضعهــا في الهاتــف وضرب أزرار رقــم يحفظــة عــن ظهــر قلــب، 
انتظــر الجــرس ثــم قــال كيفــك يــا طايــع، تبــادل هــارون وطايــع 
الســؤال والاطمئنــان عــى بعضهــا البعض، ثم ســأل هــارون فيه 

ــد عنك ؟ جدي

أجــاب طايــع مفيــش يــا كبــر، أهــو كل يــوم والتــاني عربيــه 
شرطــه تيجــي تفتــش وتســأل ســؤلين و يمشــوا، بعــد مــا يخــدو 
معاهــم عيلــن يلطشــوا فيهــم في القســم، دا بالنســبه للحكومــة

تساءل هارون .. وهو في حد بيسأل غير الحكومة ؟

أجــاب طايــع .. مــن يومين جــه راجــل وســت - خواجات- 
ســألوا عــن طــه ولمــا ملقــوش رجــا ســابو رقمهــم وبلغونــا نخلي 

طــه يكلمهــم ضروري.
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- خوجات ؟؟؟ الرقم معاك ؟

- أيوه معايا .. اكتب 0125...

أنهــى هــارون المكالمــة وأشــار لطه الجالــس بجوار الســائق، فيه 
اتنــن خواجات ســألوا عليك

بــدت عــى طــه علامــات القلــق واكتفــى بهــز رأســه متســائلًا 
عــا يجــب عليــة فعله

ناوله هارون الهاتف والرقم

اتصــل طه جــاءه صوت نســائي قائــاً  بضع كلامات فرنســيه 
لم يفهمهــا فقال .. الــو اني طه 

قفزت كاميليا من مقعدها قائلة :طه إنت فين ؟ افتكرتك مت

اســتطاع طــه أن  يميــز صوتها وارتســمت عليه ابتســامة قائلًا : 
ســت كاميليــا كيفك يا أســتاذة ؟

-أنا تمام طه إنت فين؟

- سكت قائلًا: مش ينفع تعرفي مكاني.

- قالــت // اووه .. أنــا عارفــه إنــك هربــان ومتهــم في قضيــه 
قتــل د كلــر وأنــا متأكــدة مــن براءتــك، وعارفــة مــن الــى قتله، 
اتســعت عينــا طــه في شــغف، وأحــس أخــرًا أن  هناك بــادرة أمل 

قــد أطلــت عليــه، وقال : 
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- مــن الــى قتلــه ؟ أبــوس إيــدك يــا ســت الأســتاذة روحــي 
للحكومــة قــولي لهــم كــده.

- للأســف يــا طــه ماعنديــش إثبــات لكلامــي، ثانيًــا أنــا مش 
عارفــه أقــول لــك مــن اللى متســر عــى القاتــل ... 

ســكتت قليــا )ثــم اســتطردت (: طــه .. إنــت تعــرف مــكان 
هــارون ؟

هــمَّ طــه أن  يبلغهــا أن  هــارون بجــواره، ولكنه ســكت وتردد 
في الــكلام ..أحســت كاميليــا أنــه لا يســتطيع التحــدث، فأنهــت 
المحادثــة قائلــةً : طــه إحنــا لازم نتقابل أنــا وانت وهارون ومســيو 

فرانكــو.. إحنــا دي الوقــت في مركب واحــدة ولازم ...

كانــت كاميليــا تكمل جملتهــا إلا أن  هارون قد ســحب الهاتف 
مــن أذن طــه عندما لاحــظ أن  ســائق التاكس ينظر إليهما بتشــكك  
ــف  ــق الهات ــل، فأغل ــه قت ــن جريم ــدث ع ــه يتح ــمع ط ــن س ح
وأخــرج الشريحــة وقذفهــا مــن نافــذة التاكــس قائــاً : عــى جنب 

ــطى. يا اس

***

ســأل هــارون طــه في ارتياب عــن المكالمــه الهاتفيه التــي أجراها 
في التاكــس، أخــره طــه إنهــا كاميليا مســاعدة مســيو فرانكو تاجر 
الآثــار، وبالرغــم من أنهما ســبب كل المصائــب التي تحيــط به الآن 
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إلا أنــه شــهد إنها امــرأة طيبــه وكانت تعاملــة معاملة حســنه، وأنه 
لا يشــعر أن  لهــا يــد فيــا يحدث لــه، أمــا المثــر في المحادثه هــو أنها 
ســألت عــن هــارون تحديــدًا ويبــدو أنهــا تعــرف حقائق كثــرة قد 

تفيدهمــا في قضيتهما

طلــب هــارون من طــه أن  يحكــي لــه بالتفصيل عما جــرى قبل 
أن  يقرر أي شــئ.

***
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في المســاء وصــل نبيــل إلى العنــوان الــذي أبلغتــه بــه كاميليــا 
هاتفيًّــا، كانــت شــقه في الــدور الأول بإحــدى العــارات العتيقــه 
ــز  ــه ) مرك ــاب لافت ــى الب ــب ع ــكندريه كُت ــؤاد بالأس ــارع ف بش
نــه مــن عــدة غرف  حــورس الثقــافي ( كانــت الشــقة واســعة مكوَّ
تنتــر عــى الحوائــط رفــوف مكتبيــة، أما الأثــاث كان كلاســيكيًّا 
ــة  ــل الروماني ــض التماثي ــوس، وبع ــن الأبان ــبي م ــب خش لمكت

والفرعونيــة هنــا وهنــاك.

خرجــت كاميليــا مــن غرفــه المكتــب مسرعــة، ســلمت عــى 
نبيــل بحــرارة وقادتة إلى غرفــة المكتب حيــث يجلــس فرانكو، دار 
بينهــم حديــث ودي، كان الغــرض منــه التعــارف، حيــث عرفت 
كاميليــا نفســها باســم لوســيان وأنهــا امــرأة فرنســية بينــا عرفــت 
فرنكــو باســم مســيو )الآن ( وأنــه متخصــص في علــم المصريات، 
بينــا عــرف نبيــل نفســه بأنــه شــاب ريفي حاصــل على الماجســتير 
في التاريــخ مــن جامعــة الأســكندرية ومهتــم بالثقافــة، ثــم تطرق 
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الموضــوع للحديــث عــن الثقافــه والتاريــخ حتــى بــادر فرانكــو 
نبيــل بهذا الســؤال:

ــا  ــاك طقسً ــل مــا الــذي جعلــك تعتقــد في أن  هن - ســيد نبي
ــدس ؟ ــر المق ــى العه ــا يُدع تارخيًّ

- هــز نبيــل كتفــه مبتســاً، لم أكــن أتوقــع أن  يكون هــذا محور 
حديثنــا فأنــا لحظة دخــولي  المكان حســبت أنكم تفكــرون بالتعاقد 

معــي لعمل نــدوات ثقافيــه بمركزكم.

- راق هــذا الحديــث لكاميليــا وقالــت نعــم بالطبــع هــذا مــا 
ننــوي فعلــة، والأمــر أكــر مــن ذلــك فــإن مســيو ) الآن ( يفكــر 
في دعــم مــالي لنــر كتــب ثقافيــه وتاريخية لشــباب الكتــاب، ولا 

أنكــر أنــك مــن أبــرز المرشــحين لتلقــي هــذا الدعــم.

- اتســعت عينــا نبيــل منبهــرًا والتفــت إلى فرانكــو الــذي أومأ 
برأســه دليــا عــى موقفــه المؤيــد لــكلام كاميليا.

- نعــم أشــكركم جزيــا فهــذا بالفعــل مــا كنــت أنــوي فعله 
في الفــرة المقبلــة، أعتقــد أن  فــرة عــر المماليــك كانت مــن أكثر 

فــرات التاريــخ دمويــة؛ ولذا كنــت ...

- قاطعتــه كاميليــا في لطــف، عــذرًا ســيد نبيــل لم تجــب عــن 
ســؤال مســيو فرانكــو بشــان العهــر المقــدس
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- اوووة، نعــم، بالفعــل، حســنا ) لوســيان ( لقــد عثــرت عليه 
في التاريــخ بمحــض الصدفــة حيــث أن  موضوع البحــث لدرجة 
ــات  ــر بــن الأســاطير والمورث الماجســتير كان عــن التشــابه الكب
الثقافيــة القديمــة مــن جانــب، ومــن الجانــب الآخــر القصــص 
المذكــورة في الكتــب المقدســة، المدهــش أنــه بالفعــل هنــاك تشــابه 
في الأحــداث إلى حــد بعيــد قد يصــل إلى درجــة التطابــق بين كثير 
مــن الأســاطير وقصص الكتــب المقدســة، وهنا برزت الإشــكالية 
الكبــرة بين فريقــي العلم والديــن، فقد ذهب الفريــق الذي يؤمن 
بالعلــم أن  فكــرة وجــود هذه القصــص في الأســاطير القديمة يدل 
عــى أن  الكتــب المقدســة ما هي إلا أعــال بشرية كتبهــا الأقدمون 
لــرد قصــص كانــت موجــودة أصــا في موروثاتهــم - هــذا مــع 
ــة أو  ــة أحفوري ــة علمي ــد أي أدل ــه لا يوج ــار أن ــذ في الاعتب الأخ
تاريخيــة تــدل عــى حــدوث هــذه القصــص أو حتــى تــدل عــى 
ــن  ــذي يؤم ــق ال ــادل الفري ــا ج ــهم -  بين ــاء أنفس ــود الأنبي وج
بالديــن بــأن تواتــر وتكــرار ذكــر هــذه الأســاطير بــن الحضارات 
المختلفــه مــا هــو إلا تأكيــد عــى حــدوث هــذه الأحــداث، ولكن 
اختلفــت فيــا بينهــا في المحتوى الــردي، وكذلك أســاء الأبطال 

نتيجــة اختــاف الحضــارات وتعاقبها.

- كانــت عينــا كاميليــا وفرانكــو تتســعان من فــرط الإعجاب 
وهمــا يســتمعان في نهم لمــا يقولــه نبيل.

***
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الصحــف الباريســيه تتناقــل خــرًا مهــاً عــن مــرع رجــل 
ــرة  ــرك طائ ــل مح ــد أن  تعط ــاتليه ( بع ــيمون لوش ــال ) س الأع
ــادث  ــاب، كان الح ــدى الهض ــرة بإح ــت الطائ ــه، وارتطم الخاص
مفاجــأة عــى كافــه المســتويات حيــث تناولــت أجهــزة الإعــام 
المقــروءة والمســموعة والمرئيــة الخــر باهتــام شــديد، أمــا نشــطاء 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي ذهبــوا إلى التعليــق عــى نبــأ الوفاة 
بأنــه حــادث اغتيــال مدبــر، ذهــب البعــض بأنــه حــادث إرهــابي 
قامت بــه بعض الجاليــات العربيــه الإرهابيه بطبيعتهــا، بينما ذهب 
البعــض الآخــر إلى الحديــث عــن الــراع بــن عصابــات المافيــا 
الدوليــه و المحــاولات الســابقه الفاشــلة للانتقــام  مــن لوشــاتليه، 
والتــي انتهــت بمحاولــة أخــرة ناجحــة، بينما تــرك آخــرون قصة 
مقتــل لوشــاتليه وأخــذوا يتناقلون صــور هيلين بمذيــج من الحقد 
والحســد فتلــك الشــابة الجميلــة صغــرة الســن ســوف تــؤول لهــا 
ثــروة لوشــاتليه الضخمــة خــال أيــام، ذلــك حيــث أنــه قــد ترك 
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وصيــة بذلــك بالإضافــه إلى مجموعــة مــن  وثائــق التأمــن الباهظه 
عــى حياتــه والتــي جعلهــا هــي المســتفيدة الوحيــدة منهــا في حالة 

. ته مو

***

كان عــاء يجلــس أمام التلفــاز يتابــع بتململ إحــدى القنوات 
الفرنســية التــي تنقــل جنــازة أحــد رجــال الأعــال الفرنســيين، 
كانــت الجنــازة مهيبــة، تناقل الحدث عــدد من القنوات الفرنســية، 
ــا تلــك المــرأة الشــابة التــي تتابعهــا  ولكــن مــا شــد انتباهــه حقً
الكامــرات وهــي تجلس باكية في وشــاحها الأســود أثنــاء حضور 

ــوداع الأخير. ــم ال مراس

كان وجهها مألوفًا جداً، وهو بالتأكيد يعرف تلك الفتاة.

انتفــض عــاء من مجلســه، دخــل غرفته، فتــح خزانــة الملابس 
وراح يعبــث ويبعثــر مــا فيها حتــى و جــد صندوقاً صغــرًا، فتحة 
وأخــرج ظرفًــا صغــرًا، كان يحتــوي عــى مجموعة صــور التقطت 

لكلــر قبــل موته دون أن  يشــعر.

حيــث أن  عــاء كان قــد بعــث أحدهــم لمراقبــة كلــر والتقاط 
صــورًا لــه قبــل الحــادث  لعــرض الصــور عــى القاتلــن حتــى 
يعلمــوا مــن هــو هدفهــم ولا يخطــؤه، قلّــب الصــور سريعًــا حتى 
اســتقر عــى واحــدة يظهــر فيهــا كلــر يمــي في أحد الأســواق و 
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بجــوارة شــاب وفتــاه، أخــذ يتمعــن في ملامــح الفتــاه، ثــم فتــح 
قصاصــة الجريــدة الموجــودة برفقــه الصــور ليقــرأ عنــوان الخــر.

ــهير  ــدق ش ــه في فن ــاء صديقت ــي واختف ــاب فرن ــرع ش م
ــيخ. ــرم الش ب

ــرة  ــه ب ــه، إذا لم يخطئ ــدة الدهش ــن ش ــاء م ــن ع ــت ع لمع
ــها  ــي نفس ــورة ه ــر في الص ــق كل ــي تراف ــابة الت ــك الش ــإن تل ف
المــرأة التــي تلاحقهــا الكامــرات في وســائل الإعــام الفرنســيه، 
ل بهــا الحــال وارتقــت بهــذا الشــكل في هــذه  ولكــن كيــف تبــدَّ
ــر  ــم تذك ــزًا .. ث ــدت كن ــرأة وج ــك الم ــرة ... تل ــرة القص الف

ــر. ــة كل ــه جث ــده برفق ــذي لم يج ــت ال ــوار أفرودي س

***
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اســتيقظ هــارون من نومــه مفزوعًا، لقــد عاوده هــذا الكابوس 
الــذي طالمــا كان يحلم بــه في محبســه والذي توقــف منذ مدة.

كان جســدة يتفصد عرقــاً، بالرغم من ذلك شــعر ببرودة قادمة 
مــن مــكان ما بجانبــه، نزل من سريــره ونظر إلى طه وجــده يغط في 
نــوم عميــق، خــرج إلى الصالــة وهو مازال يشــعر أن  ذلك الجســد 
البــارد يتبعــه، فتــح الثلاجــة وأخــذ زجاجة الميــاه، عب منهــا عبًّا، 
ثــم قفــل الثلاجــة ومســح بيــده عــى الخاتــم، نــادى بصــوت عالٍ

- أنا عارف إنك موجود هنا، اظهر وقول لي عايز إيه ؟

ــا و يســارًا وعندمــا  لم يتلــقَ هــارون أي رد، اتجــه ببــره يمينً
وجــد أن  كل شــئ هــادئ في مكانــه هز رأســه في تملمــل، واتجه إلى 
السريــر، ومــا أن  وصــل حتى شــعر كأن مطرقة شــديدة قد هوت 
عــى مؤخــرة رأســه، كانــت الضربــه شــديدة وقــع عــى إسرهــا 

هــارون عــى الأرض فاقــدًا الوعي
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فتح هارون عينيه فلم يجد شــيئاً ســوى الظلام تحســس الأرض 
تحتــه فإذا بــه رمال كثيفــه، إذا هو في صحــراء، حاول الاســتناد إلى 
الارض والوقــوف متحاشــيًّا موجــة العطش الشــديد الــذي ألمت 
بــه، نظــر أمامــه وخلفــه كانــت الظلمــة كثيفــة في ليلــة صحراوية 
ليــس بهــا أي شــعاع مــن نــور، نظــر فوقــه إلى الســاء فوجدهــا 
معتمــة خاليــة مــن القمــر أو أيــة نجــوم، لا يــدري إلى أيــن يتجه، 
حتــى شــعر بشــعاع نــور يقــرب منــه مسرعًــا، إنهــا ســياره تعــر 
مسرعــة عــى الطريــق الممهــد القريــب منــه، تحســس المشــهد على 
ضــوء الســيارة المنطلــق نعــم هنــاك طريــق يبعــد عنــه خطــوات . 

اتجــه مسرعًــا إليــه ينتظــر أي ســيارة قادمــة، لم يســتغرق وقوفه 
وقتــاً طويــاً هنــاك بالفعــل ســيارة قادمــة نورهــا مموه بــن الأحمر 
ــيارة  ــد س ــا بالتأكي ــذار، إنه ــارة إن ــة صف ــق مطلق والأزرق، تنطل
إســعاف أو ســيارة شرطــه، ارتبــك لا يــدري مــاذا يفعــل، فكــر 
في الهــرب لكــن الســيارة توقفــت أمامــه مبــاشرة، وخــرج منهــا 
ا رومانيًّا قديــاً، ويضع  ــا عســكريًّ مجموعــة من الحــرس يرتدون زيًّ
كل منهــم خــوذة حربيــة تخفــي ملامحه تشــبه ملابســهم مــا يرتديه 
الممثلــون في أفــام ثــورة العبيــد في رومــا القديمــة، حــاول هارون 
الفــكاك منهــم، لكنهــم قيــدوه ووضعــوه في الســيارة ليجد نفســه 
يجلــس وحيــدًا مكبــل المعصمــن أمــام منضــدة خشــبية في غرفــه 
ســوداء لا يظهــر معالمهــا إلا مــن خــال بقعــه ضــوء صغــرة تأتي 
مــن مــا بعيــد لا يســتطيع أن  يميزهــا، فُتــح البــاب ودخل جســدًا 
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ــاني  ــكري روم ــد عس ــدي زي قائ ــال يرت ــد الرج ــا لأح عملاق
ويرتــدي خــوذة تخفــي ملامــح وجهــه.

ث الجسد، أعتقد أنك كدا شايفني. - تحدَّ

ــش  ــه م ــي ؟ بالزم ــان تقابلن ــرود كل دا علش ــارون ب - رد ه
مكســوف مــن نفســك وانــت لابــس كل الــدروع دي و شــايل 
ســيف قــد دا وخايــف تظهــر؟، ثم نظــر إلى البدلــة القصــرة التي 
ترتفــع فــوق ركبتــه قائــاً : وإيه جيبــه النســوان إللى إنت لابســها 

دي، جايبــه مــن أنهــي محــل لانجــري  ؟

- أجــاب الجســد أنــا مــش خايــف أظهــر في عالمك، أنــا ممنوع 
مــن الظهــور .. بينــا وبنكــم ســد وممنــوع حــد منــا أو منكــم يعبر 
الســد دا، اللقــاء إلــى بنــا دا عامــل زي مــا تكــون بتكلــم واحــد 
صحبــك فيديــو شــات عــى النــت  وهــو في بلــد بعيــدة عنــك، 
الموضــوع بيكــون محتاج شــوية أجهــزة وتوصيلات معينة علشــان 

يتــم اللقــاء .. نفــس الفكــرة باختــاف التطبيــق.

- ضحــك هــارون مســتهزئا، ماشي يا عــم الفكيــك المهم قول 
لي عايــز إيه ؟

- هــز الجســد رأســه قائــاً : مــش عايــز منــك حاجــة، أنا بس 
كنــت بطمــن عليك.

- أجــاب هــارون بانفعــال : تطمن عليّــا ؟  فيك الخــر يا أخي 
.. تصــدق لــه حــق الــواد طــه لمــا قــال لي انــت إزاي مســخر جــن 
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ومرمــي الرميــه المنيلــه دي، أمــال انتــم لازمتكــم إيــه أصــاً، أنــا 
اســتفدت إيــه منكــم ؟، وفي الآخــر جاي تقــول لي بطمــن عليك.

- أجــاب الجســد أظن إني ســبق وفهمتــك إنك مش مســخرنا 
ولا لــك أي ســلطه علينــا، إحنا بس بنســاعدك

- مــاشي يــا عم الجنــي، ممكن تســاعدني بقي وتشــفلي صرفه في 
الورطــة إلى أنــا فيها دي ؟

- أجاب الجني لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

- اشــتد غضــب هــارون قائــاً : إنــت جــاي تدينــي مواعظ!، 
اختــار واقــع إني ابقــي كبير عليلة البكــري وعندي فلــوس متلتله، 
وبقــالي ســنة مــش عــارف اتهنــئ حتــى عــى لقمــة نضيفه، هــو دا 

الواقــع إلــى اختارة؟

- أهــا هــو دا الواقــع الأفضــل، إنــت عــارف يــا هــارون إنك 
لــو وقعــت في إيــد حد مــن إلى عايزينك وبيــدوروا عليــك إيه إللى 

؟ حيصل

- إيه إللى حيصل يعني حدخل السجن تاني ؟

- لا يــا هــارون صدقنــي انت مــش حتخش الســجن، لأن إللى 
عايزينــك طالبينــك في مصيبه كبــرة قوي، وانت قــدرك يا هارون 
إنــك تكــون المختــار للمصيبــه دي، وطــول مــا انت مــا مخفي عن 

عنيهــم، المصيبة دي بنحــاول نأجلها.
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- أنا المختار لمصيبة كبيرة، إيه الكلام إللى يسم البدن دا ؟

- للأســف إنت الشــخص إلــى اتكلمــت عنه النبــوءة، إنت يا 
هــارون مش حــد غيرك.

- طــول عمرنــا بنســمع عــن النبوئــة لمــا بتوصــف حــد بيطلع 
بطــل أو زعيــم أو مشــهور، يكــش يكــون لعيــب كــورة، أنــا بقي 

ــالي مصيبة. ــوءة جيب النب

- للأســف إلــى زيــك كتــر بــس مــش بنســمع عنهــم زي مــا 
في نبــوءة  لشــخص إنــه يصبــح نبي، فيــه نبوءة لشــخص تــاني إنه 

ــيطان يصبح ش

- يا أخي شيطان، شيطان بس أعيش.

- مش حتعيش يا هارون، مش حتعيش.

- قالها الجسد واختفى ليترك هارون في هم أكبر مما كان فيه.

اســتفاق هــارون عــى صوت طــه وهو يهــزه قائلًا : هــارون بيه 
.. هــارون بيــه إيــه إللى نابك، ،، اســتفاق هــارون قائلًا : عطشــان 
هــات لي ميــه، قام طــه مسرعًا وأحضر زجاجــة مياه ناولهــا لهارون 
الــذي عــب منهــا عبًــا واســتند عــى كتــف طــه الــذي رفعــه عــن 
الأرض وألقــاه في الفــراش قائــاً: يــا بيــه لازم تشــوف لك حكيم 
تكشــف عنــده يوصــف لــك عــاج لنوبــة الــرع الشــديدة إلــى 
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بتحصلــك، دي تــاني مــرة تجــي لــك وأنــا معــاك، أنــا خايــف تجي 
لــك وانــت لوحــدك حتعمــل إيه ؟

أشــار هــارون لطه بــأن يصمــت قائــاً : ســيبني أنــام دلوقتي، 
وغــارت عينيــه في نــوم عميق

***
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النمسا

ا هذه المرة لم يكن اجتماعًا عاديًّ

بهو واســع تســتوي عليه خمــس مقاعــد مذهبــة، موضوعة على 
شــكل حلقــه واســعة فــوق ســجادة هنغاريــة، كانــت الكــراسي 
متشــابهة باســتثناء واحــد كان أكــر حجــاً وأدكــن لونــاً، بجانب 
ــا، اضمامة ورق  كل كــرسي طاولــة مذهبــة تحمــل مصباحًــا برونزيًّ
للكتابــة، جرسًــا مــن الكرســتال، عــى اليســار حلقة نار مســتعرة 

داخــل مدفــأة حجرية.

اســتوى خمــس رجــال عــى الكــراسي كان يعــرف كل منهــم 
مقعــدة مســبقًا، بالرغم مــن كبر أعمارهــم الواضــح إلا أن الجميع 

كان ينبعــث مــن واجهــه حمــرة الصحــة والثراء.

و كيف لا ؟ وهم رؤساء المجمع الصهيوني النمساوي.
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تحــدث رئيســهم الــذي كان يجلــس على أكــر المقاعد تســتوي 
ا قــادة ذهبيــة تحتوي  خلفــه عــى الحائــط نجمــة سداســيه، مرتديًّ

عــى عــدة فصــوص كل منهــا منحــوت بداخله رمــز مــا قائلًا :

تعلمــون بمــوت لوشــاتليه بباريــس، كل التقاريــر تؤكــد أن  
الحــادث عارض، وهــذا بالضبط مــا يقلقني، أعتقد أن  الشــخص 

أو الجهــة المســؤلة عــن قتلــه يعملــون بكفــاءة عالية.

اســتأذن أحدهــم للمقاطعــة قائــاً : ســيد ) ســيبر ( تتحــدث 
وكأنــك متأكــد أن  الحــادث مدبــر، أليــس مــن الممكــن أن  يكون 
بالفعــل حادثــاً عارضًــا  ؟ جــاء نتيجــة توقــف إحــدى محــركات 
الطائــرة وهــي في الجــو وذلــك ما أكــده تفريــغ التســجيل الموجود 

داخــل الصنــدوق الأســود بالطائــرة.

ــاً : يؤســفني أنــك عــى  ــه ) ســيبر ( في اســتنكار قائ نظــر اي
ــكل  ــذا الش ــر به ــت تفك ــوني ومازل ــلم الماس ــه 28 في الس الدرج

ــدود. ــوي المح العف

لا يوجــد مصادفــات عزيزي لوفــان، نحن من يصنــع المصادفه 
ثــم نقــوم بإيهام الآخرىــن إنها مصادفــة ونحن موهوبــون في ذلك، 
والآن أعتقــد أن هنــاك مــن يحــاول أن  يجارينا في تلــك الموهبة التي 

لا طالمــا كانــت حكرًا لنــا، وعلينــا أن  نعرف من هــم بالتحديد؟

تدخــل أحدهــم قائــاً : علينــا أن  نحقــق في الأمــر بأنفســنا، 
ولكــن مــن أيــن نبــدأ ؟
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نبــدأ مــن هلــن صديقيــه لوشــاتليه ووريثتــة، أنا متأكــد أن  لها 
يــد طــولي في هــذه الجريمــه، فمنــذ أن  عرفهــا وقــد انصــاع إليهــا 
بشــكل غــر طبيعي، هــذا الرجــل الماســوني الصهيــوني المخضرم، 
هــو بالفعــل ارتقــى ســلم الماســونية بفضل ثروتــه الطائلــه، ولكن 
هــو رجــل ذكــي ومهــم عنــد المافيــا وكان يصاحــب فتــاة عنــد 
الإفطــار، وأخــرى عنــد العشــاء، كيف اســتطاعت تلك المــرأة أن  
تختصــه في علاقــه ليهــب لهــا ثروتــه كاملــة، ثــم يمــوت في حادث 

عــارض إن صــح كلام لوفــان.

تنحنــح لوفــان قائــاً : نعم ســيدي عندك حق علينــا أن  نعرف 
كل شــئ عنهــا، أين كانت وكيــف تعرف عليها لوشــاتليه ؟

قــال أحدهم إذاً هل توافقون على إرســال )ســابرون( للتحقيق 
في الأمــر، فهــو رجل مخضرم ولــه خبرة كبيرة في تلك المســائل.

أجــاب ) ســيبر ( لا فــا ســابرون صــار كبــر في الســن، ولم تعد 
لياقتــه كالســابق كــا أن  وســائل التكنولوجيــا الحديثــة أصبحــت 
أصعــب مــن أن  يجاريها عقــل ســابرون العجوز، وأنــا عندي الآن 
شــاب مــدرب تدريــب ممتــاز لتلــك المهــام وقــد اختبرتــه في مهام 

شــخصيه، وأعطــي نتائــج رائعة.

نظر بعضهم إلى بعض وسأل أحدهم وما اسم هذا الشاب

تنحنح سيبر قائلًا : اسمه كاظم.
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تراجع الجميع للخلف قائلين باستهجان : عربي ومسلم.

أجــاب ســيبر : بالنســبه للجنســية فهو فعــاً من أصــول عربية 
أمــا بالنســبه للانتــاء الدينــي والوطني، فــإن دينه  ووطنــه المال ... 
المــال فحســب، فهــو آلــة للقتل، قــادر عــى قتل أمــه بدم بــارد إذا 

ا. ــل مجزيًّ كان المقاب

سأل دافلون : اتثق فيه لهذه الدرجة.

أجــاب ســيبر : نعــم، مــا دمــت متأكــدًا أن أحــداً لــن يدفــع له 
ــر مني أكث

إذا فالنصوت بالموافقة.

رفع الجميع أيديهم بالموافقة.

***
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كان شريــف يقــف في المستشــفى بجــوار طليقتــه أمــام حجــرة 
العمليــات التــي تخضــع فيهــا ابنتــه لإجــراء عملية توســيع شريان 
القلــب، لم يكــن في حالــه مزاجية تحتمــل صوت الهاتــف الذي رن 
في جيبــه، هــمَّ أن  يقفــل الخــط ولكنــه نظــر إلى الرقم الغــر مدون 
ا، انســحب عــن الأنظار قليــاً وأجاب عــى الهاتف،  ويعرفــه جيدًّ

أنا قولت لك كام مرة متتصلش بيا.

أجابــه عــاء من الجهــه الأخــرى أنــا لازم أقابلك عنــدي ليك 
أخبــار حلــوة مش حينفــع أقولهالــك في التليفون.

هــز شريــف كتفيــه قائــاً : أخبار حلــوة ؟ وانت يجــي من وش 
أمــك أخبار حلــوة، بقولــك إيه أنــا مش فضيلــك دلوقتي.

قــال عــاء مسرعًــا قبــل مــا تقفــل حقولــك كلمــه واحــدة، 
عرفتلــك فــن مــكان الحاجــة ثــم أقفــل الخــط .
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اســتلقى شريــف عــى  إحدى مقاعد المستشــفى وأخــذ يغط في 
نــوم عميــق وإذا به يجد نفســه داخل

حديقــة تبــدوا لمنــزل مهجــور، في منتصــف الحديقــة تنتصــب 
ــه  ــا ابنت ــف عليه ــة، تق ــل حديدي ــبية ذات سلاس ــة خش أرجوح

ــف. ــام والخل ــح إلى الأم ــمة تتأرج مبتس

يشاهدها من بعيد فتغمره الفرحة.

تزداد حركة الأرجوحة.

تتسارع

تبدو على وجه ابنته أمارات الخوف

الأرجوحــة تبــدأ بالــدوران لفــةً كاملــة حــول نفســها وابنتــه 
ــة متشــبثه بالسلســلة الحديدي

تتسارع اللفات لتصل إلى أقصي سرعة

يجري في اتجاه الأرجوحة محاولاً إنقاذ ابنته.

ولكــن ريًحــا عاصفــة تخــرج مــن الأرجوحــة تدفعــه فيســقط 
متدحرجًــا مــن ســطح تــل

يتدحرج حتى يصل لسفح التل

يرفع عينيه ليجد أمامه شاهد لقبر
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مكتوب علية اسمه

شريف البسطاوي.

تنفتــح عنيــه عــن أخرهــا رعبًــا ممــا يــري، فيحــاول النهــوض 
والفــرار، ولكنــه يتوقــف لشــعوره بزلــزال تحــت قدميــه، يتهشــم 

شــاهد القــر أمامــه ويتراكــم كحجــارة وأنقــاض

وإذا بيد رضيع تخرج من بين الأنقاض

يسمع صراخ وبكاء الرضيع

فيمد يده في محاولة لإنقاذه

فيجذبه الرضيع إلى أسفل لتظلم الدنيا من حوله

وينتفض جسده يتفصد العرق منه وهو يستفيق من نومه.

***
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في جمــع هائــل يجلــس ملــوك ممالــك الجــان يحيــط بهــم زعــاء 
وكــراء عشــائر الجــان، لأول مــرة في التاريخ من بعد مــوت الملك 
ســليمان، لبــي الجميع الدعــوة، لم يتخلــف احد منهــم قافزين فوق 

ــم ونزاعاتهم فرقته

منحيين شتاتهم و إختلافاتهم

جائوا من كل حدب و صوب عازمين النيه الأكيدة على الاتحاد

يتبادلون التحية بصدر رحب من غرمائهم ومنازعيهم

أعــداء الأمــس قــد يعــودوا أعــداء بالغــد، ولكــن ليــس اليوم 
كيد لتأ با

فاليوم يوم الملحمة.

اليوم يوم التلاحم والإيخاء والتكاتف

القلوب والسيوف والدروع التقت تحت راية واحدة
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الكل واحد ... واحد للكل

لم يكــن هــذا الاجتــاع للحديــث المتكــرر عــى رأب الصــدع 
وعــدم التــرزم

لم يكن للتنديد أو الشجب

لم يكن للحديث عن إرسال معونات

لم يكن للسباب والتلاسن

كان مختلفًا

أحــس الجميــع بذلــك، وعلى الرغــم مــن كل هذا، بــدا عليهم 
ــا الوجوم جميعً

كان التساؤل، لماذا تأجل هذا الجمع ؟

مــاذا لــو أنهم كانــوا جمعوا شــتات شــملهم منذ قــرون مضت، 
ل الحال بالتأكيــد لكان تبــدَّ

أنهم الآن واقفون جميعًا على حافة الهاوية

الطوفان قادم لا محالة، فهل يستطيعون صده الآن ؟

هل يفيد الآن البكاء على اللبن المسكوب ؟

يتذكــرون وعلامــات الأســى باديــة عــى وجوههم، كيــف لنا 
أن  ننشــغل بنزاعــات لا طائــل منهــا عــا هــو أهم ؟
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كيف لنا أن  ننسي أن  السد يك يوميا؟

ــاه ليصبــح هشــاً ضعيفــاً وهــذه الجحافــل وراءه  كيــف تركن
يترقبــون اليــوم الذي ينهــار فيــه، فيملون علينــا ميلة رجــل واحد 

... يضربــون أعناقنــا

انسحق ؟... بالتأكيد سوف نسحق

أم أن  هناك أمل باقي، وقد تجدد الآن بالاتحاد

عند انهيار السد وخروج المنبوذ بجحافله

حين يأتوننا من فوقنا ومن أسفل منا

حين تزوغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر

سوف نكون هناك

ثابتون على أرض المعركة

***
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جلــس ســيبر خلــف مكتبه بأعــى طابــق بالمبنى الضخــم الذي 
يضــم إدارة مجموعــة شركاتــة، كان مقر مجلس الأمــن الدولي  يطل 
براســة خلــف الحائــط الزجاجــي، دخلــت الســكرتيرة تخــرة بأن 
أحدهــم يقــول إنــه عــى موعــد معــك، وناولتــة بطاقــة التعريف، 
نظــر ســيبر إلى البطاقــة التــي لم تحتــوي عــى أيــة بيانــات، فقــط 
شــعار لهرم شــكله أشــبه بــرج ايفــل يعلــوه بعين حــورس لم يكن 

مكتــوب أي أســاء، أشــار إليهــا أن  تســمح لــه بالدخــول.

دخــل الرجــل قوي البنيــة مُهذب الشــعر ملامحه الجذابــة ولونه 
الخمــري يــدل أن  لــه أصــول عربيــة، تقــدم وصافح ســيبر رحب 
به ســيبر وأشــار إليــه بالجلــوس قائــاً : مرحبًــا كاظــم، أعتقد أن  

لديــك أخبــارًا جيدة.

تحــدث كاظــم بجديــة قائــاً : مثلــا توقعــت ســيدي، هيلــن 
وراءهــا سًرا كبــرًا وعلينــا كشــفه.
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قال سيبر : هات ما عندك.

اســمها الحقيقــي ليتــول بوفــون، ولــدت في اليونــان لأم عذباء 
تعمــل بالدعــارة نالــت قســطاً مــن التعليــم ولكنهــا كانــت محبــة 
للشــهرة فانضمــت لفرقــه غنائيــة وأصــدرت البوم غنائي فاشــل، 
مــرت بعدهــا بحالــة مــن الاكتئــاب وقــررت الهجــرة إلى فرنســا 
كانــت عــى شــفا الإفــاس والتــرد حتــى قــرأت في الصحــف 
عــن عــالم يريد شــاب وشــابة عــذراء لعمــل تجربــه مــا، وكان هذا 
مــن حســن حــظ ليتــول حيــث أنهــا كانــت بالفعــل عــذراء، وقد 
تــم اختيارهــا مــن بــن 37 فتــاة أخــرى، هي وشــاب اســمه جاك 
ليــة اكتشــفت أمــرًا غريبًا، تذكــر منذ  ريبيريــه، ومــن تحريــاتي الأوَّ
عــدة أشــهر حادث مقتــل دكتور كلــر في مصر على يــد إرهابيين؟

كانــت المفاجــأة كبــرة على وجة ســيبر، وقــال وما دخــل كلير 
في هذا الشــأن ؟

كليــر كان هــو العــالم الــذي طلب هــؤلاء المتطوعــات واختار 
ــاره عليهــا هــي  ــا وقــع اختي ــول مــن بينهــم ولســت أدري لم ليت
بالتحديــد، إلا أنهــا ســافرت معه بصحبــة جاك الشــاب الآخر إلى 
مــر وإليــك المفاجــأة الثانيــة، عثــر على جــاك قتيلا في نفــس يوم 
حــادث مقتل كليــر ولكن في مدينه شرم الشــيخ، وفي اليــوم التالي 
لوفاتــه كانــت ليتــول في باريــس تعيــش حياتهــا بشــكل طبيعــي 
حتــى أنهــا لم تذكــر الحــادث وكأن شــيئاً لم يكــن، كيــف يعقل هذا 

من شــابة في مثــل عمرهــا ...؟؟؟
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ســكت كاظــم عــن الــكلام حــن لمــح الــرود في عــن ســيبر 
قائــاً : ســيدي يبــدو أنــك قــد تذكــرت أمــراً أو تريــد قول شــيئ 

. ما

بالفعــل كان ســيبر شــاردًا يتذكــر آخــر لقــاء بينه وبــن كليير، 
الــذي كان منزعجًــا جــداً مــن أنــه لا يحصل عــى الترقــي المرموق 
في الســلم القيادي الصهيــوني، وأن  فرص الترقــي تذهب إلى ذوي 
المــال أكثــر مــن ذوي العلــم، ولكنــه قريبــاً ســوف يصبــح أغنــى 

منهــم جميعًــا بعــد أن  تنجــح تجربتــه التــي ســوف يهتز لهــا العالم.

نظر سيبر إلى كاظم قائلًا : لا عليك أكمل حديثك.

أجــاب كاظــم، ليتــول الآن تديــر كازينــو الهيتيــارا الــذي كان 
ــدة  ــرح ع ــا يط ــو أيضً ــذا الكازين ــن ه ــاتلية، ولك ــه لوش يمتلك
تســاؤلات، جــزء مــن هــذا الكازينــو بنــي بطــراز يشــبه  المعابــد 
إلى حــد كبــر ويقــال إنــه تقــام في هــذا الجزء طقــوس غــر عادية، 
وللأســف لم أســتطع دخوله حيث إنــه خاص بالفتيــات العذاري، 
ــات  ــار الفتي ــه وتخت ــول بنفســها تــرف علي وفقــط هلــن أو ليت
بمواصفــات خاصــة التــي يســمح لهــا بالدخــول بعــد أن  تجــري 

لهــن بعــض الاختبــارات التــي لا أعــرف كونهــا حتــى الآن.

شــكر ســيبر كاظــم عــى هــذه المعلومــات وأخــرج مــن درجة 
دفــر الشــيكات وقــع شــيكًا وأعطــاه لكاظــم قائــاً : اســتمر في 
التحقيــق، وحــاول أن  تجند إحــدى هؤلاء الفتيات وأن  لم تســتطع 
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فعليــك أن  تجعــل إحداهــن تجتــاز الاختبــار وتدخــل إلى الداخل، 
وفي هــذه الحالــة أنــت تحتــاج إلى عاهرة عــذراء.

ــرة  ــاك عاه ــون هن ــف تك ــبيه فكي ــن التش ــم م ــك كاظ ضح
عــذراء، بينــا ظــل وجــة ســيبر جامــدًا دليــاً عــى أنــه يتحــدث 

ــة. بجدي

***
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كان هــارون يســتعد لحلاقــة ذقنه التــي أصبحت في حــال يرثى 
لهــا، وقــف أمام جــزء المــرآة المتبقي في هــذه الغرفــة البائســة، وبدا 
بوضــع الصابــون عــى وجــه وإذا بــه ترتعــد مفاصلــه وأحــس أنه 
مقبــل عــى نوبــة صرع أخــرى، ولكنــه تجمــد رعبًــا حــن وجــد 
ــا  ــات ولا يتحــرك بتحركــة، وإن ــه بثب وجهــه في المــرآة ينظــر إلي

ترتســم عليــه ابتســامة باهتة.

ألقى الصابونة من يده وارتد إلى الوراء هلعاً.

عندهــا وجــد وجهــه في المــرآة يحدثه قائــاً : لا تخف يــا هارون 
فــإني فكــرت أن  أزورك في أقــرب وجــه قــد يشــعرك بالأمــان فلم 

أجــد إلا وجهــك أنت.

أخــذ هارون نفسًــا طويــاً ووضع يــده على قلبه الــذي أخذت 
ــدق في عنف. نبضاته ت
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ابتســم الوجــه ســائلًا : لِ كل هــذا الخوف يا هــارون ؟  وكأنك 
شــاهدت جنيًّا

قالها الجني وقهقه ضاحكاً.

نفــخ هــارون هــواءً مــن فمــه ووقف ســاندًا عــى ركبتــه وقال 
وهــو ينظــر إلى الأرض : إيــاك جــاي تطمــن عليّــا ذي كل مــرة ؟

قال الجني فعلًا جاي أطمن عليك وأودعدك.

نظــر إليــه هــارون قائــاً: إيــه خــاص حتغــور في ســتين داهيه 
تاخــدك وتريحينــي منــك ؟، أهــو دا أحــى خــر ســمعته منــك، 
)ثــم اســتطرد( خــر ناويــت تهاجــر ولا جالــك شــغل عنــد ثري 

خليجــي .. قالهــا هــارون مقهقهًــا

أجاب الوجه : لأ ... حنحارب.

لاحــظ هــارون ملامــح الجديــه ترتســم عــى الوجــه في المــرآة 
فبادلــه نفــس الجديــة في ســؤاله

حتحاربوا مين ؟

أجاب الوجه : إللى انتم حتحاربوهم قريب.

- ومين بقى إللى احنا حنحاربوهم قريب دول ؟

- يأجوج ومأجوج.
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- كانــت الإجابه صادمة لهــارون، الذي قال يأجــوج ومأجوج 
مــن ؟ بتوع الملــك ذو القرنين

- همــا يــا هــارون .. هما بتــوع الملــك ذو القرنين مــع إنه مكنش 
ملــك، كان عالم

- همــا إزاي ؟ إلــى أنــا أعرفــه عــى حــد معلومــاتي القليلــه في 
الديــن - إنــا دي قصــه كنــا بنســمعها واحنــا عيــال صغيريــن - 
إن  يأجــوج ومأجــوج دول محبوســن عندنــا في الأرض بين جبلين 

ومبنــي قدامهــم ســد خفيفهــم عننا.

- عندكــوا في الأرض ؟؟؟؟ قالهــا الجنــي مســتهجنا، طــب مــا 
احنــا كمان عايشــن عــى نفــس الأرض إللى انتــم عايشــن عليها، 

ومخفــن عنكــم بــردو علشــان فيه بنــا وبنكم ســد.

- أيــوه صحيــح إزاي فاتــت علينــا دي ؟ قالهــا هــارون ثم عاد 
يهــرش رأســه، أيــوه معلش بــس أني مــش فاهم.

- يا ابني مش فاهم إيه ؟ الآيات واضحة زي الشمس. 

-  الإنــس والجــن ) الثقلــن ( بينــا وبنكــم ســدين ويأجــوج 
ومأجــوج قــوم لا يفقهــون قــولاً معكننــن علينــا وعليكــم، طلبنا 
مــن ذي القرنــن يبنــي ســد تالــت، قــال أعينــوني بقــوه علشــان 

أردمهــم بــن الســدين إلــى بنــا وبنكــم.

- أحس الجني إن  هارون مازال غير مستوعب.
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- )اســتطرد( الجنــي حقربهالــك أكــر، الكــون فيه أبعــاد كتير 
انتــم مــش بتشــوفوها، الراجــل دا كان عــالم ووصــل للبعدين إللى 
بنــا و بنكــم، وجــد من دونهــا - مين دونهــا دول ؟؟؟ احنــا وانتم 
الإنــس والجــن -، وجــد قــوم مــن جنــس تالــت  كانــوا بيجتازوا 
البعديــن، فهــو عمــل ردم بــن البعديــن علشــان يمنــع يأجــوج 
ــم،  ــدين وردم عليه ــن الس ــهم ب ــازه، حبس ــن اجتي ــوج م ومأج
والســد إلــى مــن الجنــب بتاعنــا خــاص بينهــار وقريــب حينهار 

الســد إلــى مــن الجنــب بتاعكــم ووحتحاربوهــم  انتــم كمان.

- ســكت هــارون وأخــذ يفكــر في كلام الجنــي، ثــم قــال وليه 
بقــى الســد بينهار ؟

- تكلــم الجنــي : أنتــم يــا أنــس إلــى بتهــدوا الســد علشــان 
أنتــم عباقــرة، أنتــم فعــاً أذكى مخلــوق ربنــا خلقه، لكن للأســف 
ذكاءكــوا دا ذي مــا وصلكــم للتطور إلــى انتم فيه حيكون ســبب 
الخــراب إلــى حيعــم علينــا وعليكــم، لكــن دا بــردو مينمنعــش 
اعجبنــا الشــديد بيكــم ومننكــرش إننــا بنحســدكم عــى الــذكاء 
إلــى ربنــا اختصكــم بــه، بالرغــم مــن إن  ربنــا إدنــا قــدرات تانية 
مــش عندكــو إلا أن  دايــاً ذكاءكــم كان بيتعــدى قدرتنــا، ثــم قال 
الجنــي ضاحكنــا مــش انتــم بتقولــوا إن  الشــيطان شــاطر، أحــب 
أقــول لــك أن  انتــم أشــطر منــه، وأشــطر بكتــر كــان، بــس انتم 

ــدوش ربنا. ــى مبتحم إل
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- تحــدث هــارون متعجبًــا : يا ســام دا إيــه التواضــع دا كله ؟ 
أول مــرة مشــفكش بتتكلــم بعجرفــة وقلة ذوق

ــا  ــفير النواي ــت س ــت كن ــار أن  إن ــي : دا باعتب ــدث الجن - تح
الحســنة، إنــت كــان كنــت بتتكلــم بعجرفــة وقلــة ذوق وبتعتبرني 

عبــد عنــدك، وأنــا كنــت بــرد عليــك بنفــس اللهجــة بتاعتــك.

- فكر هارون قائلًا : وازاي بقى إحنا إللى بنهد السد؟

ث الجنــي قائــاً : شــوف يــا ســيدي انتــم عندكــم ناس  - تحــدَّ
علــاء في أوروبــا في أكــر مركــز أبحــاث ذرة في العالم اســمه مركز 
ســرن )SERN( لأبحاث الــذرة، المهم إن  العلماء دول بيدرســوا 
نظريــة اســمها ) نظريــة كل شــئ ( بتــدرس نشــأة الكــون وتكون 
الزمــان والمــكان والأبعــاد الكونيــه، عملــن جهــاز كبــر قــوي 
اســمه المصــادم الكبــر، وبيعيــدوا نفــس التجربــة إلــى عملهــا ذو 

القرنــن الــذي أوتي من كل شــئ ســببا.

توقــف الجنــي عــن إكــال حديثــه عندمــا رأى هــارون يفتــح 
فمــه في بلاهــة. 

- هنــا تحــدث هــارون قائــاً : أقطــع دراعــي إن  كنــت فهمت 
كلمــة مــن إللى إنــت قولتهــا، وانت إيــش فهمــك في الحجات دي 
مــع إنــك جنــي والجــن أغبياء، عــى رأي واحــد جنــي صاحبي .. 

قالهــا هــارون مقهقها.
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- أجــاب الجنــي لــكل قعــدة شــواز وزي مــا فيــه أنــس أغبياء 
شــبهك في جــن أذكياء شــبهي.

- تحــدث هــارون : إنــا إيــه الفرفشــة إلــى إنــت فيهــا دي، دا 
مــش منظــر واحــد رايــح الحــرب ؟

- أجــاب الجنــي : خلاص يا هــارون معدش فيــه وقت للزعل 
والنكد، ثم إني مش زعلان إني رايح الحرب )ثم استطرد( حقولك 
نصيحــة ) إذا جالتــك فرصــه لاختيــار طريقــه موتك فــا تتردد (

- ابتســم هــارون وتذكر في نفســه إنه هو ما قال لــه تلك الجملة 
نقــا عــن لســان جــدة، وقــد أعجبــه إن هــذا الجنــي قــد حفظها.

فقال هارون يعني خلاص حتروح تحارب ؟

- ضحــك الجنــي قائلًا : أيــوة حروح أحــارب وأديك حترتاح 
. مني

- نظــر هارون إلى الوجه في المرآة وقد امتلات نفســه ولأول مرة 
بمشــاعر إيجابيــة تجــاه هــذا الجني وقــال له خــد بالك من نفســك.

- لم يــرد الجنــي وإنــا بادله ابتســامة حانيــة وبدا الوجــه يذوب 
ــون  ــه الصاب ــت بقع ــذي مازال ــارون ال ــه ه ــر وج ــرآة ليظه في الم

واضحــة عليــه.

***
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تفاجاءت هلين برســالة اتــت إلى بريديها الالكتروني، شــخص 
مــا يخبرهــا أنــه من مــر وأنــه يعــرف من هــي ومــاذا تملــك وأنه 
يحتــاج إليهــا وهــي تحتاج إليــة أكثر، وختــم حديثه بقــول ... نحن 

آســفون للغايــة لمــا حدث لدكتــور كلير.

قذفــت الرســالة بــرود هائــل إلى ذهــن هيلــن لم يخرجهــا منه 
إلا دخــول إحــدى مســاعداتها تخبرهــا بــأن ميعــاد اختيــار فتيــات 

الهيتيــارا عــى وشــك البــدء وعليها أن  تســتعد.

ــدى  ــن إح ــم م ــي معت ــط زجاج ــف حائ ــن خل ــت هيل وقف
الوجهــن بجوار مســاعدتها تتفحص وجــوه الشــابات المتقدمات 
للدخــول إلى مجتمــع الهيتيــارا، دون أن  يلاحظــن وجودهــا كانــت 
ــه  ــرتها الذاتي ــة س ــاعدتها صفح ــر مس ــن فتظه ــر إلى إحداه تش
تقرأهــا في عجالــة ثــم تشــر إلى أخــرى، وتضــع عــى كل ســرة 
ــت  ــت، وأعط ــى انته ــاعدتها حت ــا مس ــا تفهمه ــة م ــة علام ذاتي
لمســاعدتها بعــض التعليــات لتبــدأ في اختبــار الفتيــات قبــل رفــع 
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تقريــر شــامل لهــا عــى أن  يتضمــن التقريــر التركيــز عــى الفتيات 
التــي أشــارت هــي عليهــم .

ــي  ــاة الت ــروز الفت ــا ك ــات ديان ــؤلاء الفتي ــن ه ــن ضم كان م
جندهــا كاظــم وكلفهــا بأن تتقــدم لاختبار فتيــات الهيتيــارا لعلمه 
أنهــا ســوف تجتــاز الاختبــار، كانــت ديانــا فتــاة ليــل تــدرس في 
الجامعــة، كانــت رائعــة الجــال وشــديدة الــذكاء وبعــد أن  قامت 

بعمليــة جراحيــة بســيطة أصبحــت عــذراء مــرة أخــرى.

لــذا كانــت بالفعــل العاهــرة العــذراء التــي كان يبحــث عنها، 
والتــي ســوف تحظــى بتقديــر شــديد لــدى هيلين فيــا بعد

***

أنــار بهو الملحــق الفســيح التابع لكازينــو الهيتيــارا والتي تطلق 
عليــه هليلين اســم المعبد.

كانت الساعة في تمام الواحدة بعد منتصف الليل.

لم يكــن المــكان يحتــوي عــى أثــاث تقريبًــا، فهــو بهــو فســيح 
كامــل الاســتدارة، تنتــر عــى الحوائــط صــور رخاميــة لرجــال 
ونســاء عرايــا وقــد تتداخلــت أجســادهم في بعــض لتكــون متاهة 

جســدية لا تنتهــي.

ــا  ــت به ــطرنج تراص ــة ش ــن رقع ــارة ع ــت عب ــة كان الأرضي
ــوداء ــات الس ــوار المربع ــاء بج ــات البيض المربع
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دخلــت هيلين، وهــي ترتدي ما يشــبه الــزي الكهنــوتي وتضع 
فــوق رأســها قلنســوة تغطــي معــالم وجههــا ومــن خلفهــا كانــت 
الفتيــات يشــكلن صفــن، كــن قــد ارتديــن نفــس الــزي ضامــن 

أيديهــم، لا تــرى أصابعهــم بســبب الأكــام الفضفاضة.

في المنتصــف انتصبــت منضــدة مســتطيلة غريبة الشــكل غطت 
ــت  ــا وأحيط ــى معالمه ــذي أخف ــر ال ــر الأحم ــن الحري ــرش م بمف
بمقاعــد بنفــس عــدد الفتيات، جلســت هلــن عنــد رأس المنضدة 
ــاة في مقعدهــا، فأمســكت هيلــن كأس الخمــر  وجلســت كل فت
الــذي أمامهــا ورفعتــه أمامهــم، فتتبعنهــا الفتيــات بنفــس الفعل، 

همــت الفتيــات أن  يشربن كؤســهن وما أن  وضعــن الكؤوس 
عــى شــفاههن، حتــى فاجأتهــم هيلين بســحب المفــرش الحريري 

الموضــوع أمامهــم ليظهــر تحتة قــر وليســت منضدة  . 

صعقــت الفتيــات عنــد رؤيتهــن القــر الجاثــم أمامهــم فمنهم 
مــن ارتمــت مــن مقعدهــا ومنهم من تجشــأت مــا في بطنهــا ومنهم 
مــن ســقطت مغشــياً عليهــا. كانــت هيلــن تقلــب النظــر بينهــن 
لــرى رد فعلهــن، لم يجتــاز هــذا الاختبــار إلا ثــاث فتيــات مــن 
بينهــم ديانــا التــي جلســت هادئــة تحتــي كأســها حتى أنهتــه، ثم 

ــه عــى القبر. وضعت
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ــات ترتيــب أنفســهن وبــدأت هيلــن  أعــاد الفتيــات الأخرى
تســأل كل واحدة منهم  بشــكل عشــوائي أســئلة تعارف، اسمها، 

ســنها، أيــن تعيــش ومــاذا تعمــل أو تــدرس وهــم يجبــن عليها.

وفي لحظــه قطعــت حديــث إحداهن قائلــةً :من منكن تســتطيع 
أن  تقــوم لترقــص عارية فوق هــذا القبر.

ــر إلى  ــات في النظ ــدأت الفتي ــا وب ــأة حقً ــؤال مفاج كان الس
ــض. ــن البع بعضه

إلا ديانــا التــي انتهزت الفرصــه وصعدت فــوق القبر وخلعت 
ملابســها ونظــرت بثقة إلى عين هيلــن قائلة:

ألا توجد موسيقى في هذا المعبد ؟!

نظرت إليها هيلين وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة باهته.

***
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ليله القبض على هارون الضوي

كانــت كاميليــا تقلب صفحــات الأخبار على هاتفهــا المحمول 
حتــى وقــع نظرهــا عــى الخــر الــذي جعــل عينهــا ينفتحــان عــن 

أخرهمــا إلقــاء القبــض على المجــرم الهــارب هــارون الضوي.

أكملت كاميليا قرأتها للخبر الذي يروي قصه القبض عليه  .

ــاء،  ــى اللق ــه ع ــاق مع ــع للاتف ــل بطاي ــد اتص ــارون ق كان ه
أولاً لأنــه يحتــاج بعــض المــال، ثانيًــا لنقاشــة في أمــر المنبــوذ وتلك 
النبــوءة التــي اخبرهــا بهــا الجنــي والــذي تســبب في إشــعال نيران 

الحــرب داخــل ممالــك الجــن.

نــزل هــارون في الصبــاح الباكــر وهــو يرتــدي كوفيــه تخفــي 
أغلــب معــالم وجهــه، ولكنهــا لم تكن تثــر القلق حيــث أن  أغلب 
النــاس كانــوا يرتــدون مثلها في مثل هــذا الجو القــارص من فصل 

الشــتاء وخاصــةً في هــذا الوقــت المبكر مــن الصباح.
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ــدى  ــى إح ــس ع ــول وجل ــم الف ــدى مطاع ــه إلى إح توج
الطــاولات، جــاءه العامــل طلب طبق مــن الفول، لم يطــل الوقت 
حتــى دخــل طايــع وجلــس أمامــه دون أن  تظهر عليــه أي ملامح 
المعرفــة طلــب طبــق هو الآخــر، وجلــس يأكله في صمــت، اخرج 
هــارون ورقــه وضعها بــن ارغفــه العيــش الطقطها طايــع، وفرغ 
الاثنــان مــن طعامهــا وحاســب كل منهــم وانطلــق، ليركــب كل 

منهــا مواصلــة مختلفــة ليتأكــدا مــن أن  أحــداً لا يرقبهــا.

لم يكــن هــذا مجديًــا، حيــث كان الضابــط عبــد الفتــاح يجلــس 
عــى بعــد منهــا حيــث أنــه تتبــع طايــع منــذ خروجه مــن الأقصر 
حيــث أنــه نجــح أخــرًا في تجنيــد أحــد رجــال طايــع وهــو الــذي 

أخــره أن  طايــع قــد خــرج للســفر دون أن  يعــرف اتجاهــه.

أخــرج عبــد الفتــاح اللاســلكي واتصــل بالقــوة التــي كانــت  
مســتعدة، ومــا أن  شــاهدت هــارون حتــى انطلــق اثنــان للركض 

ورائــه شــاهدهم طايــع فنــادى عــى هــارون محــذرًا.

ــذي شــاهده في هــذة اللحظــة  أدار هــارون وجــه إلى عمــه ال
وعبــد الفتــاح ينقــض عليــه، تــردد هــارون في لحظــة، بــن إنقــاذ 
عمــه أو محاولــة الركــض حيــث أن  الاثنــان الأخــران قــد اقتربــا 
ــت  ــة اعترض ــة بخاري ــا إلا أن  دراج ــض هربً ــاول الرك ــه، ح من
طريقــه وأخــرج قائــد الدراجــة مسدســة ملوحًا به لهــارون، أسرع 
هــارون في الركــض في الاتجــاه الأخــر المتــاح أمامــه ليفاجــأ باثنين 

آخــران يقطعــان عليــة الطريــق، صــاح قائــد الدراجــة
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أوقــف يا هــارون وإلا حــرب في المليان .. أحس هــارون أنه 
لا مفــر .. فوضــع يديــه خلــف ظهــرة وجثى عــى ركبــه .. وصل 
إليــه الاثنــان وضــع أحدهــم الكلبــش في يــده واقتــاداه إلى ســيارة 

الشرطة.

مــا إن أنهــت كاميليــا قــراءة الخــر، وتســاءلت في نفســها عــن 
ــر طه. مص

لم تكــن تتخيــل أن  يأتيهــا الــرد عــن ســؤالها بتلــك السرعــة، 
حيــث رن الهاتــف، جاءهــا صــوت طــه قائــاً : أســتاذة كاميليــا 
ــي في  ــا دلوقت ــا وأن ــدور عليّ ــم بي ــه وزمانه ــض علي ــارون اتقب ه

ــي. ــوى انجدين الشــارع ومليــش مت

وصفت كاميليا لطه مكان ينتظرها فيه، وسوف تأتي إليه فورًا.

***

توجهــت العربــة التــي تقــل هــارون إلى المديريه بالإســكندرية 
حيــث طلــب شريف حضــور المتهــم لاســتجوابه فيما يتعلــق بطه، 
ــه شريــف، كانــت  ومــا أن  وصلــت القســم الــذي يــرف علي
فرحــة شريــف لا تُوصــف، وأحــس أنه أخــرًا ســوف يضحك له 

لقدر. ا

دخــل عليــه عبــد الفتــاح طالبًــا الانتهــاء مــن محضر الاســتلام 
وعمــل الإجــراءات اللازمــة لترحيــل المتهــم إلى الأقــر.
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الأمــر الــذي عارضــه شريــف بشــدة متعللًا بــأن هــارون قادر 
عــى الهــروب مــرة أخــرى من ســجن الأقــر كــا فعلهــا في المرة 
الســابقة، الأمــر الــذي أقنــع بــه رؤســاءه بســهولة، وطلــب منهم 
أن  يظــل هــارون تحــت قبضتــه، وهــو ســوف يشــدد إجــراءات 

الحراســة عليــه حتــى يحــن ميعــاد محاكمته.

لم يكــن أمــام عبــد الفتــاح إلا أن  يطيــع الأوامر بالرغــم من أنه 
كان يشــعر أن  شريــف لديــه أمر آخــر غير خوفــه الأمني.

كان الرائــد عبــد الفتــاح لديــه بعــض الصداقــات في مديريــة 
أمــن الأســكندرية

ــاع عــى ملــف شريــف  ــه الاطِّ فقصــد أحدهــم وطلــب من
بشــكل ودي، وافــق صديقــه أن  يســمح له بالولــوج لملف شريف 

ــى مضض. ع

لم يكــن ملــف شريــف يثــر أي شــك فهــو ملــف جيــد عــى 
أيــة حــال لم يتأخــر في ترقياتــه، لديــه بعــض الاتهامــات بتعذيــب 
المتهمــن ولكــن لايهــم، هنــاك اتهــام وجــه ضده مــن مهــرب آثار 
بــأن شريــف كان شريــك لــه فيهــا، و لكــن شريــف أثبــت عــدم 
صلتــه بالجريمــة والمجــرم يدعــي ذلــك انتقامًــا منــه لأنــه هــو من 

قبــض عليــه.

***
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جلــس نبيــل في الكافيــة ينتظــر ) لوســيان ( التــي طلبــت لقاءه 
ــة  ــيدات بالمصافح ــدى الس ــه إح ــت إلي ــل، تقدم ــكل عاج بش
قائلــةً: أهــاً نبيــل آســفه إني اتاخــرت عليــك، اســتغرب في البدء 
ومــد إليهــا يــده وقبــل أن  يســألها عــن شــخصيتها اكتشــف أنهــا 
لوســيان ولكــن شــعرها الأســود وعينيهــا البنيتــان كانــت مختلفــة 
عــى ملامحهــا الأوروبيــة المعتادة، بــل إنها تتحــدث بالغــه العربيه، 
ارتبــك متســائلا فقالــت كاميليــا : تعــالي نطلــع نتكلــم في العربيه 
أفضــل، جلــس نبيــل بجوارهــا بالســيارة مضطربًــا يشــعر أنها قد 
خدعتــه، بادرتــه كاميليا قائلــة: اســمي كاميليا، صدقني يا أســتاذ 
نبيــل نحــن لم نحــاول أن  نخدعــك ولكننــا كنــا خائفــن مــن أن  

ــر هويتنا نظه

تساءل نبيل : هل أنتما متورطان في جريمة ما؟

ردت لا لا أبــدًا ... ثــم ســكتت قليــا وقالــت: تعــالي نــروح 
مقــر المركــز عنــد مســيو فرانكــو وهناك ححكــي لــك كل حاجة.

نظر إليها نبيل قائلًا : هو مسيو الآن، اسمه الحقيقي فرانكو؟

***

دخل نبيل وكاميليا المكتب على فرانكو، كان نبيل يبدوا واجًما.

قــال فرانكو أنــا مقدر موقفــك وعليك أن  تقــدر موقفنا، فلقد 
كنــا خائفين مــن بطش أحدهــم، وهو ظابط شرطه للأســف.
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قال نبيل إذا أنتم فعلا هربانين من جريمة.

أجــاب فرانكــو : بالفعــل كنــا عــى وشــك ارتــكاب جريمــة، 
ولكننــا لم نفعــل يمكنــك أن  تعتبرهــا توبــة أو خــوف المهــم أننا في 

الحالتــن لم نفعــل، وأننــا الآن نحتــاج إليــك أن  تســاعدنا

وأساعدكم في إيه بقى إن  شاء الله، ارتكب معاكم الجريمة ؟

أجابــت كاميليا ســوف تعرف كل شــئ، ولكن قبــل ذلك نريد 
أن  نعرفــك بأحــد الأشــخاص، فتحــت كاميليــا البــاب ونــادت 
عــى طه الــذي دخــل إلى غرفتهــم صامتًا، ينظــر بترقــب إلى نبيل، 
قالــت كاميليــا أحــب أن  أعرفــك يــا طه بالأســتاذ نبيــل باحث في 
التاريــخ و هــو رجــل محــرم وأنــا اثق بــه .. ثــم اســتدرجت .. أنا 
ومســيو فرانكــو نثــق بــه، صافــح طــه نبيــل الــذي عرفتــه كاميليا 
قائلــة: طــه عســكري أمــن مركــزي، وهــو الان متــورط في قضيــه 
قتــل إحــدى أصدقــاء دكتــور فرانكــو ومطلــوب القبــض عليــه، 

ســحب نبيــل يــده وبــدا يتصفــح وجوههــم في قلق.

ــه  ــح درج مكتب ــوس، وفت ــو بالجل ــور فرانك ــه دكت ــار إلي أش
وأخــرج لفافــة وضعهــا أمــام نبيــل قائــاً : هــذه لفافــة بــردي من 
عــر كليوباتــرا، اكتشــفت وسُقــت وحاولنــا شرائهــا ولكنهــا 
اختفــت ثــم ظهــرت مــع إحــدى الرجــال مــن الصعيــد الــذي 

أعطاهــا لطــه وهــو حاليًــا في الســجن  والبرديــة معنــا.
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قــال نبيــل : ســيد فرانكــو أنــا حقًــا أهــوى الالغــاز، ولكــن 
صدقنــي لســت في مــزاج مؤهــل الآن لكــي أســتوعب ألغــازك.

تدخلــت كاميليــا : إذاً دعنــي أحكــي لــك أنــا وطــه مــا حدث 
ولنبــدأ بمكالمــة الهاتف الــذي تلقيتها مــن خالد وهو ثــري يمتلك 
شركــة ســياحة، ولكنــه يعمــل في تجــارة الآثــار بصحبــة شركيــه 
شريــف وهــو ضابــط فاســد وعــاء الثــري الــذي يملــك المــال 
والنفــوذ دون أن  يفعــل شــئ، كانــت كاميليــا تتحدث بحماســة لا 

يضاهيهــا إلا حماســة نبيــل في الاســتماع.

انهــت كاميليــا وطه سرد قصــه البرديــة لنبيل الذي ظــل صامتا 
لا يــدري مــاذا يُقال في هــذا الموقف.

فتدخــل فرانكــو قائلًا :ســيد نبيل حــاول أن  تصدقنــي لا أنكر 
عليــك أني كنــت متحمسًــا لذلــك في البــدء حيــث كانــت الفكرة 
بالنســبة لي مجــرد اعتقــاد آخــر لصديــق متديــن بنبوءتــه مــا، وكل 
دوري إحضــار مــا طلبــه، أبيعــه لــه وأقبــض ثمــن ذلــك، ثــم لا 
يعنينــي الأمر في شــئ فأنا غير متدين ولا أعتقــد بمثل هذه الأمور، 
ولكــن بعــد مــا قتــل دكتــور كلــر وهــو صديــق قبــل أن  يكــون 
عميــل يشــري الآثــار، وخرجــت الأمــور عــن الســيطرة أصابني 
القلــق ومســتعد لفعــل أي شــئ لوقــف هــذا الأمــر قبــل حدوثه.

قال نبيل : وماذا تريد مني أن  أفعل ؟
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- أريد أن  تســاعدنا فأنا كبير الســن وحركتــي أصبحت صعبة 
وطــه  مطــارد وأنــا أخشــى عــى كاميليــا لأني أعــرف أن  شريــف 

يبحــث عنهــا لــذا نريــدك أن  تســاعدنا في وقف هــذه التجربة.

- و من أين أبدأ.

- فتــح فرانكــو البرديــة امــام نبيــل و أشــار إلى الجــزء الــذي 
مــازال غــر مفهــوم مــن البرديــة حتــى الان .. قائــاً : مــن هنــا.

- نظــر نبيــل إلى البرديــة لدقائــق وقــال : أعتقــد أن الرســالة 
ــه  ــزء بالفرعوني ــذا الج ــن ه ــة، ولك ــة الديموطيقي ــة بالغ مكتوب

ــة. القديم

- نعم هذا صحيح جداً مسيو نبيل، قالها فرانكو.

- قال نبيل أتعتقد أنها تحوي لغزًا ما.

ــر  ــس العه ــاً بطق ــزًا متعلق ــوي لغ ــم تح ــا نع ــت كاميلي - قال
ــز. ــل اللغ ــتطيع ح ــوف تس ــك س ــة أن ــي واثق ــدس، ولكن المق

نظر نبيل إلى عينها ولم يجد رد.

***
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رن هاتــف عــاء فأخــذ نفسًــا عميقــا قبــل أن  يجيــب قائــاً : 
مكالمــة متأخــرة كالعــادة المفروض كنــت تتصل بيا مــن يومين، أنا 
قريــت خــر القبض عــى هارون مــن الجرايــد وكنــت متوقع إنك 
حتتصــل ...قاطعــه شريــف في حدة قائلًا : علشــان مكنــش ينفع، 
ثــم رفــع أمــام عينيــه كيــس الأحــراز التــي وجــدت مــع هــارون 
ونظــر إلى الخاتــم الموجــود بداخلــه إنــا دلوقتــي الوضــع مختلف، 
رتــب لنــا بقــي مقابلــه مــع الجماعــه عايزيــن نخلــص مــن الحــوار 
دا النــاس عايزيــن يقابلونــا في اليونــان وانــت طبعًــا مــش حينفــع 
تســافر، إنــت ممكــن تتمســك في المطــار، وأنا مــش حيمضولي على 

أجازة.   

أمال مين إللى حيسافر؟ 

ابتســم شريــف قائــاً : مفيــش غــر خالــد، مرزق طــول عمره 
حتــى الفلــوس إلــى يرفضهــا ترجع تــدور عليه 
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وتفتكر إنه حيوافق؟ 

سيبهولي أنا حعرف أتعامل معاه .

أنهــى شريــف مكالمتــة مــع عــاء، وأخــرج الخاتــم مــن كيــس 
الأحــراز، ووضــع خاتمـًـا آخــر حتــى إنــه لم يكــن حتــى يشــبهه، 
ونــادى على العســكري ليأخــذ كيس الأحــراز ويعيــده إلى مكانه.

***

جلســت ديانــا كــروز عــى أحــدى المقاعــد المطلــة عــى نهــر 
ــن  ــد المهرج ــى أح ــى ات ــالات حت ــدى المج ــح أح ــن تتصف الس
الــذي وقــف أمامهــا وقــام ببعــض الحــركات الســحرية الخفيفــه 
 فاخرجــت نقــود مــن حقيبتهــا و اعتطهــا لــه ،  شــكرها وانصرف
لم يكــن هــذا المهــرج ســوي كاظــم, الــذي ركــب ســيارة 
واخــرج  ديانــا  لــه  اعتطهــا  التــي  النقــود  اخــرج  و 
طقــوس  تصــف  ديانــا  كانــت    ، يقرائهــا  وأخــذ  الورقــه 
بالاشــمئزاز ممــزوج  بالاســتغراب  قرائهــا    ،  الهيتيــارا 
ــول  ــن ) ليت ــي ان هيل ــة الا وه ــة هام ــا بمعلوم ــت خطابه و انه
ــذه  ــن ه ــث ع ــم الحدي ــا تتكت ــان و انه ــافر إلى اليون ــوف تس ( س
ــاص  ــارس الخ ــن الح ــه م ــت بالمصاف ــا عرف ــة, الا ان ديان الرحل
لهيلــن و الــذي يلاطــف ديانــا ,و هــي لا تمنعــه حيــث انــة مصــدر 

ــاني ــد ومج ــات جي معلوم

***
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لم يكــن خالــد يتخيــل أن  يتــم الأمــر بهــذه الروعــة، هــو الآن 
ــوس  ــرة باف ــن جزي ــه م ــق ب ــن ينطل ــاص بهيل ــت الخ ــى اليخ ع
ــه  ــدًا أن ــدء مؤك ــدة في الب ــف بش ــارض شري ــد ع ــة، لق اليوناني
خــارج هــذه اللعبــة، ولكنــه قَبـِـل في النهايــة بعــد ضغــط شريف، 

وإغرائــه بيــر المهمــة وعائدهــا الضخــم.

ــم  ــأن الخات ــا بش ــن وإخباره ــه هيل ــو مقابل ــه ه ــا علي كل م
وصاحبــه والاتفــاق معاها عــى المبلغ وطريقــه التســليم بالإضافة 
إلى ضــان خــروج شريــف وعــاء وخالــد مــن مــر بــكل هــذه 

الأمــوال.

ــن  ــع هيل ــخصي م ــاع ش ــس في اجت ــاء كان يجل ــول المس بحل
ــا ..  ــم بينه ومترج

نظر خالد إلى صدر هيلين المكشــوف بأســى قائــا : الله يرحمك 
يــا صــافي، ثــم تحــدث  بــا حفظــه عن ظهــر قلب مــن عــاء، كان 
المترجــم يتحــدث إلى هيلــن دون أن  يــرى خالــد عــى وجهها أي 

علامــة اســتغراب أو مفاجــأة مما يشــك هو نفســه أنــه هُراء.

ــك  ــن لي أن ــذي يضم ــا ال ــةً : وم ــرًا قائل ــن أخ ــت هيل تحدث
ــر كاذب ؟ غ

فتــح هاتفــه عــن صــورة خاتــم هــارون، أو بالأصــح خاتــم 
إيــرس إلــه الحــرب.
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لم تدم المقابلة لوقت طويل

ــر  ــدوم إلى م ــة بالق ــد أن  وعدت ــرورًا بع ــد م ــرج خال وخ
ــرام الصفقــه في أقــرب وقــت لإب

أثنــاء خروجــه لم يفــت عــى بــال ديانــا -التي كانــت تصاحب 
هيلــن في تلــك الرحلــة - أن تأخــذ لهــذا الزائــر العــربي صــورة 

أرســلتها في لحظتهــا إلى كاظــم للتحــري عــن الرجــل.

***
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اعثر على المنشود ... واتبع الخصلة ... وأقم الطقس

ــي  ــة الت ــم الجمل ــة فه ــاً في محاول ــبوعًا كام ــل أس ــس نبي جل
ــة  ــن اللغ ــده ع ــه ي ــئ طالت ــرأ كل ش ــة، ق ــا البردي ــوت عليه احت
اليونانيــة والفرعونيــة ولم يجــد شــيئاً مماثــاً، قــرر أن  يخبرهــم غدًا 
بأنــه عاجــز عن فهــم هذا اللغــز وترك كل شــئ، كان يفكــر بخيبة 
الأمل الشــديدة التي ســوف تشــعر بهــا كاميليا وكان ذلــك يحزنه.

كان يفكــر إذا اعتبرنــا أن  الطقــس هــو العهر المقــدس بلا أدنى 
شــك، عندهــا لابــد أن  يكــون المنشــود هــو مــن ســيقوم بعمليــه 
النــكاح وهــو نفس الشــخص الــذي يرتــدي خاتم إيــرس، وطبقا 
لمــا قالتــه كاميليــا وطــه بالتأكيــد هذا المنشــود هــو هــارون، يتبقى 
لدينــا ســؤال واحــد ما المقصــود باتبــاع الخصلــة ؟ هنــاك أمر آخر 
أن  الســوار كان شــكله عبــارة عــن خصلــة شــعر ملفوفــة مثــل 
الأفعــى وهــذا يعنــي أن  الخصلــة ترمز إلى شــئ ما، ولكــن ما هو.



 خروج أنتيخرسيتوس

281

أخــذ يقــرأ في مختلــف الأســاطير الإغريقيــه بــا هــدف علــه 
يجــد مبتغــاه، مــن ضمن مــا قــرأ أســطورة قديمــة لملــك كان لديه 
قنينــه مملــؤة بســائل يحتــوي على عــدة عناصر، كانــت هــذه القنينة 

مصــدر قوتــه وكان الســائل لا يعــرف أحــد كنهــه إلا هــو. 

وفي يــوم أخــر رجاله أنه ســوف يقوم  برحلة ســوف تســتغرق 
بعــض الوقــت، وبالفعــل اســتقيظ رجالــه في يــوم فوجــدوه قــد 
اختفــى وبحثــوا عنــه في كل مــكان فلــم يُعثــر لــه على أثر، اســتمر 
الوضــع لمــدة حتــى ظنــوا أنــه هلــك، ولكنهــم فوجئــوا بــه يدخل 
ــل في  ــا مثي ــن له ــياء لم يك ــا وأش ــاً بهداي ــوم محم ــم ذات ي عليه

عصرهــم. 

حاولــوا أن  يعرفــوا منــه كيــف حصل على هــذه الأشــياء لكنه 
لم يجيبهــم، بــل إنــه اختفــى مــرة أخــرى واختفــت معــه القنينه ولم 

يعثــر لهــا عــى أثر .

لم تكــن تلــك هي المــرة الأولى التي يقــرأ فيها نبيــل تلك القصه، 
ولكــن هــذه المــرة خطر على باله شــئ لم يخطــر من قبل وتســاءل في 
نفســه : هــل المقصــود مــن هــذه القصــه أن  هــذا الرجل قد ســافر 
إلى عــر آخــر وانتقــل بالزمــن ؟ ثــم ابتســم في نفســه قائــاً : هل 
يمكــن أن  يكــون هــذا الرجل جــاء إلى عصرنا نحن وأن  الأشــياء 
التــي عــاد بها إلى عــره هي أشــياء من عــر التكنولوجيــا الذي 

نعيــش فيه ؟؟
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لكــن هناك شــئ آخــر قــد اســتوقفه، كان عــن نبــوءة تلمودية 
مــا كان قــد اســرجعا ذهنــه أثنــاء دراســة الماجســتير، كانــت هذه 
ــاني  ــوني اليون ــد الفرع ــع المعتق ــر م ــكل كب ــق بش ــوءة تتطاب النب
بميــاد رضيــع ) حورس ( الــذي ينتظــرة الإله بــان ) ذو القرنين(  
لم تكــن في ذات الموضــوع إلا مــن جانــب واحــد ألا وهــو تــزاوج 

ــوة بالفتنة الق

***
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اســتقر هــارون في عربــة الترحيــات التــي ظلت تســر لمســافة 
ــوت  ــه ص ــل أعقب ــار هائ ــوت انفج ــمع ص ــل أن  يس ــة قب طويل
إطــاق نــران، هــب المســاجين الآخرين مــن مقاعدهــم يحاولون 
أن  يشــاهدوا مــن خلــف قضبــان النوافــذ مــا يحدث بالخــارج، إلا 
هــارون الــذي ظــل هادئــاً في مكانه فهــو الآن يعــرف أن  هناك من 

يحــاول إخراجــه وتهريبه.

اســتمر إطــاق النــار بضــع دقائــق بعدهــا أحس المســاجين أن  
هنــاك من يحــاول كــر القفــل مــن الخارج

قــام هــارون مــن مكانــه متوجهًــا ناحيــة البــاب في انتظــار أن  
يقــوم رجالــه بكــر القفــل، ولكــن دهشــته كانــت كبــرة حينــا 
فتــح البــاب عــن رجــال ليســوا مــن جماعتــه، بــل إنهــم مجموعــة 
مســلحة يرتــدون الــزي الواقــي الملثــم، ومــا أن  شــاهدوه حتــى 
عصبــوا عينيــه واقتــدوه معهــم في عربــة مــن عرباتهــم المصفحــة 

وفــروا هاربــن.

***
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علــم الضابــط عبد الفتــاح بخبر هروب المســاجين ومــن بينهم 
هــارون مــن عربة الترحيــات فاســتدعى طايــع من محبســه وفتح 

معه اســتجواب:

- هارون فين يا طايع ؟

- إنت إلى بتسأل يا باشا، مش انتم إلى حبسينه ؟

- هارون هرب يا طايع.

بــدت عــى طايــع معــالم الدهشــه والفــرح، وهــو الشــئ الــذي 
اســتغربة عبــد الفتــاح، قــال طايــع :  والله فرحتنــى يــا باشــا، ويــا 

تــري هــرب مــن القســم ولا المحكمــة.

- انت حتستعبط وتعمل نفسك مش عارف؟

- و غلوتك يا باشا ما اعرف.

- و لما انت مش عارف ... أمال مين إللى هربه.

- هو كمان في حد هربه.

- فيــه مســلحين هاجمــوا عربيــه الترحيــات، وقتلــوا ضابــط 
وأربــع عســاكر وهربــوه، ودم العســاكر دول في رقبتــك يــا طايــع 

وشرفي لأجبلــك إعــدام.

- تحولــت نظــرة طايع مــن الفــرح إلى الخوف والتوتر وتســاءل 
يــا باشــا ممكن أعــرف مين الضابــط إلــى كان هارون تحــت إيده ؟



 خروج أنتيخرسيتوس

285

- بالرغــم مــن غرابــة الســؤال إلا أن  عبد الفتاح أجــاب المقدم 
شريف البســطاوي.

- هــب طايــع مــن مكانــه قائــاً: يــا باشــا أنتــم لازم تلحقــوا 
هــارون، هــارون اتخطــف وشريــف إلــى خطفــه، الحقــوه يا باشــا 
حيقتلــوة، أنــا ميهمنيــش آخــد إعــدام ولا مؤبــد المهــم تلحقــوا 

هــارون، هــارون ولــد اخــوي في خطــر.

- نظــر عبد الفتــاح إلى طايع وهــو في ثورة، وراقــب معالم وجه 
وهــو خبير في ذلك، أن  طايــع لا يكذب، أخذ عبد الفتاح  يفكر أن  
الهجــوم عــى عربــه الترحيلات هــذه المــرة كان باســتخدام عربات 
مصفحــة ومدافــع هــاون وهو الأمــر المســتبعد أن  يكــون مجموعه 
مــن مطاريــد الجبــل يحصلون عــى مثل هــذه الأســلحة والمعدات.

ــدة إلى  ــع ويعي ــذ طاي ــكري ليأخ ــاح العس ــد الفت ــادى عب - ن
محبســه، وظــل طايــع في ثــورة، اســتوقفه  عبــد الفتــاح يســأله: إيه 

علاقــه شريــف البســطاوي بهــروب هــارون؟

- اســأل طــه يــا باشــا .. طــه عايــش مماتــش ... دور عــى طــه 
وانــت تلاقــي هــارون.

أشــار عبــد الفتــاح للحــارس بالانــراف وبــدأت شــكوكه 
تجــاه شريــف تتأكــد، لقــد غــادر الإســكندريه وجــاء إلى الأقــر 
ســعياً وراء هــارون، ولم يســلمه عندمــا تــم القبض عليــه هناك ثم 

ــارون. هرب ه
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تذكــر أنــه قــد اطلع عــى ملف شريــف وتذكــر قضيــه تهريب 
الآثــار الــذي اتهمه أحــد المتهمــن بها.

اتصــل عبــد الفتــاح بصديقــه بمديريــة الإســكندرية يســتعلم 
عــن أحــد مــا اســمه طه لــه علاقــه بشريــف، وكانــت المفاجــأة أن  
طــه كان عســكري أمــن مركزي تحت قيــادة شريــف، ومتهم بقتل 
أحــد علــاء الآثــار الأجانــب ويعتقــد أنــه مــات، ثــم أردف :على 

فكــرة دا بلدياتــك مــن الأقصر.

شــكر عبــد الفتــاح صديقــه وأنهــى المكالمــة بعــد أن  أخــذ بعد 
المعلومــات عــن طه واســتدعى العســكري قائــاً :هــات لي عنوان 

طــه نبيــل الفار.

***
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ــات  ــا، فتي ــذة مكتبه ــف ناف ــن خل ــب م ــن تراق ــت هيل كان
ــت  ــي في الوق ــى اللي ــادلات بالمله ــن كان ــي يعمل ــارا اللائ الهيتي

ــوس. ــه طق ــام في ــذي لا تق ال

ركــزت بصرهــا عــى ديانــا التــي كانــت تجــوب الصالــة طولاً 
وعرضًــا، ترضي جميــع الحضــور، تتبــادل الضحكات والمــزاح من 

. لجميع ا

الجميع يحبها، ويعجب بها، ويريدها أن  ترافقه إلى السرير.

ولكنهــا كانــت ملتزمــة بتعليــات هيلــن، أو في الحقيقــة هــي 
ملتزمــة بتعليــات كاظــم الذي أمرهــا أن  تلتــزم بتعليــات هيلين 
-  ذلــك الــذي لم تكــن هيلــن عــى درايــة بــه -  كل مــا تعرفــه أن  

هــذه الشــابة لديهــا موهبــة مميزة.

لذا قررت هيلين أن  ترافقها ديانا في رحلتها إلى مصر.

***
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الفصل  الرابع

كل شئ

-1-

جلســت كاميليــا مــع فرانكــو في انتظــار نبيــل بلهفــة شــديدة، 
وقــد بدت عليهــا أمــارات الســعادة، أعاد عليهــا فرانكو الســؤال 

أحقــا قــال لــكِ أنــه توصــل إلى حــل اللغز ؟

فرانكــو لقــد ســألتني مــن قبــل، وقلــت لك أنــه أكــد لي ذلك، 
ونحــن في انتظــارة الآن لكــي يخبرنا بكل شــئ، دق جــرس الباب. 

خرجــت كاميليــا مسرعــة لتفتــح لــه البــاب، وجدتــه يقــف 
مبتســاً ردت لــه الابتســام وأقبلــت تلثمــه عــى خــده قبلــة.
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لم يكــن نبيــل معتــادًا عــى مثــل هــذا النــوع مــن التحيــة، حتى 
أنــه أثنــاء تواجــده لدراســة الماجســتير في باريس لم يحصــل إلا على 

عــدد محــدود مــن قبــات التحيــة، شــعر بالارتباك والســعادة.

أخذتــة كاميليــا من يــده لتدخل بــه إلى مكتب فرانكــو الجالس 
ينظــر إلى نبيــل بارتيــاب قائــاً : أصحيــح مــا أبلغتني بــه كاميليا، 

هل توصلــت إلى حــل اللغز؟

ــاً :  لقــد عكفــت أســبوعًا كامــاً، قــرأت  ــل قائ ابتســم نبي
فيــه كل مــا وقعــت عليــه عينــي في تاريــخ كليوباتــرا بــل التاريــخ 
البطلمــي ككل، عاداتهــم وتقالديهــم وطقوســهم عَلني أجد شــيئاً 

مــا يتحــدث عــن خصــات شــعر 

قاطعته كاميليا : وماذا وجدت ؟

مــط شــفتية قائــاً : للأســف لم أجــد شــيئاً، ولكــم أن  تتخيلوا 
مــدى خيبــة الأمل التي شــعرت بها ولــولا أن  الوقــت كان متاخرًا 
ليلــة أمــس لكنــت اتصلــت بكــي لكــي أخــرك أســفي الشــديد، 

وأطلــب منكــم أن  تبحثــوا عــن شــخص آخر ليســاعدكم .

واســتطرد قائــاً : تركــت كل شــئ وذهبــت لأخلــد إلى النوم، 
ولكنــي لم أســتطع لانشــغال ذهني، فتذكــرت كُتيــب صغير كنت 
أحضرتــة مع الكتــب والمراجع الكبيرة، اســتهواني اســمه ) الأدب 

والأشــعار في العــر اليوناني (
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راقــت لي فكــرة أن  أبــدأ في قــراءة أي تراهــات تســاعد عــى 
النــوم، وإذا بي أجــد ضالتــي. 

تساءل فرانكو ماذا وجدت ؟

ــوس  ــى )بكاليماخ ــق يكن ــاني عري ــاعر يون ــعري لش ــص ش ن
ــكندرية  ــة الإس ــا لمكتب ــاعر أمين ــذا الش ــن ه ــد عُ ــي( وق القورين

ــده. ــن بع ــوا م ــاء خلف ــاث أمن ــتاذا لث ــة، وكان أس القديم

حثتة كاميليا على الإيجاز قائلةً :  ماذا كان يقول هذا النص؟

ابتســم نبيــل وهــو يــرى الإثــارة في عينهــا، راق لــه هــذا، وقال 
قــد توديــن في البــدء أن  تعــرفي عنــوان النص!

وما هو؟ .. أجابت كاميليا

)خصلة شعر برنيكي (

تبــادل فرانكــو وكاميليــا النظــرات وصمتــا ليحثــا نبيــل عــى 
إكــال مــا يقــول.

***

ــتقلت  ــرة، اس ــار القاه ــة مط ــن صال ــول م ــروج ليت ــور خ ف
الســيارة الفارهــة التــي كانــت في انتظارها وقامت بتشــغيل شريحة 
الخــط المــري، أجــرت اتصــالاً قالــت فيــه: أنــا الآن في مــر، 

حــدد ميعــاد ومــكان الالتقــاء، 
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أقفلت الخط .  

بــدت على خالــد علامــات الارتباك وهــو يضغــط أزرار هاتفه 
ليعيــد الاتصــال بشريــف لكــي يبلغه بهــذا النبــأ التي ظــل ثلاثهتم 

يســتعدون له طيلة أســبوعين.

***

ــعر  ــة ش ــدة ) خصل ــن قصي ــه ع ــا كان يروي ــل م ــل نبي أكم
ــاً : ــي( قائ برنيك

كانــت برنيكــي ابنــة ماجــاس حاكــم قورنيــة ) برقة( شــديدة 
الحســن والجــال، بــل كانــت أشــد فتنــه مــن مثيــات عصرهــا، 
وقــد اشــتهرت بخصلات شــعرها الطويــل التي هــام بحبه رجال 
عصرهــا، كان ماجــاس ولدهــا أخــو بطليمــوس الثاني مــن أمه و 
لكنــه ثــار عليــه، وأعلن نفســه حاكمً مســتقلًا عــى برقــه، وبرغم 
ذلــك ظلــت برقــة تابعة لمصر تحــت إمــارة بطليموس الــذي فضّل 

عــدم مواجهــه ماجــاس لانشــغاله بحرب الســلوقيين بآســيا، 

ولكــن عنــد وفــاة ماجــاس وجــد بطلمــوس الثــاني أن  الوقت 
قــد حــان لإعادة فرض ســطوتة على إمــارة ) برقه ( وذلــك بخطبة 

برنيكــي لابنــه وولي عهدة بطليمــوس الثالث، 

العــرض الــذي راق لبرنيكــي حيــث أنــه ســوف يجعــل منهــا 
ملكــة عــى عــرش الإســكندرية، ولكــن أمهــا التــي كانــت تكــرة 
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بطليمــوس وابنــه، قــررت أن  تزوجهــا رغــم عنهــا مــن المقــدوني 
ــوس(.  )ديميتري

كان ديميتريوس يهيم ببرنيكي عشــقا، فاســتدرجته برنيكي إلى 
مخــدع أمهــا لتقيــم  معــه علاقة حميميــة، وغــدرت به وتركتــه قتيلا 
وســط دمائــه التي ســالت عــى سرير أمهــا، في رســالة واضحة من 
برنيكــي لأمُهــا، التي لم تجــد بُدًا غير إرســالها للأســكندرية لتتزوج 

ــوس الثالث *حقيقة بطليم

كاد نبيــل أن  ينتهــي مــن حكي قصتــه لولا أن  ســمعوا صوت 
جــرس البــاب، تململــت كاميليــا قائلــةً: و دا مــن دا إلــى جــي 
الســاعدي ؟ فطلبــت مــن طــه أن  يذهب لفتــح الباب، يبــدوا أنها 
قــد نســيت في هــذه اللحظــه أن  طــه مختبــئ، وليــس مــن الصواب 
أن  يعــرف أحــد أنــه هنا، ولكــن طه شــعر بالحرج مــن أن  يرفض 

طلبهــا فقــام متجهًــا إلى الباب.

***
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في النمســا كان اجتماعًــا مهــولاً، حــر فيــه معظــم الرجــال 
ــاع  ــم الاجت ــة، ض ــة العالمي ــة الصهيوني ــى الحرك ــون ع القائم
العــرات مــن رجــال اللــوبي الصهيــوني العالمي، رجــال الأعمال، 

سياســن، أصحــاب نفــوذ.

تبــادل الجميــع الهمهــات والــكلام الجانبــي، أي ســبب عظيــم 
هــذا يدفــع ســيبر أن  يجعلنــا نــرك كل أعمالنــا وراءنا، ونــأتي على 

ــه السرعة ؟ وج

توقــف الحديــث عند رؤية ســيبر يدخل إلى قاعــه الاجتماعات، 
توجــه بخطــى ثابتــه ناحيــة المنصة جلــس عــى مقعده، ثــم أعطى 

لهــم الإذن في الجلوس. 

ــه يقــوم  ــإذا ب أشــار إلى كاظــم الــذي كان يجلــس بمفــرده، ف
ليضــع أمــام ســيبر ملفــاً بــه بعــض الأوراق، ثــم عــاد إلى مقعــده، 
تبــادل الحضــور النظــر وتســاءلوا عــن ملامــح كاظــم العربيــة، 
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أيعقــل أن  يكــون عربيًــا بالفعل ويســتخدمه ســيبر، بل و يــأذن له 
بحضــور هــذا الاجتــاع ؟

بــدأ ســيبر حديثــه قائــاً : لم أكــن أتوقــع أن  يســعفني الزمــان 
وأجمعكــم لأنبئكــم بهــذا النبــأ الجلــل، إنها البــرى التــي انتظرها 
ــا طيلــة قــرون، لقــد جــاءت البشــارات وأطــل  ــا وأجدادن آباؤن
زمــن زعيمنــا ومخلصنــا و مســيَّانا، اســتعدوا لترثــوا الأرض بمــن 
عليهــا، ســوف يصبــح ملــك الأرض جميعًــا لبني صهيــون ويصير 
الغوييــم* )البــر مــن غير اليهــود ( الآخــرون عبيــد ودواب لنا. 

ســوف تصبــح راياتنــا عاليــة خفّاقة ويكــون زعيمنا هــو زعيم 
الأمــم، لقــد كافحنا وناضلنا ضــد الاضطهاد الــذي كاد أن  يفتك 
بنــا لقــد صبرنــا وصــر مــن ســبقونا، تماســكنا معــا، وتشــابكت 

أيادينــا وانتظرنــا تلك اللحظــه الفارقــة لقرون . 

لــولا جهودنــا وجهــود الســابقين، ما وصلنــا إلى تلــك اللحظه 
الحاســمة في التاريــخ الصهيوني، 

ــه انتهــى وقــت  ــوم فبــكل سرور أود أن  أعلمكــم  أن ــا الي أم
التعــب، وجــاء وقــت الخــاص 

إنها لحظات البعث للمخلص.

المسيَّا
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أطفئــت أنــوار القاعه لتظهر من خلفه شاشــه عرض ســينمائيه، 
ــذي  ــب الأرض، ال ــاء لكوك ــن الفض ــورة م ــرض لص ــدأت ع ب
بــدا بعيــدًا ثــم اقتربــت الصــورة أكثــر فأكثــر لتظهــر المحيطــات 
والقــارات، وتبــدأ الصــورة في الوضــوح أكثر لتظهر عــى الصورة 
الأهرامــات المصريــة، ثــم تتوقــف الصــورة ليبــدأ دوران الزمــن 
عكــس الاتجــاه، وتــزال مــن فــوق الأهرامــات علامــات تعريــة 
الزمــن، لتبــدو الاهرامــات في آخــر الأمــر كأنهــا حديثــة البنــاء، 
ثــم تســتمر الصــور في عــرض أشــخاص يبنــون الأهرامــات، ثــم 
ينــرف نفــر منهــم ليذهبــوا في الخفــاء للجلــوس مــع آخريــن 
ــض  ــم بع ــي عليه ــم يم ــف أمامه ــم، يق ــه إلى مُعل ــتمعون في يس
الأحاديــث ثــم يســر الجميع ليقفــوا أمام بحــر، وتشــاهد جيوش 
قادمــة مــن خلفهم فيــرب هــذا الُمعلــم البحــر بعصاه، فينقســم 
البحــر إلى جبلــن عظيمــن، فيعــر الجميــع ويغــرق الجيــش بعــد 
ذلــك تظهــر صورة هــؤلاء الجمع يبــدو عليهم التعــب والإرهاق، 
وهــم جالســون يســتمعون إلى مُعلمهــم في الخلاء لتقــرب الصورة 

أكثــر فأكثــر إلى الصحــف التــي تكتــب، لتمــأ الشاشــه عبــارة.

العهد القديم 

سفر دانيال ) الإصحاح 12 (

نبوءة دانيال

أو ما تعرف بأسم 
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السفر المختوم

11 ئيِــسُ الْعَظيِمُ الْقَائـِـمُ لبَِنيِ . فِ ذلـِـكَ الْوَقْــتِ يَقُــومُ مِيخَائيِــلُ الرَّ
ــةٌ إلَِ ذلكَِ  شَــعْبكَِ، وَيَكُــونُ زَمَانُ ضِيــق لَْ يَكُنْ مُنْــذُ كَانَتْ أُمَّ
ــى شَــعْبُكَ، كُلُّ مَــنْ يُوجَــدُ  الْوَقْــتِ. وَفِ ذلِــكَ الْوَقْــتِ يُنَجَّ

ــفْرِ. مَكْتُوبًا فِ السِّ

22 اقِدِينَ فِ تُــرَابِ الأرَْضِ يَسْــتَيْقِظُونَ، هؤُلاءَِ . وَكَثـِـرُونَ مِــنَ الرَّ
. ــةِ، وَهــؤُلاءَِ إلَِ الْعَارِ لـِـازْدِرَاءِ الأبََدِيِّ يَــاةِ الأبََدِيَّ إلَِ الَْ

33 وا كَثيِِرينَ إلَِ . لَــدِ، وَالَّذِيــنَ رَدُّ ــونَ يَضِيئُــونَ كَضِيَاءِ الَْ وَالْفَاهُِ
هُورِ. الْــرِِّ كَالْكَوَاكـِـبِ إلَِ أَبَــدِ الدُّ

44 ــفْرَ إلَِ وَقْتِ . ــا أَنْــتَ يَــا دَانيِــآلُ فَأَخْفِ الْــكَلَامَ وَاخْتـِـمِ السِّ » أَمَّ
حُونَهُ وَالَْعْرِفَــةُ تَزْدَادُ«. النِّهَايَــةِ. كَثِــرُونَ يَتَصَفَّ

55 فَنَظَــرْتُ أنــا دَانيِــآلَ وَإذا باِثْنَــنِْ اخرىــنِ قَــدْ وَقَفَــا وَاحِــدٌ مِــنْ .
هُنـَـا عَــىَ شَــاطئِِ النَّهْــرِ، وَآخَــرُ مِــنْ هُنَــاكَ عَــىَ شَــاطئِِ النَّهْرِ.

66 جُــلِ اللاَّبـِـسِ الْكَتَّــانِ الَّــذِي مِــنْ فَــوْقِ مِيَــاهِ النَّهْــرِ: . وَقَــالَ للِرَّ
»إلَِ مَتَــى انْتهَِــاءُ الْعَجَائِــبِ؟«

77 جُــلَ اللاَّبسَِ الْكَتَّــانِ الَّذِي مِــنْ فَوْقِ مِيَــاهِ النَّهْرِ، . فَسَــمِعْتُ الرَّ
ــيِّ إلَِ  ــفَ باِلَْ ــاَوَاتِ وَحَلَ ــوَ السَّ اهُ نَحْ ــرَْ ــاهُ وَيُ ــعَ يُمْنَ إذِْ رَفَ
ــمَّ تَفْرِيــقُ  ــإذَِا تَ ــنِْ وَنصِْــفٍ. فَ ــانٍ وَزَمَانَ ــهُ إلَِ زَمَ ــدِ: » إنَِّ الأبََ

سِ تَتـِـمُّ كُلُّ هــذِهِ«. ــعْبِ الُْقَــدَّ أَيْــدِي الشَّ
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88 وَأنــا سَــمِعْتُ وَمَــا فَهِمْــتُ. فَقُلْــتُ: »يَا سَــيِّدِي، مَا هِــيَ آخِرُ .
هذِهِ؟«

99 ــةٌ إلَِ . ــةٌ وَمَْتُومَ ــاَتِ مَْفِيَّ ــآلُ لأنََّ الْكَلِ ــا دَانيِ فَقَــالَ: »اذْهَــبْ يَ
وَقْــتِ النِّهَايَــةِ.

1010 ارُ  ــا الأشََْ صُــونَ، أَمَّ ــرُونَ وَيُبَيَّضُــونَ وَيُمَحَّ كَثـِـرُونَ يَتَطَهَّ
ــونَ  ــنِ الْفَاهُِ ارِ، لكِ ــدُ الأشََْ ــمُ أَحَ ا. وَلاَ يَفْهَ ــونَ شًَّ فَيَفْعَلُ

ــونَ. يَفْهَمُ

1111 بِ  ائمَِةِ وَإقَِامَةِ رِجْــسِ الُْخَرَّ وَمِــنْ وَقْــتِ إزَِالَةِ الُْحْرَقَــةِ الدَّ
أَلْــفٌ وَمِئَتَانِ وَتسِْــعُونَ يَوْمًا.

1212 ــةٍ  ــاَثِ مِئَ ــفِ وَالثَّ ــغُ إلَِ الألَْ ــرُ وَيَبْلُ ــنْ يَنْتَظِ ــى لَِ طُوبَ
مْسَــةِ وَالثَّلَاثـِـنَ يَوْمًــا. وَالَْ

1313 يحَ، وتَقُــومَ لقُِرعَتكَِ  ــا أَنْتَ فَاذْهَــبْ إلَِ النِّهَايَــةِ فتَسْــرَِ أَمَّ
امِ«. ــةِ الأيََّ فِ نِاَيَ

تبــادل الجميــع النظــر والهمهمــة فيــا بينهــم وبــدأ الجميــع في 
التســاؤل مــاذا يقصــد مــن ذلــك ؟

***

ــاح  ــيبر لافتت ــده س ــذي أع ــم ال ــرض الفيل ــى ع ــد أن  انته بع
المؤتمــر، قــام أحــد الحضــور مــن كبــار الســن طالبــاً الكلمــة، أذن 
لــه ســيبر، فتحدث قائلًا:  ســيد ســيبر نحــن نخطط لقدوم المســيَّا 
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منــذ قــرون وفي كل مــرة يتــم إعلامنــا أن  الأمــر بات وشــيكا، ثم 
لا يحــدث أي شــئ، فــا الجديــد هــذه المــرة ؟

تنحنــح ســيبر قائــاً : لقــد أثــرت نقطه هامــة أيها الشــيخ، نعم 
أنــا مثلــك، تــم إعلامي أكثــر من مــرة أن  الأمــر بات وشــيكا وفي 
كل مــرة لا شــئ يحدث، أما هذه المــرة أود أن أقول لــك أنه بالفعل 
حــدث شــئ جديــد، بــل قــل إنــه قــد حدثــت أشــياء جديــدة .

قاطعــه الرجــل قائــاً : أرجــوك لا تحدثنــي عــن تغــر المنــاخ 
وحــدوث الــزلازل والاضطرابــات السياســيه والعســكريه التــي 

تجتــاح العــالم، لقــد ســمعنا هــذا مــن قبــل.

هــز ســيبر رأســه نافيــا : بالرغــم مــن أن  هــذه الأحــداث هــي 
ــه،  ــة، وعلامــات هامــة عــى قــرب مجيئ ــاً مفصلي بالفعــل أحداث
إلا أننــي لــن أتحــدث عنهــا هــذه المــرة، الأمــر باختصــار هــو أننــا 
نســتطيع الآن أن  نؤكــد بنســيه 99% أننا أخيراً وجدنــا البرا ادومه 

) البقــرة المقدســة (.

وهــو حدث لم يحــدث من قبــل في التاريخ الصهيوني، ويســتعد 
الآن حاخاماتنــا بالتعــاون مــع رجــال السياســة للتجهيــز لطقــس 

التطهــر، الــذي ســوف نقــوم به داخــل المســجد الأقصى. 

فُتحــت أعــن الحــاضرون عــن اخرهــا و قــد اصابهــم الخــر 
بصدمــة حقيقيــه، بالفعل تلــك المــرة الأولى التي يُعلــن فيها ذلك، 

فتلــك البقــرة تعتــر أم النبــؤات لاقــراب زمــن المخلــص. 
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تكلــم الرجــل وقــد بدت عــى وجهــه علامات الحــاس : الآن 
ســيد ســيبر قــد اســتحوزت بالفعــل عــى اهتمامــي، فكــرة العثور 
عــى البارا ادومــا كافية لجعلنــا نقوم باســتعداداتنا، فهــل هناك أي 

شــئ آخر .

ــال  ــفر داني ــد س ــر : يُع ــر آخ ــاك أم ــم هن ــيبر : نع ــدث س تح
المختــوم مــن أكثــر ألغــاز التــوراة صعوبــة، والتــي ظلــت لقــرون 
ــه  ــرح ب ــو م ــا ه ــك لم ــرها، وذل ــبيلًا إلى تفس ــد س دون أن  تج
ــفِ  ــآلُ فَأَخْ ــا دَانيِ ــتَ يَ ــا أَنْ ــطر 4 4 » أَمَّ ــفر في الش ــل الس داخ
ــهُ  حُونَ ــرُونَ يَتَصَفَّ ــةِ. كَثِ ــتِ النِّهَايَ ــفْرَ إلَِ وَقْ ــمِ السِّ ــكَلَامَ وَاخْتِ الْ
ــزْدَادُ لــذا كان هنــاك شرط أســاسي لتفســره، هــو أن   ــةُ تَ وَالَْعْرِفَ
ــم  تكــررت  ــة )آخــر الزمــان (، ث ــة في وقــت النهاي ــزداد المعرف ت
ــاَتِ  ــآلُ لأنََّ الْكَلِ ــا دَانيِ ــبْ يَ ــطر 9  اذْهَ ــة في الش ــس الجمل نف

ــةِ  ــتِ النِّهَايَ ــةٌ إلَِ وَقْ ــةٌ وَمَْتُومَ مَْفِيَّ

لــذا كان مــن الواضــح أنــه لــن  يرفــع الختم عــن السِــفر إلا في 
وقــت النهايــه، عندمــا يــزداد العلــم وتــزداد المعرفــة، وبــا أننــا في 
عــر العلــم والمعرفــة، عندمــا قمنــا بتطبيــق النظريــات العلميــة 
الحديثــة عــى ما جاء في الســفر، خــرج لنا تفســرًا مرموقاً للسِــفر، 

وهــذا يعنــي أننــا في وقــت النهاية !

***
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تــردد طــه قبــل فتــح البــاب، ومــا إن  فتــح المــزلاج تخشــب 
وجهــه عنــد رؤيــه الشــخص الــذي يقــف أمامــه ســائلًا : إنــت 

طــه ؟

تلعثــم طــه في الرد وفكــر لثانية في الهــرب، ولكن الرجــل بادره 
بدفعــه إلى الداخــل، وأقفــل البــاب خلفه قائــاً : متخافــش يا طه 

أنــا جي أســاعدك .

ــة طــه يدخــل عليهــم الغرفــه مــع هــذا  ــع برؤي تفاجــأ الجمي
الشــخص الغريــب، فانتفضــت كاميليــا ســائلة : مــن دا يــا طه ؟ 

إزاي تدخلــه كــدا مــن غــر اســتئذان؟

طأطــأ طــه رأســه ولم يجــب فتحــدث الرجل قائــاً : أكيــد إنت 
أســتاذة كاميليــا وانــت مســر فرانكــو، ثــم نظــر إلى نبيــل وقــال 

وانــت معرفكش

م من الرجل قائــاً : إحنا الــى مانعرفكش..  اغتــاظ نبيل وتقــدَّ
إنــت مين وعايــز إيه؟

مــد الرجــل يده إلى نبيــل مصافحًــا: الرائد عبد الفتــاح مباحث 
آثــار الأقصر.

ــاء  ــا لإخف ــد يده ــا أن  تم ــت كاميلي ــع وحاول ــكت الجمي س
ــا  ــوش أن ــاً : ماتخاف ــا قائ ــاح لاحظه ــد الفت ــن عب ــة، ولك البردي
هنــا مــش بصفــة رســمية، أنــا جــي أســاعدكم وباطلــب منكــم 

ــاعدوني. تس
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تحدث نبيل بتشكك قائلًا: نساعدك وتساعدنا في إيه؟

ــف  ــدم شري ــى المق ــض ع ــا نقب ــاح : إنن ــد الفت ــاب عب أج
البســطاوي.

نظرنبيل إلى طه وكاميليا قائلًا : شريف دا اللى ...

أجــاب طــه : أيــوة يا أســتاذ نبيــل هو شريف باشــا الــى عامل 
في كل ده!

ســحب عبــد الفتــاح مقعــدًا جلــس عليــه قائــاً : أعتقــد إننــا 
محتاجــن نتكلــم.

بــدأ عبــد الفتــاح حديثــه قائــاً : طبعــا أنتــم مســتغربين مــن 
إلــى أنــا بقولــه وفاكريني عامــل لكم فــخ، صدقوني مــش محتاج، 
كفايــه إني أقبــض على طــه وعليكم بتهمــة إخفاء شــخص هارب 
مــن العدالــة، دا غــر البرديــة دي إلــى تدخلكــم في قضيــه اتجار في 

الآثــار، إنــا أنــا مــش عايــز أئذيكم .

تحدث نبيل : وانت عايز إيه ؟

أجاب عبد الفتاح : عايز أعرف الحقيقه .. أنا عندي شــك كبير 
أن  شريف فاســد، وعندي شــك كمان أن  هو إللى خطف هارون .

هنا قاطعه طه هو هارون اتخطف من السجن ؟
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أيــوة يــا طــه هــارون اتخطــف، ومــش البكريــه إلــى خطفــوه، 
البكريــة مــش عارفــن هــو فــن أصــا، ولازم أعــرف كل حاجة 

علشــان نلحــق هــارون ... دا لــو كان لســه عايــش!

تحدثت كاميليا : عايز تعرف إيه بالضبط ؟

ــاح : كل حاجــة، أي معلومــة حتقولوهــا حتكــون  ــد الفت عب
مفيــدة ليَّــا في القبض على شريف، وكل التشــكيل العصــابي بتاعه. 

قالت كاميليا : دي حكاية طويلة.

ــاً  ــه قائ ــر لط ــة، ونظ ــا حاج ــش وراي ــا م ــاح : وأن ــد الفت عب
:عايزيــن نجــرب  كبايــة شــاي  صعيــدي كدا مــن إيد طــه، وانتم 

تحكــولي الحكايــة مــن طأطــأ لســامو عليكــم.

كاميليا : حتصدقنا ؟

مط عبد الفتاح شفتيه وتبادل النظرات إليهم دون أن  يجيب

جلست كاميليا قائلة : أوك ححكي لك كل حاجة.

***
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جلــس كل مــن شريــف وخالــد وعــاء، وأمامهــم )ليتــول( 
ــة  ــتديرة بغرف ــدة مس ــول مائ ــم ح ــا( ومترج ــاعدتها )ديان ومس

ــرى. ــادق الك ــد الفن ــات بأح اجتماع

بــدأت )ليتــول( الحديث بالســؤال عــن الخاتم وصاحبــه، نظر 
شريــف إلى عــاء الــذي أخــرج علبــة الخاتــم مــن جيبــه ومــد يده 
بــه إلى )ليتــول( ولكن شريــف أسرع بأخــذه قائلًا وهــو في أيدينا:  

تشــوفيه وهــو في إيدنا.

مطت )ليتول( شفتيها ومدت يدها إلى شريف في صرامة،

تلجلــج شريــف ووضــع الخاتــم في يدهــا، قلبــت الخاتــم يميناً 
ويســارًا، تفحصتــه ونظــرت إلى أعينهــم قائلــة ما ترجمــه المترجم : 

- وفين صاحبه؟

أخــرج شريــف هاتفــه وضغــط عــى أيقونــة الصــور، لتظهــر 
صــورة لهارون وهــو ملقىً على الأرض في إحــدى الغرف المغلقة..
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ث علاء : أظن كده إحنا عملنا اللى علينا، الدورعليكِ! تحدَّ

أشــارت )ليتــول( لـــ )ديانــا( التــي وضعــت أمامهــم حقيبــة 
ــاً :  ــاء قائ ــم ع ــدولارات، ابتس ــر رزم ال ــا لتظه وفتحته

- ممتاز بس هنعمل إيه بالفلوس من غيرالجوزات؟

فتحــت )ديانــا( حقيبــة يدهــا لتخــرج ثلاثــة جــوازات أجنبية 
بأســاء وهميــة، عليهــا صــور الثلاثــة، ولكــن )هيلــن( تحدثــت: 

- مش هتستلموا الجوازات إلا بعد التنفيذ!

تساءل شريف : تنفيذ إيه لامؤاخذة؟

- لازم أنا وهارون ننام مع بعض.

ــك  ــو قدام ــتِ أه ــا ان ــارون؟ م ــمعنى ه ــد: واش ــدث خال تح
تــات رجالــة! ثــم نظــر إلى عــاء فابتســم واســتطرد : قدامــك 
رجلــن ونــص )وقهقــه هــو وشريــف بينما ظلــت هي ومــن معها 

ــت(. في صم

قالت : لازم هارون، ويكون في ميعاد ومكان محدد.

تساءل شريف : وفين بقى المكان ده؟

أجابــت : حاليًّــا مــا اعرفــش بــس أعــرف حــد يعــرف، وانت 
مســئول إنــك تجيبه. 
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وفتحت هاتفها لتفتح أيقونة الصور وتختار إحداها وتريها لهم،

أجاب الثلاثة معًا في دهشة : فرانكو وكاميليا ... تاني!!

***

عقــب الانتهــاء مــن الاجتماع، خــرج ثلاثتهــم شــاعرين بخيبة 
الأمل من لقائهم بـ )ليتول(، كانوا يتبادلون الحديث أثناء عبورهم 
لــوبي الفنــدق، الــذي كان يجلس فيه أحدهــم يطالع الجريــدة، وما 
إن  عــروا مــن أمامه حتــى أخرج هاتفــه وأجرى اتصــالاً هاتفيًّا..

تلقــى كاظــم المكالمــة الهاتفيــة وقــام مــن مقعــده أثنــاء المؤتمــر، 
توجــه ناحية ســيبر الــذي توقف عــن الحديث وأخفض رأســه إلى 
فــم كاظــم يســتمع إلى حديثــه باهتــام، ثم أومــأ برأســه إلى كاظم 
دليــا عــى الموافقــة، اعتــدل كاظم وعــدل هندامــه واتجــه خارجًا 

مــن القاعــة متوجهًــا إلى المطار،

***

استمرالحاضرون بالمؤتمر يتابعون حديث سيبر.

قال ســيبر : ســوف أخبركم بأحدث تفســرات الســفر المختوم 
التــي توصل إليهــا العلماء .

ــرب  ــدث إلى ال ــال كان يتح ــح أن  داني ــن الواض ــه م في البداي
عندمــا رأى رجــان، وصــف أحدهــم أنــه يرتــدي الكتــان بينما لم 

يصــف الآخــر بشــئ، هــل لــدى أحدكــم تفســر لذلــك ؟
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تبــادل الجميــع النظــرات إلى أن  رفــع أحدهــم يــده : ربــا كان 
الآخــر يرتــدي الجينــز .. قلها مقهقهًــا فضحك البعــض، ولكنهم 
ــا  وجــدوا نظــرة الحســم في عــن ســيبر ممــا يعنــي أنــه ليــس وقتً

للمــزاح، فاعتــذر الرجــل وجلــس، بينــا تحــدث ســيبر قائــاً : 

رجــان يقفــان عــى حافتي النهــر، بعدهــا يتحدث عــن أناس 
ــر  ــل الخ ــن يمث ــد الرجل ــرون اشرار، أي أن  أح ــون وأخ طيبي
والآخــر يمثــل الــر، وأحدهم يرتــدي الكتــان وهو الــذي يقف 
في نفــس ناحيــة النهــر التي يقــف عندها دانيــال، أي انه انســان من 
البــر - حيــث أن  الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي يرتدي 
ملابــس -، بينــا الآخــر ليــس إنســيًّا وليــس مــن جنــس البــر، 
ويقــف عــى الجهــه الأخرى مــن النهــر، أحدهم مقرب مــن الرب  
وهــو الانســان الذي يرتــدي الكتــان، و هو مًن تحــدث معه الرب، 
والآخــر مبعــد عــن رحمــة الــرب، لــذا قد وجــه إليــه الــرب عبارة 
مقتضبــة في نهايــة الســفر دون أن  يســمح لــه بالحديــث، والغريب 
أن  الــرب قــد توجــه بالســؤال إلى البــري الــذي يرتــدي الكتــان 
قائــاً : إلَِ مَتَــى انْتهَِــاءُ الْعَجَائِــبِ ؟ وهــذا شــئ غريــب، كيــف 

للــرب أن  يســأل : هــل الــرب لا يعــرف لكي يســأل ؟

ــم  ــمعت أحده ــةً: س ــا قائل ــاضرات يده ــدى الح ــت إح رفع
يقــول : إنــه ليس ســؤالاً عن عــدم معرفــه، بل هو ســؤال الغرض 
منــه الاختبــار، مثلــا يضــع المعلــم اختبــارًا للتلاميــذ للتأكــد مــن 
اســتيعابهم للــدرس، أو أنــه مثل الســؤال الذي يلقيــه رئيس الجند 
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إلى جنــودة، للإطمئنــان بــأن كل منهــم يعرف جيــدًا الــدور الذي 
ســوف يقــوم بتأديتــه أثنــاء المهمة المكلــف بها.

حيَّاها ســيبر قائلًا : نعم أحســنتي ســيدتي هو كذلــك بالضبط، 
ثــم يكمل ســيبر حديثــه : هنا يجيــب الرجــل الذي يرتــدي الكتان 
ــهُ إلَِ زَمَــانٍ وَزَمَانَــنِْ وَنصِْفٍ، ولكنه قبــل أن  يجيب قام  قائــاً :  إنَِّ
اهُ،  بعمــل إشــارة معينة لهــا مدلول علمي خطــر رَفَــعَ يُمْنَاهُ وَيُــرَْ

أي أنــه رفع يــده اليمنــى وبعدها رفع يــده اليسرى.  

وهــو كلام عجيــب ومبهــم، وكأن الرجــل مكلــف بالانتقــال 
إلى عــدة أزمنــة، الانتقــال إلى المســتقبل والعودة إلى المــاضي، وذلك 
بترتيــب رفــع يديــه، فعندمــا يرفــع يــدة اليمنــي تعني الانتقــال إلى 
المســتقبل وبعدهــا يرفــع يــده اليــرى، أي أنــه يرجــع إلى الماضي، 
وذلــك للقيــام ببعــض المهام والتي لابــد أن  تكــون في موعد محدد، 

و صفــه بالوقــت الــذي تتفــرق فيه أيــدي الشــعب المقدس.

شــاهد ســيبر نظــرات التملمــل في أعــن الحضــور، وكأنهــم 
يســتمعون إلى هــراء لا طائل من ورائــه، ففكرة الانتقــال في الزمن 

هــذه قــد شــوهتها أفــام الســينما وهــي مســتحيله علميًّا . 

أكمــل ســيبر حديثــه قائــاً : أعلم مــا تفكــرون فيــه، إن  الأمر 
ــذا  ــم أن  ه ــمحوا لي أن  أخبرك ــن اس ــا، ولك ــر منطقيًّ ــدو غ يب
الرجــل البــري قــد تحدثــت عنــه التــوراة في موضــع آخر) ســفر 
ــيح  ــل بمس ــذا الرج ــف ه ــد وُص ــاح (  وق ــعياء45 الاصح اش
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الــرب أو راعــي الــرب الــذي أمســك الــرب بيمينــه لأفَْتَــحَ أمامه 
، وَالأبَْــوَابُ التــي لاَ تُغْلَــقُ، أخبروني مــا هما المصراعين  اعَــنِْ الْصَِْ
ــرب  ــا ال ــوف يفتحه ــك س ــع ذل ــق، وم ــي لا تغل ــواب الت والأب
لمســيحه، أليــس المصراعــن همــا الزمــان والمــكان ؟ الذيــن نعيــش 
فيهــا دون أن  نتمكــن مــن تجوزهمــا، وأن  العلــم الحديــث في زمن 
المعرفــه  يحــاول جاهــدًا الوصــول إلى إمكانيــة المــرور والانتقــال 
عــر الزمــن، والعلــم أيضًا يفــرض أن  للكــون أبعــاداً أخرى غير 

إبعــاد المــكان والزمــان المعروفــه ؟ * حقيقــة.

ألم يتــم إنشــاء مركــز )ســرن( لأبحاث الــذرة من أجــل عمل 
تجربــة الانفجــار الكبــر وإحــداث محــاكاة لكيفيــة إنشــاء الكــون 

وتكــون الزمــان و المــكان ؟؟ ****** حقيقــة هامــة.

***... يمنكم زيارة صفخة رواية ) خروج انتيخريســتوس( 
عــي فيس بوك و جــود ريدز ***

أبــدى الحضــور رغبته في أن  يســتكمل ســيبر حديثــه، فتحدث 
ســيبر متابعًــا لما بــدأه من تفســر للســفر المختوم، 

بعدهــا  يتحــدث دانيال ويحاول الاستفســار عما يحــدث حوله، 
ولكــن الــرب لم يجيبــه و يقــول لــه اذْهَــبْ يَــا دَانيِــآلُ لأنََّ الْكَلمَِتِ 
مَْفِيَّــةٌ وَمَْتُومَــةٌ إلَِ وَقْــتِ النِّهَايَــةِ أي أنــه لم يحــن موعــد التفســر 
بعــد، وفي آخــر الإصحــاح يوجــه الرب حديثــا إلى الرجــل الاخر 
ــاعر  ــن أي مش ــالي م ــث خ ــو حدي ــان وه ــدي الكت ــذي لا يرت ال
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إيجابيــه، ولكنــه أمــر لــه بــأن يذهــب ليســريح في محبســه، وينتظر 
حتــى يــأتي موعــد خروجــه  في نهايــة الزمــان.

يحَ، وتَقُــومَ لقُِرعَتِــكَ فِ  ــا أَنْــتَ فَاذْهَــبْ إلَِ النِّهَايَــةِ فتَسْــرَِ أَمَّ
ــامِ نِاَيَــةِ الأيََّ

بالتــالي نحــن هنــا نتحدث عــن كائن مُلــد غير فاني، بــاقٍ على 
قيــد الحيــاه حتى نهاية الزمــان، وهــو بالتأكيد متواجــد في بعد آخر 
مــن أبعــاد المــكان الغير منظــور، والــذي ســوف ينفتح هــذا البعد 

ليخــرج منه هــذا المارد.

مــن تفســرنا للســفر اتضح لدينــا، أنــه  في نهاية الزمان ســوف 
تكــون هنــاك ملحمــه كبــرة بين الخــر والــر، يلتبس فيهــا الأمر 
عــى البــر ولا تــدري، مــن في جهــة الخــر، ومــن في جهــه الشر، 
حيــث أن  الجبهتــن ســوف يتزعمهما رجــان، لكل منهــا قدرات 
ومعجــزات كبــرة، أهمهــا هــي قــدرة الاثنــن عــى  التنقــل بــن 

ــان والمكان . الزم

لكــن لــكل منهــا طريقتــه في ذلــك، فالرجــل البــري ســوف 
يكــون ممكــن مــن الله، يأخــذ بأســباب العلــم، 

أمــا الرجــل الآخر الغــر بشري، فهو مــارد من الجــن لا تنطبق 
عليــه أصــاً قوانين الزمان والمــكان التي تنطبــق علينا.

قام أحد الحضور من مجلســة وهو يتحدث باســتغراب شــديد : 
ســيد ســيبر، كأنك تحكي مشــاهد من فيلم خيال علمي ســينمائي.
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هز ســيبر رأســه مجيبًــا : لك أن  تتخيــل أن  ما ســوف يحدث في 
الواقــع يفــوق كل ما شــاهدتم في أفلام الخيــال العلمي.

انتظروا قدوم الخارقون 

Avengers

انتظــروا رجــل قــادم بالانتقــال عــر الزمــن، في مواجهــة مارد 
مــن الجــن خــارج مــن بعــد آخــر غــر منظور 

انتظروا وشاهدوا العجب العُجاب.

ــيبر  ــون في س ــم يثق ــه، إنه ــرات الدهش ــور نظ ــادل الحض تب
ــراء، ــأي هُ ــدث ب ــه لا يتح ــدًا أن ــون جي ويعرف

ولكــن مــا يقولــه قــد فــاق الخيــال .. فهــل فعــاً إننــا في زمــن 
العجائــب الزمــن الــذي ســوف يتفــوق فيــه الواقــع عــى  الخيال.

رفــع أحــد الحضــور يــده طالبًــا الســؤال : ســيد ســيبر، لمــاذا لم 
ينــادي الــرب عــى كل من الرجلــن باســمه أو لقبــه؟   فأنا أعرف 
ائيِلَ  أنــه مكتــوب في ســفر اشــعيا )لأجَْــلِ عَبْــدِي يَعْقُــوبَ، وَإسَِْ
بْتُــكَ وَأَنْــتَ لَسْــتَ تَعْرِفُنـِـي(، فما  مُْتَــارِي، دَعَوْتُــكَ باِسْــمِكَ.. لَقَّ

هــو لقــب هــذا البــري أو مــا هو لقــب هــذا المخلــوق الآخر؟

تنحنــح ســيبر قائــاً : نعــم، هــذا ســؤال جيــد، البعــض ذهب 
إلى أن  الاثنــن لهــا نفــس الاســم واللقــب؛ لذلــك لم ينــاد الــرب 

عــى أي منهــا بلقبــه وإنــا عــرف أحدهــم أنــه يرتــدي الكتان.
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وهــذا دليــل عــى الفتنــة التــي ســوف يوجههــا البــر الطيبون 
والأشرار، عندمــا يــأتي آخــر الزمــان ويظهــر شــخصين، كلاهمــا 
يمتلــك نفــس القــدرات والمعجــزات الخارقــه، ولهما نفــس اللقب 

ويقفــا الاثنــن في حــرب يواجهــان بعضهــا البعــض، ســوف 
ــق ؟ وأي  ــون الح ــوف تك ــة س ــديد، أي جبه ــاس ش ــدث التب يح

جبهــه تكــون الباطــل ؟

لذلــك السِــفر يتحــدث عــن أن  الفاهمــون ســوف يفهمــون 
ويعرفــون الحــق مــن الباطــل 

ــنِ  ارِ، لكِ ــدُ الأشََْ ــمُ أَحَ ا. وَلاَ يَفْهَ ــونَ شًَّ ارُ فَيَفْعَلُ ــا الأشََْ أَمَّ
ــونَ ــونَ يَفْهَمُ الْفَاهُِ

تكلــم أحدهــم وقــد بــدت عــى وجــه علامــات الحــاس : بما 
ــن  ــا الشــعب المقــدس فســوف نكــون نحــن الفاهمــون، الذي أنن

يعرفــون مــن منهــم راعــي الــرب ومــن عــدوه، 

أجاب سيبر وقد بدأ عليه الوجوم قائلًا : نعم، بالتأكيد.

تحــدث آخــر قائــاً : أليس مســيح الــرب هو كــورش الكبير ؟ 
بُّ لَِسِــيحِهِ، لكُِورَشَ  كــا جــاء في ســفر اشــعياء هكَــذَا يَقُــولُ الــرَّ
 ، الَّــذِي أَمْسَــكْتُ بيَِمِينـِـهِ لأدَُوسَ أمامــه أُمَـًـا، وَأَحْقَاءَ مُلُــوكٍ أَحُلُّ

، وَالأبَْــوَابُ لاَ تُغْلَقُ اعَــنِْ لأفَْتَــحَ أمامــه الْصَِْ



 خروج أنتيخرسيتوس

313

أجــاب ســيبر : من المعــروف أن  زمــن الملك كــورش جاء بعد 
نــزول التوراة بعدة قــرون، وقــد كان اليهود الأوائل مســتضعفون 
في الأرض، وقــد انقذهــم الملــك كــورش مــن أيــدي نبوخذ نصر 
الــذي كان يبطــش بهــم، لذلك تكريــاً وتخليدًا له  تم إضافة اســمه 
إلى الســفر الغــر مذكور فيــه أي أســاء أو ألقاب، قــد يكون ذلك 
خطــأ كبــر بالتأكيــد وقع فيــه أحبار اليهــود الأوائل، ولكــن علينا 
أن  نلتمــس لهــم العــذر، فقــد كان إضافــة مقاطــع إلى التــوراة أو 
حــذف بعض الأجــزاء منها، كان يقصــد بذلك المصلحــة العامة .

رفــع أحــد الشــباب يــده، وعندما أذن له ســيبر بالحديــث، نظر 
إلى الحضــور قائــاً: أتعلمــون أن  مســيح الرب هذا قــد ورد ذكرة 
في كتــاب المســلمين المقــدس باســم ) ذي القرنــن ( وأن  القــرن في 

اللغــة العربيــة هي وحــدة زمنيــة مقدارها ....

نظــر إليــه الحضــور باشــمئزاز، بينما قاطعه ســيبر قائــاً اجلس 
أيهــا الشــاب فــا نريــد ســاع معلوماتــك عــن اللغــة العربيــة، أو 
غيرهــا ثــم أشــار إلى رجــل آخر مــن الحضــور لإعطائــه الكلمة  . 

قــام الرجــل قائلًا:  والآن ســيد ســيبر مــاذا نحن فاعلــون، وما 
الغرض مــن هــذا الاجتماع ؟

أجــاب ســيبر : الغــرض مــن هــذا الاجتماع هــو إعلامكــم أننا 
ســوف نبــدأ اســتعدادتنا القصــوى لاســتقبال المســيَّا الــذي بــات 

قدومــه أمــرًا وشــيكًا جدًا.
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قــام الرجل المســن الــذي تحــدث في أول الاجتماع و قال : ســيد 
ســيبر، أن  مجــرد العثــور عــى البــارا ادومــا )البقــرة المقدســة ( لهو 
شــئ كافي لجعلنــا نقــوم باســتعداداتنا، فهــل هنــاك أي شــئ آخــر 
تريــد إخبارنــا بــه بخــاف )البــارا ادومــا ( و ) الســفر المختــوم (، 

يبــدو أنــه يــوم الأخبــار الجيدة .

تحــدث ســيبر : بالفعــل هنــاك أمر آخــر، ففي هــذه الأثنــاء  نما 
ــزات الأخــرة  للجــاع المقــدس والــولادة  ــا أن  التجهي إلى عِلمن
المقدســة للمســيَّا تتــم الان، والغريب أن  الأمر قــد حدث دون أي 
ترتيــب مــن قِبلنــا، ولكنها مشــيئة الــرب، ولكننا علمنــا في الوقت 
ــبل لإفســاح الطريــق لتلــك العمليه،  المناســب، ونســعي بكل السُّ
حيــث أن  بهــا بعــض العقبــات والتــي نعمــل عــى تذليلاهــا في 
الخفــاء، وأن  لــزم الأمــر ســوف نتدخل بــكل قوتنــا ونفوذنا حتى 

يتــم الأمــر كــا يجب.

تحــدث الرجــل : هــل هنــاك أي معلومــات يمكــن إخبارنا بها 
ــأن؟ في هذا الش

أجــاب ســيبر: للأســف ســيدي لا يصــح الإعــان عــن أي 
معلومــات نظــرًا للسريــة الشــديدة لهــذا الموضوع، ولكنــي أطلب 
منكــم وأنتــم ذوي نفــوز كبــر وذوي أمــاك أن  تســتعدوا فقــد 
ــة  ــالات رفيع ــات والاتص ــن النفق ــر م ــر إلى الكث ــتلزم الأم يس

المســتوى.
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تحــدث الرجــل : ســيد ســيبر أنــت تعلــم جيــدًا أن كل منا على 
أتــم اســتعداد لفعــل مــا يلــزم، وعليــك فقــط إبلاغنا حــن تحتاج 
لأي مــوارد ماديــه أو لوجســتيه، ولا أظــن أن  أحــداً مــن الحضور 

ــه رأي مخالف . ل

عقــب الحضــور جميعًــا بالموافقــه عــى كلام الرجــل، وقامــوا 
كلهــم مــن مجلســهم وتشــابكت أيديهــم بعضهــا البعــض رفعوها 

عاليــةً قائلين: 

شالوم ابشالوم 

يا المخلص من أجل المسَّ

نظــر اليهــم ســيبر وإلى أيديهــم المتشــابكة ولم يعقــب، حيــث 
عــادت بــه الذكريــات إلى عــام 2012م عندمــا كان يتابــع بسرور 
الاحتفــال بوضع حجر أســاس كنيــس الخراب، بينــا كان صديقه 
كلــر لالويــت يحتــي كأس الخمــر في آخر لقــاء جمع بينهــا، وهو 

ينظــر إلى المحتفيلين بســخرية،

فتقدم سيبر يسأله عن سبب ضحكة ؟   

فأجــاب دكتــور كلــر: صديقــي ســيبر دعنــا مــن الحديث عن 
أن  كنيــس الخــراب يتــم بنائهــا فــوق موقــع هيــكل ســليمان، وأن  
حائــط المبكــي هــذا هــو الجــزء المتبقــي مــن الهيــكل، فهــذا الكلام 
أثبــت أنــه غــر صحيــح، فقــد تــم الحفــر والتنقيب في كل شــر في 

القــدس لإيجــاد هيــكل ســليمان ولكننــا لم نعثــر على أي شــئ. 
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ســيبر : مــا معنــي ذلــك؟ إذا لم يكــن هيــكل ســليمان في القدس 
ــد إذًا ؟ فأين يوج

ــه  ــا قال ــا م ــه وقرأن ــومات التخلي ــط والرس ــا الخرائ إذا قارن
خــون عــن وصف شــكل الهيــكل ينتج أمامنــا خيــاراً واحداً،  المؤرِّ
وهــو مــا يطلــق عليــه معبــد الإلــه بعــل أو معبــد بــل في تضمــر 

بســوريا *حقيقــه

بــدت الصدمــة عــى وجــة ســيبر وهــو ينظــر إلى كليــر قائلًا : 
ومــا الــذي نفعلــه هنــا، اليســت القــدس هــي مدينــة الرب ؟

كليــر : بــى، القــدس هــي مدينــه الــرب، ولكــن هــل نحــن 
فعــاً الشــعب المقــدس ؟ شــعب الــرب ؟؟؟ 

- تحدث سيبر : وهل عندك شك في ذلك ؟

ضحــك كليــر وأمســك بيد ســيبر مهــدأً مــن غضبــه، وجذبه 
ناحيــة الشرفــة قائــاً: انظــر إلينــا نحــن بنــي إسرائيل ومــا وصلنا 
إليــه الآن مــن قــوة ومنعــة وتشــابك وترابــط لم تحــدث مــن قبل في 

تاريخنــا .. أليــس كذلك ؟

هــز ســيبر رأســه بالإيجاب قائــاً: بالتأكيــد فنحــن الآن قد بلغ 
علــو شــأننا مبلغًــا لم نبلغه مــن قبل.

ابتســم كلير بخبــث قائلًا : أتعلــم أن  كتاب المســلمين المقدس 
قــد تنبــأ لنــا بذلــك في آخــر الزمــان، وقــال أننا ســوف نعلــو علوًا 
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كبــراً، دعــك مــن هــذا، إذا رجعنــا إلى نبــوءة دانيــال في الســفر 
المختــوم ســوف نجــد عبــارة في أول الســفر والــرب يتحــدث إلى 
ى شَــعْبُكَ، كُلُّ  دنيــال ويخــره في أول شــطر وَفِ ذلـِـكَ الْوَقْــتِ يُنَجَّ

ــفْرِ.  مَــنْ يُوجَــدُ مَكْتُوبًا فِ السِّ

ــور في  ــعب المذك ــو الش ــي ه ــعب الناج ــي أن  الش ــذا يعن وه
ــا ؟ ــس صحيحً ــفر، ألي الس

مط سيبر شفتيه قائلًا : أعتقد ذلك.

قــال كليــر : نعــم، لــو نظرنــا إلى الســفر ســنجد ذكر الشــعب 
المقــدس مذكــور في الشــطر 7

عــى لســان الرجل الــذي يرتدي الكتــان ) راعي الــرب ( وهو 
سِ تَتـِـمُّ كُلُّ هذِهِ ــعْبِ الُْقَدَّ يقــول فَإذَِا تَــمَّ تَفْرِيقُ أَيْــدِي الشَّ

أليست هذه مصادفة مدهشة ؟؟؟؟؟؟

 أخــرني بــالله عليــك، من هو الشــعب الــذي علا علــواً كبيراً، 
ومــن هــو الشــعب الــذي تفرقــت أيديهــم، وســوف أخــرك مــن 

هــو الشــعب المقدس. 

احمــر وجه ســيبر غضبًا وهــو يســتمع إلى كليير في حنــق قائلًا : 
يبــدو أن  الخمــر قــد عصف بذهنــك، أتقصــد أن  هــؤلاء الغوييم 
الحقــرون هم  شــعب الــرب المختــار، لقد جننــت يا كليــر، أنت 

مجنــون حقا !
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صــب كليــر كاس لســيبر قائــاً: اهــدأ ســيد ســيبر وســوف 
أخــرك بــكل شــئ، ولكــن عليــك أن  تعــدني ألا يعــرف أحــداً ما 

ــرك به.  ــوف أخ س

ارتمــى ســيبر عــى المقعــد مصدومًــا، بينــا جلــس كليــر أمامه 
ــل حديثه. يكم

***
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انتهــت كاميليــا مــن سرد القصــه للرائــد عبــد الفتــاح الــذي 

بــدي مشــدوهًا غــر مصــدق مــا يُقــال.

قالــت كاميليا : ســوف نعيــد عليك الســؤال من جديــد بعدما 
ســمعت القصة، هــل تصدقنا ؟

مــط عبــد الفتــاح شــفتيه وهــز رأســه قائــاً : ممكــن أقــول لك 
حكــدب عقلي وأصدقكم، لو قلتولي إيــه إللى حيحصل بعد كدا ؟

 تحــدث نبيــل : أعتقــد أنــك فهمت أنــه لابد مــن الالتقــاء بين 
الخاتــم والســوار، ولكــن لابــد من توافــر ظــروف معينــه وإجراء 

طقــوس محــددة في مــكان وموقــع محددين. 

قال عبد الفتاح : فين بقي المكان دا ؟

ابتســم نبيــل قائــاً : لحــد دلوقتــي منعرفــش ودا إلــى بنحاول 
نعرفــه، وأعتقــد أننــا وصلنــا لخيــط ممكــن يوصلنــا للمكان.

ــا  ــه، أعطاه ــم هاتف ــا رق ــه دون فيه ــاح ورق ــد الفت ــرج عب اخ
ــة  ــم لأي حاج ــو وصلت ــخصي ل ــي الش ــاً : دا رقم ــا قائ لكاميلي
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بلغــوني عــى طــول وأنــا مــش محتــاج إني أفهمكــم أن  حياتكــم في 
خطــر، فاخــدوا بالكــم

تبــادل معهــم التحيــة ثم نظــر إلى طه قائــاً: أوعــدك إني أعمل 
كل إلــى أقــدر عليه علشــان أثبــت براءتك .

شــكره طــه واســتئذنهم عبــد الفتــاح في الرحيــل فقــال نبيــل : 
خــذني معــاك. 

ونظــر إلى كاميليــا قائــاً : أعتقــد أن الوقــت اتأخــر أوعدكــم 
اللقــاء إلــى جــاي حتكــون الصــورة وضحــت أكــر قدامــي.

***

ركبــا الاثنــان نبيــل وعبــد الفتــاح المصعــد، حتــى وصــا إلى 
الــدرج الــذي يفضي إلى الشــارع، ومشــيا ســويا وتبــادلا الحديث، 
هنــا نظــر عبــد الفتــاح إلى نبيل قائــاً : الشــئ إللى شــاغلني ومش 
قــادر أفهمــه : ليــة ؟؟؟ كل دا ليه ؟؟؟ النــاس دي في إيه في دماغها 
علشــان كل دا، لــو كان الموضــوع مجــرد صفقــة آثــار كان زمانــه 

انتهــت .. فيــه معنــي تــاني ورا كل دا، ولا انــت إيــه رأيــك ؟

نظــر إليــه نبيــل ولم يعقــب، لكنــه قــال كويــس إنــك معايــا أنا 
نســيت الورقــه إلــى فيهــا رقمــك عنــد كاميليــا وفرانكــو، إدينــي 

الرقــم تــاني أســجله عــى الجهاز.

***
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أفــرغ كلــر كأس الخمــر في جوفه، ونظــر إلى ســيبر الذي بدى 
عليــة الســخط والذهــول ممــا ســمعه، ابتســم كليــر مازحــاً : أين 
الكامــرا عندمــا تحتاجهــا ؟!، وأخــرج هاتفه التقت صورة لســيبر 
قائــاً : عليك أن  تشــاهد نفســك الآن وعلامــات الاندهاش هذه 

تعلــو وجهك.

ــرني  ــزاح، وأخ ــن الم ــك م ــاً :دع ــة قائ ــيبر بجدي ــدث س تح
بــكل شــئ تعرفه عــن نبــوءة دانيــال المختومــة، وعلاقتهــا بكتاب 

المســلمين المقــدس.

ــر  ــال يظه ــوءة داني ــي، في نب ــا صديق ــم ي ــر : نع ــدث كلي  تح
رجــان، يتحــدث الــرب إلى أحدهــم وهــو الــذي يلبــس الكتــان 
أي أنــه مــن الإنــس، بينــا يوجه حديثــا إلى الأخــر في نهايه الســفر 
دون أن  ينــادي عــى أي منهــا أو يلقبــه بلقب، وعند العودة لســفر 
أشــعياء الــرب يقــول لأجــل عبــدي يعقــوب وإسرأثيــل مختــاري 

دعوتــك بآســمك ولقبتــك وأنــت لم تعرفنــي
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ثــم تجــد أن  الســفر خــالي مــن الألقــاب، وظلت تلك المشــكله 
قائمــة لقــرون طويلــه حتــى ذهــب وفد مــن اليهــود إلى محمــد نبي 
المســلمين يســتطلع منــه الأمــر : أجــاب أن  اســمه ذو القرنين وأنه 

بلــغ مغــرب الشــمس ومطلعها.

والقــرن في اللغــة العربيــة تعني وحدة من الزمــن ) 100 عام (، 
أي أن  هــذا الرجــل انتقــل عبر الزمــن، عاش في عصريــن مختلفين 
لــذا أُطلــق عليه لقــب ) ذو القرنــن ( أي ) رجــل الزمنين أو رجل 
العصريــن ( وهمــا أخــر الزمــان وأولــه، بــدأ بمغرب الشــمس ثم 
ــاه  ــال الرجــل يرفــع يمن ــا في نبــوءة داني عــاد إلى مطلعهــا وعندن
ويــراه ويقــول إلى زمــان وزمانــن ونصــف أي أنه ســوف يتقدم 

ويتأخــر بالزمــن وينتقــل بينهما

وفي سفر أشعياء 

 ، ــنِْ اعَ ــه الْصَِْ ــحَ أمام ــن  لأفَْتَ ــل المصرع ــذا الرج ــح له يُفت
ــقُ ــي لاَ تُغْلَ ــوَابُ الت وَالأبَْ

والمصرعين هما الزمان والمكان 

الزمــان الــذي يبلــغ أخرة و أولــه، والمــكان الذي له عــدة أبعاد 
منهــم واحــد يتواجــد فيــه يأجــوج ومأجوج الــذي نقلهــم إليه ذو 

القرنــن ) أو رجــل العصرين (.

وطريقــه صنعــه لهــذا الأمــر كانــت غريبــه بالفعــل، مذكور في 
التــوراة أنــه كان يقــذف الحديــد ويكــر مصراعي النحــاس، وفي 
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القــرآن أنــه كان ينفــخ الحديــد بــن مصادفين، وهــي تقريبًــا نفس 
طريقــه عمل المصــادم الكبــر الذي صنعــه العلماء في مركز ســرن 
لأبحــاث الــذرة، ذلــك الــرح الــذي بنــي لتمكيننــا مــن معرفــه 

ن المــكان والزمــان فيه .  كيــف نشــأ الكــون وكيــف تكــوَّ

***لمزيــد مــن الإيضــاح يمكنكم زيــارة صفحــة الروايه على  
فيس بــوك ***

أمــا البعد الآخــر فيجلــس فيه الرجــل الآخر في محبســه والذي 
تحــدث إليــه الــرب في آخــر الإصحــاح، والغريــب أن  لقــب )ذو 
القرنــن( هــو أنســب لقــب لــه أيضًــا، حيــث أنــه ليــس إنســاناً 
مــن البــر هــو مــارد وعنــده قرنــن يخرجــان مــن مفرقي رأســه، 

ولذلــك هــو رمــز الــر لــكل موروثــات الحضــارات القديمــة.

ثــم نظر إلى ســيبر نظــرة متفحصة وقال لــه : ذو القرنــن الثاني، 
ــه التوراة.   تحدثت عن

ــة فتســريح وتقــوم لقرعتــك في  أمــا أنــت فاذهــب إلى النهاي
نهايــة الأيــام

وتحدث عنه كتاب المسلمين

 فإنه من المنظرين إلى وقت معلوم .. 

لا تنكر أنه تطابق عجيب سيد سيبر، 
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والآن دعنــي أســألك : إذا كان المســيَّا ) الُمخَلِــص ( هــو أحــد 
هذيــن الرجلــن الملقبــان ب ) ذي القرنــن ( 

من تعتقد أن  يكون ؟

سكت سيبر وهو يكتم غضبه .

***
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أنهــى كاظــم إجــراءات الوصــول إلى مطــار القاهــرة، وخــرج 
مــن صالــة كبــار الــزوار ليجــد ســيارة فارهــة في انتظــارة، خــرج 
منها ســائق كبير الســن يرتــدي بدلة وباريــة، وهو الذي الرســمي 

للســائقين في  فــرة الثمانينــات والتســعينات. 

أشار إليه كاظم / إذيك يا عم مصطفي.

رد العجــوز التحيــة / حمدلــة على الســامة يا ســامح بيه بقالك 
ــنين مجتش مصر.  س

كاظم : مشاغل يا عم مصطفي .

العجــوز : ربنــا يعينــك يــا باشــا، تحب تطلــع على الفنــدق زي 
مــا بتحــب كل مرة. 

كاظم : لا يا عم مصطفي، اطلع بينا على إسكندرية.

العجوز : على طول كدا يا باشا.



 خروج أنتيخرسيتوس

326

كاظم : اطلع يا عم مصطفي.

العجوز : تحت أمرك يا باشا.

أخــرج كاظم شريحــة الهاتف المصريــة و أجرى اتصــالاً هاتفيًّا: 
هــا .. عملــتِ إيــه ؟ جبــتِ المعلومــات إللى قولــت لــكِ عليها،،، 

ممتــاز ابعتهــالي على الميــل حالاً.

فتــح كاظــم حاســبة المحمــول وأدخــل رمــز المــرور، دخل إلى 
الميــل ومنهــا إلى علبــة الــوارد ليجــد رســالة حديثة

فتحهــا ليجــد صــورة لكاميليــا وفرانكــو، وهي نفــس الصورة 
التــي كانــت على هاتــف ليتــول والتي أرســلتها إليــه ديانا. 

قرأ ما دون من معلومات عنهما .

فرانكــو توتشــيني : فرنــي إيطالي و لــد في فرنســا لأب ايطالي 
وأم فرنســيه، مهتــم بالثقافــة، يُشــاع عنــه أنــه تاجــر آثــار، افتتــح 
مؤخــرًا مركــزًا ثقافيــاً بالإســكندرية، تديــره مديرة أعمالــه كاميليا 
المشــد، التــي بــدأت عملها كمترجمــه، واســتقر بها الحــال كمديرة 

لأعماله. 

استمر في القراءة حتى وصل إلى آخر سطر كان مكتوب فيه:

ملحوظــة / يــردد عليهــم شــخص اســمه نبيــل فكــري وهــو 
باحــث في التاريــخ. 
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أقفــل كاظــم جهــازه وأخذ يفكــر، ثم أشــعل ســجارتة وأخذ 
ــا عميقًا. نفسً

***

اســتأذن الرائد عبــد الفتاح في الدخــول إلى مكتب اللــؤاء مدير 
أمــن الأقصر

ســأل اللــؤاء : فيــه جديد في موضوع هــارون يا ســيادة الرائد ؟

تنحنــح عبــد الفتــاح قائــاً : مــن التحريــات إلــى قمــت بهــا 
ــش  ــة ملهم ــي أن  البكري ــة ه ــت لنتيج ــخصي، وصل ــكل ش بش
ذنــب في هروب هــارون المــرادي، والأصــح إننا نقــول إن  هارون 

مهربــش لأن هــارون اتخطــف!

اللــؤاء : ومــن إلــى يخطــف مجــرم هربان مــن العدالــة، مجموع 
الأحــكام إلــى عليــه توصل للمؤبــد غير عيلتــه إللى خايفــن عليه 

وعاوزيــن يحموه ؟

عبد الفتاح : أو شخص ليه مصلحة في اختطافه ؟

اللــؤاء : وضــح كلامــك يــا ســيادة الرائد أنــا معنديــش وقت 
للألغاز.

عبــد الفتــاح : شــوف يــا فنــدم، أنــا عملــت تحريــات حولــن 
المقــدم شريــف البســطاوي وبصراحــة أنــا شــايف إنــه متــورط في 

موضــوع اختطــاف هــارون دا.
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استشــاط وجــة اللواء غضبــاً : إيه إلــى انت بتقولة دا يا ســيادة 
الرائــد ؟، إنــت بتتحــري عــن زميــل ليــك ورتبته أعــى منك كمان 

ــر إذن مباحث ؟ من غ

عبــد الفتــاح : مهــو دا يــا فنــدم إلــى خــاني أجــي لحضرتــك، 
أنــا فعــا مــش قــادر أطلع ضــده إذن مباحــث، وخايــف أصلا أن  

يوصلــه إننــا بنتحــرى عنه.

سكت اللواء قليلًا ... إنت عندك أي دليل ضده ؟

عبــد الفتــاح : هــز رأســه قائلًا للأســف مفيــش دليل مــادي .. 
لكــن عندي شــهادة شــهود.

فتــح اللــواء كلتا يديــة قائلًا ممتــاز .. ابعــت اســتدعيهم وافتح 
محــر واثبــت أقوالهم.

ابتســم عبــد الفتــاح في خيبــة أمــل قائــاً ..  مهــو مــش حينفع 
نســتدعي الشــهود، دا غــر أن  شــهادتهم مــش حيكــون معــرف 
بيهــا لأن أهم شــاهد فيهــم متورط في قضيــه ومحكوم عليــه غيابي، 
لكــن أؤكدلــك، إن  إلــى مورطــة في القضيــة هو شريــف لأنه....

خبــط اللــواء بكفيــه عــى مكتبــه قائــاً : ســيادة الرائــد مــش 
عايــز كلمــة واحــدة زيــادة، الموضــوع دا تنســاه خالــص، وعايزك 

تركــز كل مجهــودك إنــك تقبــض عــى هــارون.
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ــف  ــكندرية، شري ــة إس ــع مديري ــاكل م ــاش في مش متدخلن
البســاوي واصــل ومراتــه تبقى بنت لــواء شرطة ســابق، والراجل 
دا تربطنــي بيــه صداقــة شــخصية، ابعد عــن الموضــوع دا وخليك 

في حالــك أحســن.

قــام عبــد الفتــاح معطيًــا التحية العســكريه للــواء واســتأذنة في 
الانــراف وخــرج مــن مكتبــه وخيبــة الأمــل بادية عــى وجه.

بعــد انــراف عبــد الفتــاح ضغــط مديــر الأمــن أزرار هاتفــه 
لــرد عليــه حمــى شريــف وبعــد تبــادل التحيــة قــال مديــر الأمن: 

عــاوزك تشــد عــى شريــف شــوية، في كلام دايــر مــن وراه.

رد عليــه حمــى شريــف  قائــاً : متتهاونــش في أداء واجبــك يــا 
ســيادة اللــواء، لــو اكتشــفت حاجــة ضد شريــف خــد إجراءاتك 
ــب،  ــط يتعاق ــى يغل ــاءه إل ــن زم ــط م ــه زي أي ظاب ــة، زي كامل

معندنــاش محســوبية. 

ابتسم مدير الأمن قائلًا : كنت متأكد إنك حتقول كدا.

***
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اســتقل نبيــل ســيارة كاميليــا التــي جــاءت إليــه لتأخــذة مــن 
أمــام منزلــه في تمــام العــاشرة صباحًــا طبقًــا للاتفــاق الــذي جرى 

بينهــا في آخــر محادثــة تليفونيــة.

تحدثــت كاميليــا وهي تمســك بمقــود القيــادة : معرفتــش إحنا 
ــن فين ؟ رايح

نبيل : مكتبة الإسكندرية وبالتحديد قسم الخرائط

مطت كاميليا شفتاها طب ممكن أعرف حنعمل إيه هناك ؟

نبيــل : لــو صــدق ظنــي يبقــى المــكان إلــى مدفــون فيــه اللغــز 
حنعرفــه النهــاردة.

كاميليا : و الظن دا وصلت له بناءً على إيه ؟

نبيل : إنت فطرتي ؟ أنا جعان.

ابتسمت كاميليا في دلال قائلةً : لأ .. إيه حتعزمني ؟
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فأشــار نبيل إلى إحــدى الكافيهــات أمامه قائــاً  :أكيد، اركني 
هنــا وتعــالي أعزمــك عــى الفطــار ونشرب فنجــان قهــوة واحكي 

لــك إحنا ليــه طالعين عــى قســم الخرائط.

***

ــوة  ــن القه ــان م ــا فنجأن ــا وطلب ــن فطوره ــا م ــت كاميلي انته
ــة؟ ــه الحكاي ــول لي إي ــي ق ــل بق ــل : اتفض ــألت نبي وس

نبيل : فاكرة طبعًا لما حكتلك عن الملكة برنيكي.

كاميليا : فاكرة ولسه مش عارفه إيه علاقتها باللي احنا فيه ؟

نبيــل : برنيكــي دي حكايتهــا أســطورية بــكل معــاني الكلمة، 
وكانــت هــي الملهمــة الأساســية والأم الروحيــة لكليوباتــرا. 

كاميليــا : أكيــد طبعًــا واحــدة تســتدرج جوزهــا عــى فــراش 
أمهــا علشــان تقتلــه، لمجــرد إنهــا معترضــه عــى جوازهــا غصب 
عنهــا، أكيــد قــدوة لــكل النســاء مــش كليوباتــرا بــس ... قالتهــا 

كاميليــا وانفجــرت ضاحكــة.

نبيــل : طــب لــو قلــت لــك إنهــا كانــت مخلصــه جــداً في حبها 
ــت  ــا كان ــش إنه ــاً مينمنع ــث، دا طبع ــوس الثال ــا بطليم لجوزه
بتــارس العهــر المقــدس مــش علشــان حاجــة - لا ســمح الله - 
غــر إنهــا تتقرب للإلــه  أفروديت علشــان تحفظ جوزهــا  في حربه 

ضــد أنتيخــوس الثالــث في ســوريا.
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ــى  ــل ع ــا دلي ــعت عيناه ــره واتس ــن آخ ــا ع ــاه كاميلي ــر ف فغ
ــة. الدهش

نبيــل : اســمعي يا ســتي لما وصلــت برنيكي للأســكندرية أقيم 
احتفــال كبــر بعــرس بطليمــوس الثالــث عــى برنيكــي وتنصيبه 
عــى العــرش، بعــد حفــل التنصيــب قــام الراجــل بوضــع حجــر 
الأســاس لمعبــد الســرابيوم مفيــش ســنه كان المعبــد تــم انشــاؤه 
وبطليمــوس جهــز الجيــش ومنطلــق عــى ســوريا بعــد مــا قــى 

ســنة في حضــن برنيكــي. 

برنيكــي بقــى كانت شــديدة التعلــق بالإله افروديــت مش كدا 
وبــس، دي لمــا عرفــت أن  المصرين ليهم آلهــة موازيــة لافروديت، 
وهــي الآلهه باســتت الآله المــرح والــرور، وإللى كانــوا المصريين 
بيصوروهــا عــى شــكل جســم أنثــى بــرأس قطــه، تقربــت لهــا 

وأنشــأت تماثيــل ملــت بهــا القصر 

ــوريا  ــاصر في س ــش مُ ــر إن  الجي ــا خ ــوم جاله ــا في ي ــد م لح
والوضــع صعــب، فقررت تقــرب قربــان للإله افروديــت، قصت 
خصلــة شــعرها الطويــل ) الضفــرة يعنــي ( وحطتهــا عــى معبد 
الســرابيوم، وفعــاً بعديها جــت أخبــار مفرحة بانتصــار الجيش. 

قامــت برنيكــي قــررت إنها تبنــي معبد للإلــه أفروديــت يكون 
خــاص بعبادتهــا هــي فقــط، لكــن احتــارت في الموقــع إلــى يتبني 
فيــه المعبــد، أشــار عليهــا المهنــدس بتاعهــا إنهــا تفــك الحبــل إللى 
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رابــط خصلــة شــعرها عــى معبــد الســرابيوم وتســيب الخصلــة 
حــرة تحملهــا الريــاح ويراقبــوا الخصلــة، وفي الموضــع إلــى حتقع 

فيــه الخصلــة يكــون هــو موقــع بنــاء معبــد أفروديت. 

هزت كاميليا رأسها قائلة : عظيم .. فكرة بردو .. ها وبعدين.

ــد،  ــاء المعب ــم بن ــتي ت ــا س ــن ي ــاس : وبعدي ــل بح ــم نبي تكل
أوصــت برنيكــي بعمــل قــر ليهــا داخــل المعبــد، الخــر الكويس 
بقــي أن  بعــض المخطوطــات ذكــرت مــكان القــر بالتحديــد في 

الجــزء الشــالي الغــربي لمدينــة الإســكندرية.

قصــدك تقــول إن  دا المــكان إلــى المفــروض يجمتــع فيــه خاتــم 
إيــرس مــع ســوار أفروديــت .. يعنــي ينامــوا مــع بعــض عــى قبر 

برنيكــي ؟  قالتهــا كاميليــا وأخرجــت لســانها في تقــزز.

ــي دا  ــر برنيك ــد إن  ق ــال: أعتق ــاً وق ــه مبتس ــل رأس ــز نبي ه
ــش. ــه متحلت ــرة لس ــاز كت ــوز وألغ ــل رم ــه ح ــون حولي حيك

كاميليا : ألغاز زي إيه ؟

ــط  ــم الخرائ ــروح قس ــي ن ــم دلوقت ــس المه ــش ب ــل : معرف نبي
ــي ــر برنيك ــن ق ــط ف ــك بالضب وحقول

طلب نبيل ورقه الحساب وانصرفا خارجين.

***
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ورد لشريــف اتصــالاً هاتفيًــا مــن أحــد المخبريــن يخــره أنه قد 
عرف أيــن يقيــم فرانكــو وكاميليا

أغلــق شريف هاتفــه ورفع ســاعة هاتف المكتــب أدار القرص 
فجــأة رد : شريف باشــا تحــت أمرك.

أجاب شريف : جهز لي قوة صغيرة مع بوكس عندي ضبطية. 

***

اقتحــم شريــف ) مركــز حــورس الثقــافي ( المنزل الــذي يديره 
فرانكــو كمركــزًا ثقافيًــا كان الباب مفتوحاً وهناك بعض الشــباب 

الجالســن يتدارسون شــئيًا ما. 

دخــل شريــف قائــاً: محــدش يتحــرك مــن مكانــة وأشــار إلى 
الجنــود التابعــن لــه بتفتيــش المــكان بينــا اتجه هــو إلى غرفــة المدير 

ليجــد فرانكــو جالسًــا خلــف مكتبه.
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قال شريف : مسيو فرانكو حبيبي عاش من شافك.

لم تبــدوا عــى فرانكو علامات الانزعــاج وإنــا كان واضحًا أنه 
كان متوقعًــا تلــك اللحظــة فقــام مــن مجلســه مســتندًا عــى عكازة 
واتجــه خارجًــا مع شريف، الــذي شــاهد أعين الطلاب الجالســن 
ينظــرون برعــب لمــا يحــدث، بينــا خــرج أحــد الجنــود ممســكًا طه 

الــذي وجــده مختبــأً في البوفيه.

نظــر شريــف إلى طــه قائــاً : طــه ... دول الحبايــب كلهــم هنا 
ونظــر إلى فرانكــو قائــاً أمــال فــن الليــدي كاميليــا هانم .

سكت فرانكو. 

فاســتطرد شريــف : مــش مهــم .. مــا انتــم حتشرفــوني، وفي 
ــة. ــرف كل حاج ــدردش ونع ــم حن القس

أشار إلى معاونية بالانصراف قائلًا:

ــار إلى  ــال دي، وأش ــش العي ــت فت ــن دول وان ــولي الاتن هات
ــوا، ــيبهم يروح ــة س ــش حاج ــو معهم ــن ل ــاب الجالس الط

ونظــر إلى أولئــك الشــباب قائــاً : متشــوف لــك يا ابنــي انت 
وهــو حاجــة مفيــدة تعملهــا بــدل الثقافة إلــى مبوظــة دماغكم. 

وهز رأســه في حــرة وارتــدى نظارتة الشمســية وخــرج ومن 
ورائــه فرانكو وطــه، مقيديــن بالأغلال

***
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وقــف نبيــل  وكاميليــا في قســم الخرائــط التابــع لمكتبــة 
الإســكندرية 

قــال نبيــل علينــا أن  نعصر عــى إحــدى الخرائط للأســكندريه 
في العــر البطلمــي، كان القســم يحتــوي عــى عــدد هائــل مــن 
الخرائــط لمــر مــن مختلــف العصور، جــالا ببصرهمــا حتى وصلا 
ــل  ــتخرج نبي ــا اس ــي، ومنه ــر الهلين ــط الع ــة خرائ إلى مجموع
خريطــه للأســكندرية في ذلك العــر، فتحا الخريطــه على منضدة 
ــرة  ــل مذك ــح نبي ــا فت ــة، بين ــرف الخريط ــا بط ــكت كاميلي وأمس
صغــرة كان قــد كتــب فيها بعــض الملاحظــات التي اســتخرجها 

ــض المراجع. ــن بع م

بُنــي المعبــد في الجــزء الشــالي الغــربي لجزيــرة راقــودة في منطقه 
تعلوهــا تلــة ترتفــع عــن ســطح البحــر نحــو تمانيــة عــرة أمتــار 

وعُرفــت المنطقــة باســم  باكروبوليــس.
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ــا  ــم هن ــاس .. نع ــت بح ــه وقال ــا إلى الخريط ــرت كاميلي نظ
ــة  ــكان بالخريط ــارت إلى م ــس وأش باكروبولي

ابتســم نبيــل وقــال نعــم وقــد قســمت هــذه المنطقــه قديــاً إلى 
ثلاثــة أقســام:

- مصري )حي بروشو(

- يهودي )في المنطقة الشرقية من المدينة(

- يوناني )حي راكوتيس(

تحدثت كاميليا : إذاً واجهتنا هي حي راكوتيس.

وضــع نبيــل أصبعه بجــوار أصبــع كاميليا ونظــر بعينهــا قائلًا 
ــا بالضبط  هن

تلاقــت أعينهــا وشــعرت كاميليا بدفئ أنفاســه، بينــا انجرف 
هــو بســحر عينها واقتربت شــفتاهما وهــمَّ نبيــل أن  يقبلها.

تنحنحــت كاميليــا، فتراجــع نبيــل قائــاً: تعالي نشــوف المكان 
عــى الجوجــل ماب.

جلســا إلى أحد شاشــات الحاســب بالمكتبه وأدخــل نبيل كلمة 
باكروبوليــس فظهــرت منطقــه كوم الدكة على الشاشــة.

قــال نبيــل : بالتأكيــد منطقــه كــوم الدكــة بجــوار المسلســلة 
ــهيرة.  ــه الش الروماني
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فتــح جوجــل مــاب وأدخــل كلمــة منطقــه كــوم الدكــة، بــدا 
الصــورة تقترب شــيئاً فشــيئاً مــن النقطه التــي حددها باســتخدام 

. لسهم ا

ــا  تــرك الصــورة لتأخــذ وقتهــا في التحميــل ونظــر إلى كاميلي
قائــاً : يشــاع عــن منطقــه كــوم الدكــة أن الإســكندر ذو القرنــن 
عندمــا نــزل إلى شــواطي الإســكندرية وقرر بنــاء المدينــة، صنع له 
مهندســوه عرشًــا عظيــاً، وقــد أُعجــب الإســكندر بهــذا العــرش 
وقــرر أن  يضمــه إلى القــر الــذي ســوف يتــم بنــاءه عنــد عودته 
ولكنــه خــي أن  يجلــس أحــداً عــى هــذا العــرش أثنــاء غيابــه، 
فقــرر دفنــه في هــذه المنطقــه وقتــل المهنــدس الــذي يعــرف مــكان 
الدفــن حتــى لا يســتدل أحــداً عليــه، وهــذا يعطينــا انطباعًــا عــن 

الكنــوز المدفونــة ..*حقيقــة.

لم يكمــل نبيل عبارتة حيث لاحــظ أن  كاميليا لا تنصت لحديثه 
بينــا  تنظر مشــدوهة إلى شاشــه الحاســب التي أظهــرت في الموضع 
المحــدد ســقف لبنايــة كبــرة تنتــر عــى رقعــه واســعة بالمنطقــة،

وقد كان اسم البنايه مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق.

نظــر نبيــل إلى الشاشــه وشــهق بشــدة، واتســعت عنيــاه عندما 
قــرأ اســم البناية.

) مديرية أمن الإسكندرية ( 

***
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ــت  ــد قلب ــن وق ــه صامت ــن المكتب ــا م ــف وكاميلي ــرج شري خ
ــذي  المفاجــأة مزاجهــا رأســاً عــى عقــب، اتجهــا إلى الموضــع ال
تــركا فيــه الســيارة فقابلهــا رجــل حليــق يرتــدي بدلة اســموكن 
ســودا ويضع عــى أذنيه ســاعة لاســلكية ويرتدي نظارة شمســية 
ســوداء، اقــرب منهــم مبتســاً وســأل : أســتاذة كاميليــا وأســتاذ 

نبيــل ؟

تبادل نبيل وكاميليا نظرات الشك، ثم هز رأسيهما بنعم.

ــه بطاقــة تحمــل شــعار أمنــي وقــال العقيــد  أخــرج مــن جيب
ــة  ــن الدول ــث أم ــام مباح حس

زادت حدة القلق على عينهما وسأل نبيل وإيه المطلوب ؟

تحــدث الرجــل : حســتأذنكم تيجــوا معايــا فيــه ســؤالين بــس 
حنســألكم عليهــم.

قال نبيل .. نيجي معاك فين وسؤالين بتوع إيه؟

قــال الرجــل صدقنــي معنديــش معلومــات أكــر مــن كــدا، 
ونظــر خلفــه مشــرًا إلى ســيارة فارهــه ذات زجــاج فاميــه، وقفت 

أمامهــا وفُتــح لهــا البــاب الخلفــي. 

أشــار اليهــم بالدخــول قائــاً بلطــف: أســتاذ نبيــل دا مش أمر 
بالقبــض عليكــم، دا مجــرد اســتدعاء بســيط حنســألكم ســؤلين 

ونرجعكــم تــاني يــادوب ســاعه زمــن.
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كانــت المفاجــأة أكــر مــن زمــن التفكــر فيهــا، فنظــر نبيل إلى 
كاميليــا دون أن  يجــدا مخرجًــا. 

فركبا الســيارة وقفــل الرجل البــاب وذهب للجلــوس بالمقعد 
جوار الســائق 

سألت كاميليا الرجل : ممكن أعرف إحنا رايحين فين ؟

ــر إني  ــش أوام ــف معندي ــا : للاس ــر إليه ــاب دون أن  ينظ أج
ــأي شــئ، كلهــا دقايــق وحتعرفــوا كل حاجــة. أخبركــم ب

فتحت كاميليا حقيبتها لتخرج هاتفها لإجراء مكالمة .

ــويش،  ــاز تش ــا جه ــيارة فيه ــاً : الس ــل قائ ــدث الرج فتح
ــبكة. ــط ش ــش حيلق ــك م تليفون

زادت حــدة التوتــر والقلــق على وجة نبيــل وكاميليــا، ولكنهما 
لم يجــدا مــا يفعلاة ســوى الصمــت و الانتظار.

***

بــاب القــر، توقفت الســيارة في حــي هادي أمــام قصر فخم، 
يقــع عنــد مداخــل مدينــة الإســكندرية، فُتــح دخلت الســيارة إلى 
حديقــه القــر، فترجــل الرجــل و نــزل يفتــح البــاب لكاميليــا 
ونبيــل طلــب من نبيــل وكاميليا تســليم كل متعالقاتهــم، وإلا كان 

عليــه أن  يقــوم بتفتيشــهما فلــم يعارضــاه وســلماه كل متعلقاتهم.
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اقتداهــم إلى دخــل القــر، توقــع نبيــل أن  يشــاهد مكاتــب 
وموظفــن وحركــة تنــم عن أنــه مقــر تابع للأمــن، ولكــن ذلك لم 
يحــدث، وإنــا وجــد أثاثــاً و ثــرًا مما يــدل على أنــه مقر للمعيشــة.

اقــرب نبيــل مــن الرجــل قائــاً في حــدة : ممكــن إعــرف إحنا 
ــن بالضبط؟ ف

الرجــل : حتعــرف حــالا، صعــد بهــم الســلم وتقــدم ناحيــة 
ــا  ــار إلى كاميلي ــة وأش ــم فتح ــاب ث ــرق الب ــرف، ط ــدى الغ إح

ــول. ــف بالدخ وشري

دخلــت كاميليــا وشريف الغرفــة الشاســعه ليجدا أثاثــا مكتبيًا 
راقيًــا وإحداهــن تجلــس عــى طاولــة بهــا عــدة مقاعــد يبــدوا أنها 

ــة الاجتماعات.  طاول

ــر  ــى الكمبيوت ــا ع ــئيًا م ــب ش ــة تكت ــاه الجالس ــت الفت كان
الشــخصي، لم تعريهــا أي انتبــاه في اللحظــة التي انفتــح باب صغير 

في الغرفــة يبــدوا أنــه بــاب دورة الميــاة 

لتخــرج منه امــرأة حســناء وهي تنشــف يدها بإحــدى المناديل 
الورقيــه التــي إلقتهــا في ســله المهمــات، وأشــارات إلى كاميليــا 

ونبيــل بالجلــوس بينــا ذهبــت هــي للجلــوس خلــف مكتبها.

تحدث نبيل : مين حضرتك وعايزة مننا إيه بالضبط؟
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ق في وجــه تلك  نظــرت كاميليــا باســتغراب شــديد وهــي تحــدِّ
المــرأة  قائلــة: أنــا عارفاكــي إنــت ليتول. 

قالــت ليتــول : برافــو كاميليــا، إنما تقــدري تنادينــي هيلين ... 
ــاتليه. هيلين لوش

نظــر نبيــل بتشــكك إلى ليتــول، التــي اســتمرت مــادة يدهــا 
ــية: ــت بالفرنس ــا وقال ــرسي أمامه ــرة إلى الك مش

اسيه فو. 

لم تكــن الجالســة عــى الطاولــة المجــاورة لهــا ســوى ديانــا التي 
ا بريــدًا الكترونيًــا إلى كاظــم تخــره أن  ليتــول تحتجــز  أرســلت تــوًّ

الآن كاميليــا ونبيــل.

***

تبــادل كل مــن نبيــل وكاميليــا نظــرات القلــق والشــك، بينــا 
اقتحمــت ليتــول قلــب الحديــث بعــد أن  أخرجــت مجموعــة مــن 
الاوراق قلبــت فيهــا قائلةً مســيو نبيل شــكري، باحــث في التاريح 

ومدموزيــل كاميليا المشــد مرشــد ســياحي

فورمديل كابل

عارف مسيو نبيل إيه مشكلة التعليم في مصر ؟

كان السؤال مفاجأة حقاً بالنسبه لنبيل الذي هز رأسه  نافيًا
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ضحكــت ليتــول قائلــةً :مشــكلة التعليــم في مــر، هــي  أن  
مفيــش تعليــم أصــاً.. وقهقهــت ضاحكــة 

تحدثــت كاميليــا قائلةً هــو حضرتك جبتينــا بالشــكل المهين دا 
علشــان تكلمينــا في مشــكلة التعليم

ليتول : ابسليموة.

تخيلــوا أن  علــم الايجيبتولوجــي يعني علم المصريــات من أهم 
العلــوم في ألمانيــا وفرنســا وإنجلترا إزاي ميكونــش علم المصريات 

دا موجــود في مــر .. حقيقي أنا مندهشــة.

)ثم اســتطردت(  علشــان كــدا أنا بفكــر أفتح جامعــة في مصر 
تكــون متخصصــة في علــم المصريــات وإلــى يــدرس فيهــا نخبــة 
مــن أهــم أســاتذة العلــم، ويكــون ملحــق بهــا مكتبــه فيهــا أهــم 
المخطوطــات والمراجــع العلميــة عــن مــر القديمة  يعنــي تكون 
منــارة العــالم لعلــم المصريــات و الخريجــن يكونــوا يكونــو أهــم 

خريجــن وباحثــن في العــالم. 

استثمار هايل مش كدا ؟

هز نبيل رأسه في إيجاب، وقد استحسن الأمر بالفعل.

نظــرت ليتــول إلى عينيــه مبــاشرةً قائلــةً: إيــه رايك مســيو نبيل 
تكــون إنــت المشرف عــى الجامعــة دي وتكــون اول عميد لهــا، أنا 

قريــت الــي في بتاعــك وهــو في الحقيقــه  سي في ممتاز. 
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اســتمر نبيــل محدقــاً في عينــي ليتــول الــذي بــدا أنها اســتاثرت 
عليــه، أثــار هذا حنــق كاميليــا التي خبطــت المكتب بيدهــا قائلةً : 

و دا بقــى حيكــون مقابــل إيه ؟

اســتفاق نبيــل مــن شروده ونظــر إلى كاميليــا التــي جــزت على 
ــنانها في غيظ. أس

ــوز  ــل بب ــدم نبي ــرب ق ــوة لت ــام بق ــا للأم ــت قدمه ــم دفع ث
حذائهــا، كتــم نبيــل اهــه، ووضــع يــده عــى مــكان الألم وتنحنــح 

معيــدًا الســؤال عــى ليتــول

احم أه فعلا ودا مقابل إيه ؟

ابتسمت ليتول ونظرت لكاميليا بخبث قائلةً:

أعتقد إنكم عارفين إنتم هنا ليه ؟

تنحنــح نبيــل قائــاً : للأســف لأ .. يــا ريــت تشرحلنــا إنــتِ، 
إحنــا هنــا ليه ؟

ــه  ــم البري ــم معاك ــل إنت ــيو نبي ــةً .. مس ــول قائل ــت ليت تململ
وعارفــن قيمتهــا، أنــا مــش عايزها أنــا عايــزة أعرف المــكان إللى 
لازم تقــام فيــة الطقــوس، وأوعــدك حتكــون ليكم عنــدي مكافأة 

كبــرة دي طبعــا بخــاف موضــوع الجامعــة.

ــا  ــة، وإحن ــا .. المــكان مــش مذكــور في البردي تحدثــت كاميلي
منعرفــوش ممكــن بقــي تســبينا نمــي.
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ــا عــى كلام  ــذي هــز رأســه مؤمنً ــل ال ــول إلى نبي نظــرت ليت
ــا. كاميلي

قالــت ليتــول في بــرود : أوك زي مــا تحبــي وضغطــت عــى زر 
عــى ســطح مكتبهــا فدخل رجــان عملاقــان قالت لهــا خدوها.

نظــرت كاميليــا في رعــب إلى نبيــل، الــذي قــال: يخدوهــا فــن 
محــدش يمــد إيــده عليها.

ــل دول  ــيو نبي ــش مس ــة متخف ــة رقيع ــول بلهج ــت ليت قال
حيعلموهــا طقــوس العهــر المقدس .. ونظــرت إلى كاميليــا قائلةً: 

أوعــدك إنــك حتتبســطي.

قــام نبيــل مــن مكانــه وفتــح يــده فارتمــت كاميليــا في حضنــه 
خائفــة. 

فنظر إلى ليتول قائلًا: محدش يجي جنبها.

إحنا حنقولك على كل حاجة

ابتسمت ليتول في تشفي، وأشارت إلى الرجلان بالانصراف

***
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كان شريــف يجلــس خلــف مكتبــة وقــد جلــس أمامــه فرانكو 
وطــه ومعهــم كاتــب المحــر، الــذي كان يمــي عليــه شريــف ما 

يكتــب دون أن يســأل أي منهــا عــن أي شــئ.

ســن : عنــد ســؤال المتهم الثــاني طه إبراهيــم الفار عــن علاقته 
بمقتــل كليــر لالويــت أجــاب . أنــه قــام بمســاعدة المتهــم الأول 

فرانكــو توتشــني واثنــان آخــران بقتــل كليير بغــرض السرقة. 

هنــا قــام طه باكيــا ... أبــوس إيدك يا باشــا أنا كنــت خدامك، 
أبويــا وامي حيروحــوا فيها. 

نظر إليه شريف بتشفي قائلًا: اخرس يا متهم. 

ونظر إلى الكاتب قائلًا : كمل. 

قاطعــه جــرس هاتفه الــذي رن، فانتحــى جانبا لــرد على خالد 
قائــاً :فيــه إيه أنا مــش قلت لــك متكلمنيش في مواعيد الشــغل.
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رد خالــد ليتــول لســه قافلــة معايا وقالــت لي عايــزاك على وجه 
السرعــة تســيب إلــى في إيــدك ونروحلها حالاً

احمــر وجــه شريــف قائــاً: إيه )بــت الــو..ه ( دي إلــى عايزاني 
ــا لســه  ــا أن أســيب إلــى في ايــدي وأروحلهــا، مــش رايــح، ثانيً

ملقتــش زفــت الطينــة التانيــة إلــى اســمها كاميليــا.

ــا  ــا، وانه ــا عنده ــت لي أن  كاميلي ــي قال ــم ه ــا ع ــد ي رد خال
خــاص عرفــت كل حاجــة وخــاص حتخلــص في البيعــة بــس 

ــه. ــش لي ــزاك ضروري معرف عاي

ســكت شريــف برهــة ... هي قالتــك إنها خــاص حتخلص؟ 
أوك أنــا حاخــد إذن واخــرج، تعلالي على باب القســم.

قفــل شريــف الخــط، ونــادى على الحــارس قائــاً: خــد الاتنين 
دول ارميهــم في التخشــيبب عبــال مــا آجــي، ونظــر إلى الكاتــب 

قائــاً: عنــدي مؤمريــة مهمــة نأجــل المحــر لحــد مــا أجــي.

أعطــى الكاتب التحيــة وانصرف .. بينما اســتعد شريــف للقاء 
ليتول.

***

خبــط شريــف على مكتــب ليتول بكلتــا يديــة قائلًا :احــاااا ... 
عايــزة تخــي مديريــة الأمــن علشــان )تــت..ك( جــوة وعايــزاني 

أســاعدك في كــدا، لا دا إنتــي بتحلمــي .. مســتحيل دا يحصــل.

بينما تسمر علاء و خالد في مقعديهما. 
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قالــت ليتــول في بــرود .. اهــدي مســيو شريــف مفيــش حاجة 
مســتحيل قــدام فلوس.

أخــرج شريــف مسدســه وشــد الأجــزاء، ووجهــه إلى ليتــول 
قائــاً : بقولــك إيــه أنــا صــرت عليكي أكتر مــن الــازم ... إنتي 
تجيبــي الفلــوس والجــوازات وإلا الرصاصــة حتطرشــق نفوخــك 

ــي حالاً. دلوقت

في هــذه اللحظه ســمع الجميــع صوت انفجــار بالخــارج أعقبه 
صــوت إطــاق نــران متبادل، جــرى الجميــع إلى النافذه لمشــاهدة 
مــا يحــدث، وإذا بديانــا تفاجــئ الجميــع بأنها أشــهرت مســدها في 

رأس شريــف قائلــة: ارمي ســاحك. 

اندهشــت ليتــول وأعجبــت برد فعــل ديانا، وقبــل أن  تتحدث  
اقتحــم المكتبــه رجــال مســلحون قــال قائدهــم ارموا ســاحكم، 

ومحــدش يتحــرك مــن مكانه. 

نظر الجميع إلى الرجل في ترقب. 

لم يكــن هــذا الرجل ســوى كاظــم الــذي اقتحم مكتــب ليتول 
بنــاءً عــى المعلومــات التــي أوردتها لــه ديانــا، فاضطــر إلى الظهور 
عــى ســاحة الأحــداث عندمــا علــم أن  المكان هــو مديريــة الأمن 

وأنــه عقبــة كبيرة لــن تســتطيع ليتــول اجتيازهــا بمفردها.

***
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تنحــت ديانــا و ليتــول جانبًــا، أخــذت ديانــا تخــر ليتــول عــن 
 . ظم كا

مــع كل حــرف كانت تتحدث بــه ديانــا، كان يبدو عــى ليتول 
الحنــق والغيــظ الشــديد لمعرفتهــا أن  مســاعدتها المخلصــة كانــت 

تتخابــر مــع أحدهــم لتفــش سرها، 

ولكــن الأمــر الــذي جعلهــا تكتم غيظها هــو معرفــة أن  كاظم 
معهــا في نفــس الفريــق وأنــه هنــا لمســاعدتها في تحقيــق مــا تنــوى 

 . فعله

ــب  ــادوا إلى المكت ــا، وع ــول وديان ــن ليت ــه ب ــت المحادث انته
ليجــدوا كل مــن شريــف وعــاء وخالــد وكاميليــا ونبيــل يجلس 
كل منهــم عــى مقعــد مــن مقاعــد طاولــة الاجتماعــات، دون أن  

ينبــس أحدهــم ببنــت شــفه.

بينــا يجلــس كاظــم في المقعــد الأوســط للطاولــة كان رجالــه 
المســلحون يطوقــون المــكان بأكملــه، حينهــا عــرف رجــال ليتول 

المســلحون أيضًــا أنهــم واقعــون تحــت ســيطرة جهــة أكــر. 

أعطــت ليتــول أوامرها لرجالها ألا يســتخدموا أســلحتهم وأن 
يظلــوا في أماكنهــم حتى تأمرهــم بالتحرك. 

***
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جلســت ليتــول في المقعــد المقابــل لكاظــم الــذي بــدأ بالحديث 
 : ئلًا قا

ــلطتي،  ــت س ــوا تح ــن حيكون ــة دي كل الموجودي ــن اللحظ م
ونظــر إلى شريــف الــذي بــدا عليــه التملمــل مــن هــذا الحديــث 
الــذي لا يــروق لــه، لم يعيره كاظــم اهتمامًا وإنما اســتمر في الحديث 

قائــاً : الاجتــاع دا في انعقــاد دائــم لحــد مــا تخلــص العمليــة.

تحدث خالد : يعني إيه في انعقاد دائم يعني مش حنمشي؟

كاظم : أيوة محدش حيمشي.

خالد : طب وبيتنا وأشغالنا.

كل واحــد فيكــم حيتــوزع عليه تليفونــه لإجراء مكالمــة هاتفيه 
واحــدة، حيكلــم فيهــا وات افــر مراتــه، الشــغل ويقولهــم حجــة 
غيــاب حنكتبهــا لــكل واحــد فيكــم ومحدش يــزود كلمــة واحدة 

عــن إلــى حيتقال. 

دخــل أحــد الرجــال من البــاب حامــاً حقيبه بها عــدة هواتف 
ــى المنضدة. وضعها ع

نظر كاظم إلى خالد قائلًا :أنهي واحد فيهم تليفونك ؟

قــام خالــد والتقط أحــد الهواتــف وهــمّ بإضائته ولكــن كاظم 
ســحبة منــه وقــام باضائتــه وجــد عليه رمــز مرور
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أشــار لخالــد بالمثــول أمامــه وأعطــاه الجهــاز، فنفــذ خالــد رمز 
المــرور، وفتــح قائمــة الأســاء واختــار منها اســم

) الحكومة (.

أخــرج كاظــم مسدســه ووضــع فوهته أمــام رأس خالــد الذي 
نظــر إليــه في هلــع قائلًا :

) مراتي (

نظــر كاظــم إلى الرقــم الذي تجــاورة صــورة امرأة، وأمــر خالد 
برفع الاســبيكر أثنــاء الاتصال 

قــام خالــد بالاتصــال، فأتــاه صــوت امــرأة من الجهــه الأخرى 
قالــت : مــش عوايدك تتصــل بيا الســعادي.

أجــاب خالــد : أصــي كنــت بعرفــك أن  جــالي فوج ســياحي 
مهــم ولازم أســافر شرم الشــيخ حــالاً 

أجابــت زوجتــه في ســخريه : فــوج ســياحي ؟ وهــي النســوان 
الوســخة إلــى تعرفهــا بقــي اســمها فــوج ســياحي مــش مكفيــك 

ســهر طــول الليــل، وترجــع وش الفجــر ســكران يــا واطي.

نظــر خالــد إلى كاظــم مســتئذنا إيــاه بخفــض الصــوت بعد أن  
تأكــد أنهــا زوجته. 
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أذن له كاظم مبتسمً .

أنهــى خالــد مكالمته وأعطــي الهاتــف لكاظم، وجلــس خافضًا 
رأســه يتــوارى من نظراتهــم وضحكاتهم الســاخرة.

نظر كاظم إلى علاء قائلًا : وانت حتتصل بمين ؟

أجاب علاء أنا مفيش حد أتصل بيه،، مش عايز،، شكرًا.

هــم شريــف بأخــذ هاتفه فنهــره كاظم قائــاً .. لا انــت خليك 
في الآخــر أنا إلــى حقولك تتصــل بمين. 

تكلــم شريــف في حــدة : يعنــي إيــه تخلينــي في الآخــر، بقــول 
لــك إيــه أنــا ظابط شرطــة عــارف يعني إيــه ظابط شرطــه في مصر 

ــي أوديك ورا الشــمس. يعن

ــت  ــاً: وان ــا قائ ــر لكاميلي ــا نظ ــام و ان ــم اهت ــرة كاظ لم يع
ــن؟ ــي بم حتتص

أجابت حتصل بمسيو فرانكو

قــال شريــف بعجرفــة .. مســيو فرانكــو زفــت بتاعــك متلقح 
عنــدي في التخشــيبة

انفعلــت كاميليــا إنــت قابــض عــى مســيو فرانكــو وســايبه في 
الحجــز .. دا راجــل كبــر ولازم ياخــد أدويــة في مواعيــد محــددة 

وبانتظــام .. إنــت حيــوان
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احمر وجه شريف قائلًا : أنا حيوان يا بت الكلب

ــل  ــز نبي ــا، فانته ــادث بينه ــجار الح ــض الش ــم لف ــام كاظ ق
الفرصــه قائــاً لكاظــم: أنــا حتصــل بي أبويــا أهــي نمرتــة نظــر 
كاظــم إلى الاســم ) عبــد الفتــاح ( فــأذن لــه وهــو يصيــح بالجميع 

التــزام الهــدوء 

تحدث نبيل قائلًا: أيوة يا حاج. 

إذيك واذي أحوالك

أيوة يا حاج .. أيوة. 

خير .. خير إن  شاء.

أنــا بــس بطمنــك عليّــا وبقولــك إني حتاخــر شــوية علشــان 
مزنــوق في شــوية شــغل.

والتليفون حيفصل شحن حبيت أعرفك واطمنك.

ربنا يخليك لينا يا حاج .. مع  السلامة. 

مع ألف سلامة يا حاج. 

ــة و أعطــى الهاتــف لكاظــم الــذي أشــار  أنهــى نبيــل المحادث
للجميــع بالهــدوء والتــزام مقاعدهــم بعــد أن  هــدأت ثورتهــم. 

***
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نظــر الرائــد عبــد الفتــاح إلى هاتفــه وقــد وصــل إليــه مضمون 
المحادثــة، وهــي رســالة اســتغاثة بعثهــا نبيل إليــه، ومــن الواضح 
أنــه كان يتحــدث تحــت تهديد مــا، رفع عبــد الفتاح ســاعه هاتف 

مكتبــه قائــاً : اديني قســم تتبــع المكالمــات حالاً. 

***
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طيــب احنــا دلوقتــي إيــه المطلــوب مننــا ؟ قالهــا خالــد متحدثا 
إلى كاظــم الــذي قــام ليشــعل ســجارتة أمــام أحــد النوافــذ.  نظر 
كاظــم إلى خالــد  قائلًا :مطلــوب منك تقعد مكانــك ومتتحركش 

لحــد مــا أقولك. 

رجــع خالــد إلى مقعــدة مطأطأة رأســه ليجلس بجــوار شريف 
الــذي اســتمر في إشــعال ســيجارة تلــو الأخــرى في حنــق، بينــا 
انشــغلت ليتــول وديانــا في حديــث جانبــي، كان عــاء يتصفــح 

إحــدى المجــات في ملــل.

مالــت كاميليــا عــى كتــف نبيــل لتحصل على قســط مــن النوم 
في منتصــف هذا اليــوم الطويل. 

اســتمر هــذا الحــال قرابــة الســاعتين، حتــى قــام شريــف عــن 
مقعــده غاضبًــا. 
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لا أنــا كــدا جبــت أخــري .. وأشــار إلى كاظــم في تحــدي قائلًا 
بقولــك إيــه، إنت مــش عارف خطــورة إللى انــت بتعملــه دا إيه ؟

ــط شرطــه ومــش أي  ــط شرطــه، وانــت محتجــز ظاب ــا ظاب أن
ظابــط أنــا شريــف البســطاوي إلــى مديريــات الأمن كلهــا تعمله 

ألــف حســاب ...

دق أحدهــم عــى البــاب  فــأذن لــه كاظــم بالدخــول دون أن  
يعــر شريــف أي اهتــام.

دخــل الرجــل يحمــل لفافــة ورق كبــرة نســبيًا، أخذهــا كاظم 
ــه  ــال دي خريط ــم، وق ــدة أمامه ــى المنض ــا ع ــده ووضعه ــن ي م

مديريــة أمــن إســكندرية مــن الداخــل.

ــاهد  ــى ش ــدات حت ــدار التهدي ــتمرًا في إص ــف مس كان شري
كاظــم يضــع الخريطه أمامــه، فهدأت ثورتــه ووهن صوتــه وقال: 

انتــم جبتــوا إزاي الخريطــه دي ؟ انتــم مــن بالضبــط ؟

نظــر إليــه كاظــم بتحــدي، بلهجــة واثقــه قــال : إحنــا أســياد 
العــالم، وانــت يــا حــرة الضابــط حتقعــد ســاكت، تســمع إلــى 

بقولــك عليــه وتنفــذه بالحــرف الواحــد.

جلــس شريــف ذليــا، تلاقت عينــه بعــن كاميليا التــي نظرت 
إليه بتشــفي.

***
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في صبــاح اليــوم التــالي تفاجئ ســكان حي كوم الدكــة بدخول 
ــف  ــدات رص ــمنتيه، ومع ــواد الأس ــط الم ــر وتخلي ــات الحف عرب

الطريــق الثقيلــة . 

عنــد الســؤال تبين أنهــم يقومــون بتغيــر وصيانه ومد مواســر 
الغــاز الطبيعي 

تــم عمــل كــوردون حواجــر بعــرض المنطقــه وتحويــل ســر 
ــة.  ــرق فرعي ــيارات إلى ط الس

بدأت أجهزة الحفر في العمل، كان الضجيج عاليًّا

والزحام كثيفـًا.

عــى الجانــب الآخــر للطريــق تســبب حــادث ســر في تعطيــل 
ــات  ــدى الحاف ــاولات إح ــاء مح ــه أثن ــث أن ــرور، حي ــة الم حرك
الخــروج مــن الطريق الفرعــي، اصطدمت بإحدى الســيارات التي 
حاولــت تفاديهــا، فارتطمــت بدورهــا في إحــدى أعمــدة الإنــارة 
المتهاوية، ليســقط العمود على أحد أكشــاك الســجائر الذي تهاوى 
ليتفــرق أثاثــة وبضاعتــه، مثــل الهشــيم عــى جنابــات الطريــق. 

***

اســتلقت ليتــول عــى سريــر متحــرك يقــوم بدفعــه مجموعــة 
ممرضــات يرتــدون القمصــان والبناطيــل الزرقــاء ويضعــون فوق 

رؤســهم غطــاء الــرأس، وتختفــي أفواههــم خلــف كمامــة. 
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كانــوا يدفعــون السريــر داخــل مــرر طويــل يفــي إلى غرفــة 
عمليــات يتنظــر عــى بابهــا جراحــن، ألقــوا نظــرة عــى ليتــول 
المغمضــة عينيهــا وفُتــح بــاب غرفــة العمليــات، ولجــوا جميعًــا إلى 

الداخــل.

***

في هــذه الأثنــاء دخــل إلى غرفــة هــارون الملقــى عــى الأرض 
شــابان وفتــاة يرتــدون الأزيــاء المكشــوفه التــي تظهــر أجســادهم 
ــرؤوس  ــه ل ــكال مرعب ــا أش ــومات أغلبه ــدة رس ــومه بع الموش
ــم  ــول أعناقه ــف ح ــه، ويلت ــادة متقاطع ــياء ح ــم وأش وجماج
ــر مــع  ــي تتشــابه إلى حــد كب ــه الت ــات الطويل السلاســل والدلي
الرســم عــى أجســادهم، بينــا تيهج خصــات شــعورهم الهائش 

ــات.  ــع الاتجاه في جمي

فتح هــارون عينيــه ينظر باســتغراب لهؤلاء القادمــن بحقائب 
بهــا أدوات ومعــدات الرســم والوشــم، حاملين زجاجــات الخمر 

ولفائف الحشــيش.

أخرج أحدهم سجارة الحشيش من فمه ونثر دخانها 

قائلًا لهارون 

 Came on man، let’s get party

***
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دخــل شريف من بــاب المديريــه برفقــه كاظــم، دون أن  يحاول 
أحدهــم ســؤال كاظم عــن هويتــه، بالتأكيد، هو قريــب أو صديق 

حــرة المقدم. 

كان الجميــع يعطــي التحيــه للمقــدم شريف الذي نظــر بخيلاء 
ــى  ــخرية حت ــزوج بس ــاب مم ــه بإعج ــم رأس ــز كاظ ــم، فه لكاظ
وصــا إلى مكتــب شريــف، جلــس شريــف عــى مكتبــه وجلــس 

كاظــم أمامــه فســأله شريــف. 

ها .. إيه إللى حيصل دلوقتي ؟

وضــع كاظــم قــدم فــوق الأخــرى قائــاً :حتطلــب لي فنجــان 
قهــوة لحــد ما تجلنــا الإشــارة.

احمــر وجــه شريــف قائــاً: تفتكــر أنا إيــه إلــى يمنعنــي أقبض 
ــك دلوقتي ؟ علي
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فتــح كاظــم يديه قائــاً ولا أي شــئ، مفيش أي حاجــة تمنعك 
إنــك تعتقلنــي .. بــس انــت مش حتعمــل كدا، ليــه بقى؟

ــا كام  ــا معاي ــك أن ــز أقول ــش عاي ــرج، م ــا حخ أولاً : لأن أن
ــان  ــه علش ــي بنفس ــفير يج ــفارة أو س ــدوب س ــيه، وكام من جنس
يخرجنــي دا إذا أصــاً أنا كنــت مدان، فــا بالك بقى إن أنا أساسًــا 

مــش مــدان ؟

ثانيًــا : لــو انــت حبيــت تتهمنــي حتطــر تقــول عــى حجــات 
توصلــك لحبــل المشــنقه وحتفتــح عــى نفســك نــار جهنــم وانت 

مصايبــك كتــر.

فإيــه رأيــك تعمــل كــدا ولا تســكت وتنفــذ إلى بقولــك عليــه 
وتطلــع بقرشــن حلويــن ؟

كان وجــه شريــف يشــتد احمــرار مــن الغيــظ ولكنــه لم يجــد مــا 
. له يقو

نظر إليه كاظم ببرود قائلًا اطلب لي فنجان قهوة.

جــز شريــف عــى ضرســه وهــو يضغــط زر الجــرس ليدخــل 
عامــل البوفيــة.

بالقــرب مــن مقــر المديريه توقفــت ســيارة ذات زجــاج مغطىً 
كان يجلــس داخلهــا نبيــل وكاميليــا في حالــة إغــاء كامــل تحــت 

تأثــر المخــدر الــذي حقنــوا به.
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ــن  ــر ام ــب مدي ــا مكت ــث مسرع ــال المباح ــد رج ــل أح دخ
الإســكندرية

و بعــد أن  اعطــي التحيــة على اســتعجال قال : مصيبــه يا فندم، 
فيــه احتجــاز رهائــن أجانــب في متحــف إســكندرية والإرهابــن 

بيهــددو بنســف المتحــف بالكامل. 

انســكب فنجــان القهــوة مــن يــد مديــر الأمــن الــذي قــال في 
هيــاج .. إيــه ؟ بتقــول إيــه ؟

اجمع كل القوات إللى عندك فورًا .

***

أثنــاء عمليات الحفــر انفجرت إحدى مواســر الغــاز الطبيعي 
لتــري النــار داخل الماســورة متجهه إلى مبنــى المديرية.

***

ــا رد باقتضــاب قائــاً: أوك ابــدأ  تلقــي كاظــم اتصــالاً هاتفيًّ
التنفيــذ.

أخــرج كاظــم خريطــه المديريــه المطوية عــدة مرات مــن جيبه، 
فردهــا أمــام شريف وأشــار إلى غرفتــن تقعان في أســفل الخريطه، 

تحت مســتوى الأرض وســأل شريف: 

الغرفتين دول بتوع إيه ؟
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أجاب شريف في وجوم غرف تعذيب.

رد كاظم اطلب المفتاح بتاعهم.

بينما رفع شريف سماعة هاتف المكتب لطلب مفاتيح الغرف.

أزاح كاظــم الكــرسي الــذي يجلــس عليــه إلى منتصــف الغرفــة 
ووقــف فوقــه وأشــعل ولاعة في اتجــاه أحد الأجــراس الموجودة في 
ســقف الحجــرة ليرن جــرس إنظــار الحريق داخــل المبنــى بأكمله.

***

وصلــت قوات الأمــن إلى مقر متحف الإســكندريه، تــم انزال 
العســاكر ووقــف الطريق وتــم عمل كــردون أمني حــول المتحف  

واســتعداد لرجال التدخــل السريع. 

وســط اندهــاش وســخط المــارة، حيــث أن  الوضــع كان هادئًا 
جــداً داخــل المتحــف، وكل شــئ يســر على مــا يرام. 

تبادل مدير الأمن ونائبه نظرات الاندهاش والشك. 

ــا منهــا  ــا مــن المتحــف، واتأكدن قــال النائــب الإشــارة جيالن
واتصلنــا بهــم، وكانــت الــردود كلهــا بتأكــد أن  فيه عمــل إرهابي 

بيتــم داخــل المتحــف.

كان الاندهــاش والمفاجــأة باديــان عــى ملامــح مديــر الأمن في 
اللحظــه التــي رن هاتفه، 
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ــة  ــب في المديري ــق ش ــاك حري ــاعديه أن  هن ــد مس ــره أح ليخ
ليذهــل مديــر الأمــن وتتشــتت أفــكاره، ســاعتها يســمع صــوت 

عربــات الإســعاف قادمــة، مــن مصــدر المكالمــة . 

فيسأل مدير الأمن : هو حد فيكم اتصل بالإسعاف.

أجاب الآخر معرفش يا فندم.

فيسقط الهاتف من يد مدير الأمن ويلتفت صارخًا إلى قواته:

اجمع كل القوة فورًا وارجع على المديرية.

***

يفاجــأ الجميــع بقــوات التدخــل السريــع تقتحم مبنــي المديريه 
لتتــم عمليه الإخــاء لجميع الموجوديــن داخل المديريــة في اللحظه 
ذاتهــا التــي دخلــت قــوات الإطفــاء لتنتــر داخــل المبنــى بصحبة 
خراطيــم الميــاه وبعض المعــدات الأخرى التــي لا تتشــابه كثير مع 

معــدات الإطفاء.

انتــر الهلــع والتخبــط بــن النــاس وخرجــت الســيطرة مــن 
تحــت يد أفــراد الأمــن، الذين بــدا لهم الوضــع مبهم هــل يحاولون 

أن  يمنعــوا النــاس مــن الخــروج أم يســاعدوهم عــى ذلك. 

أم يخرجوا معاهم حفاظًا على أرواحهم الشخصية.
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في هــذه اللحظــه كان شريــف وكاظــم ينزلــون الســلم الضيــق 
الذي يفــي إلى البدروم والموجــودة به غرفتي التعذيــب، متفادين 

الكتــل البشريــة الصاعــدة أمامهم أمــاً في النجــاة بحياتهم.

***

ــام  ــر أم ــدام للس ــه انع ــا، في حال ــف تمامً ــق متوق كان الطري
ــة.  ــدة للمديري ــوات العائ الق

أمــر اللــواء جنــوده بإبعــاد الســيارات وفتــح طريــق للقــوات 
ولكــن دون جــدوى.

لطــم مديــر الأمــن خدية وزاغــت عينــاه، وارتمي عــى الأرض 
مغشــيًا عليــه، عنــد  ســاعه في الأعــى صــوت دخــول طائــرات 
مروحيــة إلى محيــط المديريــه لتســتقر فوق المبنــى ويتم عمليــه انزال 

جنــود عــى ســطح المبنى

***
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ــد  ــالم، بالتحدي ــر بالع ــكان آخ ــداث وفي م ــن الأح ــدًا ع بعي
بالقــدس في كنيــس الخــراب حيــث تقام صــاة غير عاديــة يأموها 

كبــر حاخامــات اليهــود.

ــهم  ــوق رؤس ــدون ف ــالم يرت ــود الع ــن يه ــف م ــا لفي ويحضره
الطواقــي الصغيرة المميزة لهم، كان الخشــوع ظاهــرًا على ملامحهم، 
ــم  ــم وجوارحه ــرب ووجوهه ــرع إلى ال ــم في ت ــن أيديه ضام
خاشــعة، عيونهــم باكيــة من هــول اللحظه وهــول المشــهد وهول 
الفرحــة تدخــل البقــرة المقدســة ) البــارة ادومــه ( ســاحة المســجد 
الأقــى محمولــة على الأعناق، متشــبث بهــا اليهود الذيــن يتبارون 
في حملهــا وملامســتها لأخذ البركــة منها، تلك البقــرة التي بذبحها 
ســوف يتطهــر اليهــود من باقــي الغوييــم الأنجاس، الذي ســوف 
يجعلهــم مخلــص اليهــود عبيــد لهم، والــذي أطــل زمنــه واقترب. 

يتحدث فيهم كبير الحاخامات قائلًا:
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 هذا هو اليوم الموعود ؟

يوم الرب، في مدينه الرب، وشعب الرب المختار

كم قدمنا من تضحيات ؟

كم عانينا، وكم تألمنا.

نوفينا، عذبنا، قتلنا وتشتتنا.

أُخدنا عبيدًا وسبايا.

آملــن مــن الــرب أن  يبــارك تضحيتنــا، ويقبــل عملنــا الدؤب 
الــذي التزمنــا بــه طــول قــرون ماضيــة، جــاءت علينــا أيــام نــر 

وأيــام هزيمــة، ولكــن ذلــك لم يثنينــا عــن هدفنا.

كان إيماننا القوي هو الحافز الدافع لنا للاستمرار والبقاء.

ــف  ــنوات، لم تضع ــه لس ــا من ــذي عانين ــاد ال ــم الاضطه رغ
ــوكتنا. ش

ــط بهــا أعــداء  ــي يحي ــرب الت ــا أن  نمكــث في أرض ال اختارن
الــرب مــن كل جانــب. 

وبالرغــم مــن أن  أعــداء الــرب أكثــر منــا عــددًا، يكرهوننــا، 
يتمنــون زولانــا، يتحفــزون للانقضــاض علينــا ليفترســونا.

ــدواب  ــا كال ــل أعداءن ــه، وجع ــا برعايت ــرب أحاطن إلا أن  ال
ينهــش بعضهــم بعضًــا.
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أما اليوم، هو يوم الجائزة الكبرى من الرب.

فبعــد أن  اجتازنــا الاختبــار وأثبتنا بــا لا يدع مجالاً للشــك أننا 
ــعب الرب المختار.  ش

ننتظر من الرب أن  يمنحنا الجائزة، أن  يبعث فينا المخلص.

الذي سوف نلتف تحت رايته لسحق أعدائنا.

تلك الكائنات الطفيلية عديمة النفع.

ذوي الحناجر الصاخبة والعقول الخربة.

فبعــد كل هــذه القــرون لم يتزحذح إيماننــا بأن وعد الــرب قادم 
محاله. لا 

فليأتي وعد الرب.

لأننا نعرف جيدًا أن  الرب لا يخلف وعده أبدا.

فليأتي وعد الرب.

ليمجد شعب الرب، في أرض الرب.

ليأتي وعد الرب.

***
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في مــكان آخــر مــن الارض و بالتحديــد في ســويسرا كان 
التليفزيــون الســويسري يقــوم بتصويــر التجربــة العلميــة الكبرى 

التــي ســوف يقــوم بهــا علــاء الفيزيــاء في ذلــك اليــوم. 

تحــدث أحــد العلــاء قائــاً : اليــوم ســوف يشــهد العــالم حدثاً 
غــر مســبوقاً في تاريــخ البشريــة، بتجربــة فريــدة من نوعها ســيتم 
ــذا  ــا ه ــد بنين ــا ق ــث إنن ــر، حي ــادم الكب ــطة المص ــا بواس إجرائه
الــرح العمــاق لبلوغ الأســباب، أســباب الســموات والأرض 
ومعرفــة كيف نشــأ الكــون، ولنَّطلــع إلى الإله المزعــوم الذي يؤمن 

بــه المتدينــون وأنــا لنراهــم كاذبون.

لــذا وبعــد عنــاء شــديد اســتطعنا الحصول عــى كميــه معقوله 
مــن المــادة المضادة 

و ســوف نقــوم باحضــار ذرات الحديــد ونســاوي معــدلات 
التســارع بــن المصادمــن ثــم نقذفهــا في مواجهــة بعضهــا البعض 
ليحــدث انفجــار فنضيــف عليه المــادة المضــادة، ونتوقــع أن  تفتح 

بوابــة لإبعــاد أخــرى في الزمــان والمــكان .. 
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استقل كل من هارون وليتول طائرة مروحية

كانــت ليتــول ممــدة على سريــر متحرك لونهــا شــاحب يتماها في 
شــحوبه ليصــل إلى درجــة الأزرق أكثــر منــه إلى الأبيــض، كانت 

ــبه بالجثة. أش

بــل هــي بالفعــل كانــت جثــة، حيث إنــه قــد أجري لهــا عملية 
توقفــت فيها أجهزتهــا الحيوية، لتتحــول إلى جثة متوفــاة اكلينكيا.

ــة  ــارون في محاول ــكين به ــداء ممس ــال أش ــع رج ــا كان أرب بين
ــه ــيطرة علي الس

حيــث كان منفعــاً جــداً، ويقفــز ويرقــص ويخلــع ملابســه في 
ــارص.  ــذا الجو الق ه

يتحــدث بسرعــة ولا يصمــت، ويصيــح بالغنــاء بأعــى صوته 
حتــى حســبوا أن  حنجرتــه ســوف تقفــز خارجــة مــن فمه.
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كل هذا كان بفعل الكوكاين والخمر والحشيش 

ــك  ــدة بتل ــم جس ــاء وش ــدة أثن ــاعه واح ــرض في س ــد تع فق
ــات  ــن المكيف ــه م ــواع مختلف ــن 10 أن ــرب م ــا يق ــوم إلى م الوش
والمخــدرات بشــتى طــرق التعاطــي، حتــى أن  الفتــاه التــي كانت 
تناولــه الكوكايــن خشــيت عليــه مــن المــوت عندمــا ســعل بقوة.

ولكن عندما استفاق ربط أحدهم على كتفه قائلًا.

You make it man. Where is genes record، we have 

a champion her

***

وصــل كاظــم وشريــف إلى الغرفيتــن في أســفل مبنــى المديرية، 
قــدم كاظــم شريــف ليفتــح أحــد الزنازين، ليجــدا شــخصاً ملقىً 
عــى الأرض في حالــة غيبوبــة تامــة، مــن فــرط الإعياء وقــد تلون 
جســده بعــدة ألــوان منهــا الأحمــر والبنفســجي مــن أثــر الــرب 

الــذي تعــرض له.

أخــرج كاظــم جهازًا يشــبه ســاعه الطبيــب، وصّل جــزءًا منه 
بهاتفــه بعــد أن  قــام بتشــغيل برنامــج معــن فيــه، وضــع الســاعه 
ــع  ــو يتاب ــارًا، وه ــا ويس ــا يمينً ــدا يحركه ــة وب ــى أرض الغرف ع
الصــورة عــى الجهــاز منتظــرًا أن  يصــدر مــن البرنامــج اهتــزازًا 
معينــاً يــدل أن  هناك شــئ تحــت الغرفــة، أزاح قدم الرجــل الملقى 

عــى الأرض بعــدم اهتــام واســتمع فلــم يجــد شــيئًا.
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أشــار إلى شريــف فذهبــا إلى الغرفــة المجــاورة، لم يكــن الملقــى 
داخلهــا أفضــل حالاً مــن ســابقه إلا أنــه كان مســتيقظًا  فلما رأهم 

ــادى فيهم: ن

فكوني، فكوني أبوس إيدكم، أنا مظلوم معملتش حاجة.

لم يعيره أي من شريف أو كاظم أي اهتمام. 

وقرب كاظم السماعه من الأرض وبدا يركز سمعه.

اســتمر الشــخص ينــادي وهــو مجهــش بالبــكاء فكنــي يــا بيــه 
ابــوس ايدك

احــس كاظــم أن  هنــاك اســتجابة مــا للجهــاز، ولكــن صوت 
هــذا الرجــل الــذي ينــادي تشــتت تركيزه 

زعق في شريف قائلًا: فك الزفت دا مش عارف أسمع. 

ــل  ــك السلاس ــاولاً ف ــد مح ــخص الراق ــف إلى الش ــه شري اتج
ــا ويســارًا  المربــوط بهــا، ولكــن دون جــدوى، أخــذ يجذبهــا يمينً

ــتمرًا ــل مس ــة، والرج ــة الغرف ــع أرضي ــرًا م ــدث صري فتح

في التحــدث، إما بالتوســل، وإمــا بالدعاء، وإمــا بحث شريف 
لإعــادة المحاولة 

بينــا هم كذلــك، إذ بــرأس الشــخص تنفجــر للتحــول لقنبلة 
مــن الــدم الــذي يثــور ليلطــخ وجه وجســد شريف 



 خروج أنتيخرسيتوس

372

الــذي شــهق مرعوباً وهــو ينظر لكاظــم، فيجده يعيد مسدســه 
إلى جرابــه في لا مبــالاة متناهيــة، ليعيد وضع الســاعة على الأرض 
وينظــر إلى الجهــاز الذي تلقي اســتجابة، ثــم أجرى اتصــالاً قائلًا، 

ابعــت الحفارين في )ذد 2 ( 

***

قبــل ذلــك بدقائــق كان الرائــد عبــد الفتــاح يصــل مقــر إقامة 
ليتــول بصحبــة مجموعــة قليلــة مــن أفــراد الأمــن حيــث إنــه فــور 
تلقيــه تلــك المحادثــة التليفونيــه مــن نبيل، طلــب الاســتعلام عن 
مصــدر المكاملة، ســاعتها أعاد تكــرار طلبه من مديــر أمن الأقصر

فأجــاز لــه الرجــل أن  يذهب برفقــة مجموعة صغيرة مــن أفراد 
الشرطــه عــى أن  يبقــى الأمــر سًرا ولا يعــود الا ومعه دليــاً دامغًا 
ضــد شريــف، وإلا تعــرض هــو نفســه للجــزاء، دخــل إلى الفيــا 
بســهولة حيــث أنهــم لم يوَاجهــوا بمقاومــة تذكــر، إلا مــن فــردي 

الحراســة المتبقيــان بالفيلا. 

ــد  ــإذا بهــم يجــدون عــاء وخال ــا، ف ــا في كل شــر بالفي بحث
ــواه. ــن الأف ــدان ومكمم المقي

 بعــد فــك قيودهــم، لم يأخــذا مجهودًا كبــرًا في الاعــراف لعبد 
الفتــاح وحثــه عــى الذهــاب فــورًا إلى مديريــة الأمــن، أن  أراد أن  

ــيئا.  يفعل ش

***
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وصــل مجموعــه مــن الحفاريــن إلى حائط بنايــة مديريــه الأمن، 
فأشــار إليهــم كاظــم لموضــع الحفر وبــدأ العمــل على قــدم وثاق، 
حتــى تلقى كاظــم مكالمة أخرى، جعلتــه ينظر حوله يمناً و يســارًا 
ويضــع يــده عــى إحــدى الحوائــط، ثــم جــذب شريــف مــن يده، 
وابتعــدا قدر المســتطاع عــن الحائــط، كان شريف ينظــر لكاظم في 
بلاهــة، حتــى تحولــت تلــك النظــرة إلى ذعــر، فقــد شــهق شريف 
وفتــح عينيــه عــن آخرها، وهــو يشــاهد الجدار الــذي أمامــه يدك 
ليدخــل منه ماكينــة حفر عملاقة تتجــه هي الأخــرى لموقع الحفر. 

لم يأخــذ الأمــر وقتــاً طويــاً حتــى هــوت الأرض، وإذا بفــراغ 
واســع تحــت الأرض، لتخــرج كومــة هائلة مــن الشــظايا الركامية 
بفعــل الانقــاض، لتنتشر حولهــم موجة مــن الشــبورة الترابية التي 
تحجــب الرؤيــة، ليضــع كل منهم المناديــل والكمامــات حول وجه 
وأنفــه ويبــدأون في الســعال حتــى هــدأت تلــك الموجــة الترابيــة، 

لتظهــر حفــرة عميقــه تحتهم.

ــم  ــر ضخ ــم ق ــر أمامه ــارة، ليظه ــزة الإن ــزال أجه ــوا بإن قام
منحــوت عليــه صــورة ســيدة ذات شــعر طويل، تشــبه في شــكلها 

ــهيرة. ــا الش رأس الميدوس

في هــذه الأثنــاء كانت مروحيــة تحط على ســطح مديرية الأمن، 
ومجموعــه تقوم بعملية الإنــزال لكل من ليتــول وهارون.

***
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كانــت جيــوش الجان المتوحــدة تقــف مرابطة بــأرض المعركة، 
ــاك  ــت هن ــع كان ــذ يتس ــاء أخ ــق في الس ــز إلى ش ــن بتحف ناظري
أصــوات لمطــارق، تطــرق وتــرب بقــوة حــول مركــز الشــق. 

اســتمر هــذا الحــال عــدة أيــام، ولكــن في تلــك الســاعة كان 
الطــرق أقــوى، والشــق يتســع 

يبــدو أن  اللحظــه قــد حانــت، وقف العديــد مــن الخطباء على 
رأس كل كتيبــة مــن الجنــود، يحثون الجنــود على الثبات ويشــدون 

مــن عزائمهــم ويرفعون مــن معنوياتهم، 

يحدثونهم عن فضل الشهادة والموت في أرض المعركة، 

يخبرونهم عن الجائزة الكبري، الجنة وما بها من نعيم

وبينــا هــم كذالــك، إذ بالجحيــم يهوى فوق رؤســهم، شــهب 
تحمــل نــار حامية 
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كتل نارية تندفع هابطة من السماء فوق رؤسهم 

تحصدهم حصدًا. 

يندفعــون مسريعــن في محاولة فاشــلة للهــرب من تلــك الكتل 
الناريــه، التــي تواصــل تدحرجهــا لحصد المئــات منهم. 

تختلط الصفوف. 

تدك الحصون.

تهوى الريات. 

في هــذه اللحظــه غطت الأرض ســحابة عظيمة مــن الدخان، لم 
يكد المرء يرفع يده أمامه فلا يراها، زلزلت الأرض زلزالاً شــديداً.

هدئــت ســحابة الدخان قليــا، وياليتها لم تهــدأ، إذ كان وراءها 
مــا هو أكثــر رعبًا

عمالقه جاءوا من السماء بأعداد غفيرة.

جاءوا شعثا غبرا.

جاءوا جائعين.

عمالقــه قادمــون ليفترســوا كل مــا تطالــه أيديهــم، كان المشــهد 
مهيبًــا وجحافــل العمالقــه تتقــدم باتجاههــم لتزلــزل الأرض مــن 
ــار  ــت الأبص ــم، وزاغ ــدم في عروقه ــس ال ــم، حب ــت أقدامه تح

وبلغــت القلــوب الحناجــر.
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كان الرعب متجسدًا أمامهم فحاولوا الهرب. 

اختلط الحابل بالنابل وهم يتساقطون من الفزع.

في وســط هــذا كلــه كان أحــد الجنــود الشــباب ممتطئا جــواده، 
يقــف هادئــا غــر عابئ بالمشــهد.

كانت تسيطر عليه فكرة واحدة. 

جملــة كان قــد ســمعها، مــن رجــل صعيــدي مــن البــر، قالها 
ــه ذات مرة. ل

) إذا جاءتك الفرصه لتختار كيف تموت فلا تضيعها (.

ابتســم وهــو ينظــر إلى جحافــل العمالقــه، وتقــدم إلى الأمــام 
بحصانــة حثيثــا يتجــاوز الكتــل العائــدة أمامــه وكلــا تقــدم، كلما 

زادت مــن سرعــة الفــرس حتــى حانــت اللحظــه، 

حينهــا زئــر واســتل ســيفه، لم يكــن الجــواد بحاجــة لإشــارة  
تدفعــه أن  ينطلــق بأقــى سرعــة ناحيــة العمالقــة، نظــر العائدون 
وراءهــم لهــذا المندفــع ناحيــة الملحمــة، وكلما انقشــع الغبــار ظهر 

أنــه ليــس فــرداً واحــدا وإنــا كانــوا عــرة. 

لا بل مائة، 

بل كانوا ألفًا. 
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خرجــوا ناحيــة العمالقــه شــاهرين ســيوفهم وهــم يــزأرون في 
قــوة، لم يضيعــوا وقتهــم في الخطــب وحــث غيرهــم عــى الجهــاد 

ولكــن مــا فعلــوه كان أقــوى تأثــرًا، 

 نظــر العمالقــه لهــذه القلــة المقبلة عليهــم باســتهزاء، إلا أن هذه 
النظــرة قــد تبدّلــت حــن شــاهدوا جمــوع الجيــش عائــدة خلــف 
ــن  ــر عابئ ــجاعة غ ــم في ش ــون نحوه ــباب، يتقدم ــؤلاء الش ه

بقوتهــم.

فتحفز العمالقة 

والتقى الجيشان وبدأت الملحمة 

واشتعلت المعركة.

***
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تُــرك كل مــن هــارون وليتــول وحدهــم فــوق قــر برنيكــي، 
بعــد أن  أُخــذت بعــض المقتنيــات الأثريــة التي شُــوهدت بجانب 

 . لقبر ا

ــف أن   ــاول شري ــى، فح ــف بأع ــم وشري ــف كاظ ــا وق بين
يتجــاذب الحديــث مع كاظــم حتــى ينهي هــارون مع عليــه فعله، 
فــال عليــه قائــاً: مــش حتقــول لي بقــي كل دا بيحصــل ليــه ؟

لم يرد كاظم وكأنه لم يسمعه.

فقــال شريــف : أصلــك متقنعنيــش إننــا عملنا الحرب والمشــن 
امبوســيبول دي كلهــا، علشــان في الأخــر أقــف أنــا وانــت نركب 

القرنين.

ــم،  ــت لكاظ ــد راق ــف ق ــا شري ــي ألقاه ــة الت ــدو أن  المزح يب
حــاول في البــدء أن  يبــدو طبيعيًــا إلا أنــه نظــر إلى شريــف وانفجر 
ضاحــكا، بادلــه شريــف الضحــك قائلًا : يــااااه ما انــت بتضحك 
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زينــا أهــو، وأخــرج مــن جيبه علبــة الســجائر فتحها ليخــرج منها 
ســيجارة ملفوفــة بعنايــة، ناولهــا لكاظــم قائــاً : أحــى ســجارة 

حشــيش تشربهــا لمــا تكــون الدنيــا والعــه وضرب النــار شــغال

أخذها كاظم من يده قائلًا :

Ya / I did it before … its really fun 

بينــا هــم كذلــك ســمع صــوت تبــادل إطــاق النــار فتحفــز 
ــان  ــرج الاثن ــده، وأخ ــن ي ــيجارة م ــم الس ــى كاظ ــف وألق شري
مسدســاتهما، في هــذه اللحظــة كان الرائــد عبــد الفتــاح وصل أول 
درجــات الســلم شــاهرًا مسدســه وهــو يقــول :  ســلِّم نفســك يــا 

شريــف.

ــه  ــتقرة في رقبت ــة مس ــت الرصاص ــه إلا وكان ــل جملت لم يكم
خرجــت مــن مســدس كاظــم، فهــوى جســده عــى الأرض نظــر 
كاظــم إلى شريــف، واثنــان أخــران مــن المســاعدين وأشــار إليهم 
يأمرهــم بالنــزول إلى الحفــرة، انزلــوا هاتــو ليتــول، بينــا تحدث في 

هاتفــه آمــراً رجالــه بالبــدء بتنفيــذ عمليــة الإخــاء.

نــزل شريف ليجــد هارون جثــة هامدة فــوق ليتول، فيســحبها 
مــن تحته ويتعــاون الثلاثــه على رفعهــا لكاظم

فــور تســلم كاظم جثه ليتــول وإعطائهــا المســاعدة، نظر كاظم 
لشريــف الذي مد يــده  طالبًــا أن  يرفعه.



 خروج أنتيخرسيتوس

380

قال كاظم:

Nice to meet u

وأطلق رصاصة استقرت في رأس شريف ليهوى قتيلًا 

اســتمر إطــاق النار لتأمين إخــراج المقتحمين عــى المروحيات 
لمــدة 10 دقائــق، بعدهــا كانــت المديريــة تحــت يــد قــوات الأمن، 

بعــد أن  غــادر المقتحمون.

***

اســتيفظ نبيــل وكاميليــا، مــن غيبوباتهــا ليجــداً نفســيهما عــى 
ارضيــه بنــاء لا يــدرون مــا هــو، بينــا يجــري أنــاس هنــا وهنــاك، 
وتبــادل لإطــاق النــار حولهــم، غــر مفسريــن مــا يحــدث، حتــى 
أمســك بهــم أحــد العســاكر قائــاً: تعالو معايــا، أخذهــم وتوجه 
بهــم ناحيــة الضابــط قائــاً دول كانــوا مســتخبين جــوا يــا فندم. 

اقتادهــم الضابــط دون أن  يســألهم عن أي شــئ، وهمــا ينظران 
إلى بعضهــا خائفــن لا يــدرون مــاذا يفعلون

***
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في الطائــرة الخاصــة التــي اســتقلها كاظــم فُتــح ســتارا كانــت 
ورائــه ليتــول نائمــة فــوق سريــر مجهــز بأحــدث الأجهــزة الطبيــه 
يحيــط به مجموعة مــن الأطباء والمســاعدين، يراقبون في الشاشــات 
معــدلات أداء أجهــزة ليتــول من نبــض وتنفس وحركــة دم داخل 

الشرايــن ومســتوى الضغــط وخلافه.

استعلم منهم عن حالتها 

فطمأنوه بأنها في حالة جيدة.

عــاد إلى قمرتــه ليجلــس عــى المقعــد الوســر يحتسي كأسًــا من 
الشمبانيا.

أخــذ يطالــع الأخبار عــى الصحــف الالكترونية، حتى شــاهد 
ــد  ــرى لعب ــف والأخ ــا لشري ــا أحدهم ــوار بعضه ــن بج صورت

الفتــاح كتــب تحتهــا، شــهيدان اقتحــام مديريــة الإســكندرية.
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ــام  ــة اقتح ــدة في عملي ــول ) أسرار جدي ــر يق ــوان الخ كان عن
ــة أمــن إســكندرية (  مديري

منظمــة إرهابيــة يمولهــا اثنــان مــن الأثريــاء التابعــن للجماعــة 
ــال  ــر بمج ــياحة والآخ ــال الس ــل بمج ــا يعم ــة، أحدهم الإرهابي
العقــارات ويرأســها فرنــي ويســاعده شــاب وفتــاة، يتســرون 
ــاق  ــم الاتف ــان، يت ــوق الإنس ــل الثقــافي وحق ــتار العم ــف س خل
بينهــم وبــن تاجــر ســاح هــارب مــن العدالــة بمســاعدة أحــد 

أفــراد الأمــن المركــزي الــذي لعــب دور الوســيط.

كان الغــرض مــن الاقتحام هو إخــراج مجموعه مــن الإرهابين 
المحكــوم عليهــم، وزعزعة الأمن وإحــراج الدولة. 

فشــلت المحاولــة بفضــل التضحيــة الباســلة التــي قــام بهــا كل 
مــن المقدم شريــف البســطاوي والرائــد عبــد الفتاح قاســم اللذان 

نــالا الشــهادة وهمــا يدافعــان عــن الوطن. 

أنهــى كاظــم قــراءة الخــر، وأعــاد النظــر إلى صــورة شريــف 
قائــاً: 

Rest in peace shrife

مه أمامه لينال قسطًا من النوم.  ثم استرخى ومد قدَّ
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بعد 9 أشهر

ــس  ــارج كني ــل وخ ــرة داخ ــال منت ــواء الاحتف ــت أج كان
ــدس  ــراب بالق الخ

استمر الحاضرون بترديد الأغاني والأناشيد  والرقص 

صبت كؤوس الخمر وأضاءت الشموع 

كان الجميع يترقب تلك اللحظة المهولة.

اللحظــه التــي خــرج فيهــا كبــر حاخامــات كنيــس الخــراب 
حامــاً بيــده الرضيــع الــذي وضعتــه ليتــول منــذ عــدة ســاعات.

رضيع الخراب

انتخيرستوس
***
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